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90 )3 الغلاف : 

آقدم وثيقة وقفت علیها في جنوة مما Gla‏ بالمغرب كانت بتاريخ 1138 = 532 أيام علي بن يوسف : 
مرسيليا تطلب من جنوة أن تتوسط لها لدى ملك المفرب لعقد اتفاقية سلام معه وهي تعبر عن مركز المغرب 
الدولي علی ذلك العھد.. (ج 2 ص 194( 


-7ھظمھ ۱ 
وا organizalor‏ 2۱ ء 
۳ تی ana EG‏ وس 
Pagano!‏ 
A‏ کہ ری 
AA‏ 


0 


8 we nee 


2 


Fy] 
COR: 


2 


AMOS ۱ 
EN 
9 


(C3 
[ELS 
e 8 
SS 09ے‎ 9 
Ss ا‎ 


9 


ق الله الحظم 
AL‏ 


ته 72 


27  “ 0ت“‎ 


ساس لاف انتا 

استخدام الروم من لدن المرابطین... 

العلاقات بین المرابطین وبين الأمم المجاورة. 
وحدة المفرب السياسية. 

الأسطول المرابطي. 


الموانی في افادة ابن عبدون 


AAA em 


ذولة all‏ اط 


1147 . 1970 = 541 . 462 


نحن اليوم مع دولة غيّرت خريطة المغرب طولاً وعرضاً ! فأين هي تلك 
الإمارات المتناثرة هنا وهناك في شرق البلاد وغربها ؟ وهل بقي هناك مجال 
للتساهل في وحدة البلاد من قبّل المتطلعين ؟ وهل ما يزال هناك مطمع للذين 
كانوا يريدون القضاء على الكيان المغربي الذي رمم الإمام إدريس ملامحه 
وخطط معالمه ؟ 

إننا هنا مع خلافة استمرت من سنة 462 إلى 1 هجرية = 1070 1147م 
وامتدت شالا حتى تخوم اتا وجنوباً نحو بلاد السودان وشرقاً تجاوزت 
جزائر بني مزغنة قلب الجزائر الحالیة وغرباً إلى المحيط الاطلسي. 

ھؤلاء الصنهاجیون الذین استطاعوا أن يجمعوا المغرب على كلمة سواء» 
مذهباً وعقيدة وسلوکاً وهدفاً وأن يرفعوا اسم الأمة المغربية عالیاً مدویّاً في 
مختلف جهات المعمورء وقد أصبحت عاصمتهم مراكش محوراً للإلتقاءات الدولية 
ومركزاً al‏ في صنع تاريخ مجيدٍ ظل رصيداً مغرفاً يعطر آرجاء البلاد 
وزواياها عبر التاريخ... 

لقد كانوا أوفياء لخطوات طارق بن زياد في الأندلس» فأحيوا ما كاد يندثر 

من الوجود الإسلامي هناك وكوّنوا لهم آسطولاً لم پلبث أن ایس ونه الس 
المتوسط والأطلسي وغدا يوجه ضرباته تحت قيادة الأميرال داواد ابن عائشة 
والرايس علي ابن ميمون وغيرهماء سواء من سبتة أو ألمرية أو من قادس, 
للروم الذين اتخذوا من جزر الحوض المتوسط منطلقاً لمهاجمة حلفائنا في 
إفر يقية... 


وقد عکس ذلك النفوذ الذائع الصیت آثاره على المرکز المالي المرموق 
الذي كان ينعم المرابطون به حتى لكانت القيمة النقدية لعملتهم في تصاعد 
مستمر» کته على الدينان المرابطي دول البحر المتوسط وإمارات إسبانيا 
بل وصل إلى القسطنطينية الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه المتخصصون في شون 
العملات القديمة من أن السكة المرائطیة أصبحت نقداً "دولياً بكل معنى الكلمة. 


ولقوة ثقتھم بنفوسهم لم يتهيبوا استخدام ao‏ في 
A‏ الف is‏ والفنية على نحو ما كان يقوم به أحياناً بتو امتا وموك 
الطوائف» وكانت هذه «المیلیشیات المسيحية» تتمتع طیعاً بمزاولة شعائرها 
الدينية باطراف البلاد... 
جلو Y we‏ 


وإذا ما حاولنا أن نستعرض العلاقات الخارجية لدولة المرابطین» فاننا 
سنجد أنفسنا أمام الحديث عن صلاتنا بإمبراطورية غانة» وعن العلاقات مع 
ممالك الأندلس ومع إمارة إفريقية (تونس) وبني حماد ومع الخلافة في بغداد 
ومع حكام القاهرة» إضافة إلى الحديث عن الصلات بين المرابطين وبين بعض 
الممالك المسيحية المطلة على الضفة المقابلة من المتوسط. 


بين المرابطين والبرغواطيين 


٠‏ لقد کان الرابطون حريصين كل ا حرص - وهم يسعون لتوحيد أطراف البلاد 
وجمعها تحت راية واحدة - کانوا حريصين على أن لا پرقوا Los‏ ولا يروّعوا أحداً 
لكنهم اصطدموا في المغرب بقبيلة أو مجموعة ظلت تتقوى عير السنين الماطبية» 
أولشك هم «البرغواطيون» الذین اتخذوا من إقلم تامسنا Libs‏ هم (من وادي al‏ 
رقراق إلى وادي al‏ الربیع) وجعلوا من مدينة آنفا (الدار البيضاء حالیا) عاصمةً 
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هم كانت إمارتهم تضم قرابة آربعین مدينة وحوالي ثلاشائة pad‏ على ما يذكره 
ابن الوزان أو ليون لافريقي.() 


لقد استعصت هذه المنطقة على من تقدمواء ولا ظهر ا مرابطون کانوا 
یعتقدون أن في استطاعتهم أن یصلوا عن طريق ا وار إلى ole!‏ صيغة للتفاهم 
مع هؤلاء القوم الذين لم يترددواء على ما عرفناء في إرسال سفرائهم إلى قرطبة 
للاتصال برجال الحكم هناك... لکن الطموح المتزايد للبرغواطيين كان فوق أن 
يتنازلوا للجلوس مع المرابطين على مائدة واحدة..! 


وهكذا ففي الوقت الذي بعث فيها أمير المسامين يوسف بن تاشفين بعدد من 
الرسل والعاماء إلى زعماء برغواطة Sul‏ في تجنب الحروب بین الطرفين» وجدنا أن 
هؤلاء البرغواطيين يُقدمونء في أنفاء على فعلة هزت من مشاعر المرابطين... فلقد 
أجهزوا على السفراء الذين وصلوا إلى تامسنا من أجل الغاية التي أشرنا إليها... 
أكثر من هذا اا بعدئذ جيشاً قوامه خمسون ألف محارب قاصدين طرد المرابطين 
من مراكش ومن المنطقة كلهاء وهنا كانت المعركة الكبرى التي رددت صداها سائر 
كتب التاريخ» فلقد جند المرابطون عدداً ضخاً من الرجال للانتقام من قتلة 
السفراء... وکان اس عنيفاً ورهيباًء حق لتحدثت الكتب عن هلاك نحو من 
مليون نسمة (كذا)! ۶ من آتباع برغواطة sei‏ ا والرضعء وغدا إقلم 
ڈاسعا تمه ماوع nga‏ والذئاب والبوم ! 


وهكذا جعل حد لتلك الامارة التي لولا تصرفها الأزعن» لکنا نتصور أا قد 
تجد ھا حياة على نحو ما نراه بالنسبة لبعض الإمارات التي ظلت تعيش في شرق 
cutie call‏ 


ww yw 


1( وصف إفريقيا... ترجمة د. عبد الرهن میدة؛ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 1399 
ص 200 
2( ما رمول کر نال : إفريقياء ترجمة محمد حجیء مكتب العارف الر Lh‏ 1984 ص 304 ۔ 404. 


الاسطول على عهد ا مرابطین... 


اعم الرابطونء في صدر ما اهتوا به بإنشاء الأسطول... ذلك لان سيطرتم على gill‏ الدّمَالية في الفرب 
مثل سبتة وطنجة» کانت سی ul ile‏ الامارة الي كانت تین على تلك الثغور ‏ - وهي إمارة أبن سقوت 
البرغواطي ۔ كانت HL!‏ بحریڈ dad‏ وهكذا شرع يوسف بن تاشفین في إعداد أسطول لهذا الفرض... dy‏ هذا 
طخ 


لق 2 isl re Le!‏ کل سفينة 2 خصبا 2 إلى 0 Le,‏ فضجّت منه الأرض lly‏ 5 الشکوی ۷1 
والذعاءع(1) 


لقد استطاع أسطول سقوت tole bl ball‏ ولذه المز of‏ ینتصر نی میاه سبتة cle‏ افاسطول gill‏ انت 
یوسف بن تاشفین لقتال سنة 476 = 1083 بل aly‏ یستولي de‏ قطعة جلیلة منه..؛ 

وقد وصلت ف هذا الوقت sud‏ العقد بن عباد وکانت النجدة GE‏ ق سفينة حريية ضخمة» تقدمت - ؟ 
يقول ابن ps‏ نحو سبتة «فأطلت على أسوارها ورفعت صوتها ببوارهاء وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوء 
قرارها ليلة المعة من صفر الؤرخ 476 )= يونيهء يوليه 1083...) ولا أحس GAIL‏ دفع ذخائر كانت عنده إلى 
ی ۱ .. وجد في جملتها خام بی بن علي بن حود الادريسي. .. وقد كان احتلال المرابطين لهذه joel‏ 
ate‏ خطوة إيجابية تام sled‏ ری alos ll gl ean te‏ سا تھا متلق اعت 
died‏ الرابطي عندما بى یوسف بن تاشفين استنجاد الأندلسيين ونصب Lt Lee‏ بين 
لفازتین... وزاد ي قوة الأسطول الرابطي سیطرته عل سائر دول الطوائف الامر الذي یفتر لنا التصر الذي حققه 
الرابطون في معظم العارك التي خاضوها مع القطلانیین والنورماندیین في صقلية... 


وقد مدح الشقندي بعض آفراد أسرة الرئیس ابن مهون بقوله : 

.. وفي ألرية کان أبن مھون القائد الذي قهر النصارى في البح > وقطع سفرهم فيه وضرب de‏ البلاد 
087 وملا ضدوز. أهلها Ls‏ 
GE ad‏ الى هو طو هده اة الط !!» وقد حاول أهل ألرية إقامة القائد أبي عبد الله بن 
مھون واليأ عليهم ولكنه اعتذر بقوله : «إن وظيفتي البحر > وبه عرفت فكل عدو جاءم من البحر فأنا لک بهء 
فقدموا على أنفسك مَن شنم غَيْرِي» ! 
ويقول ابن خلدون : «وكان الجانب الغربي من هذا البحر موفور الأساطيل ثابت القوة لم يتحيّفه عدو ولا 


كانت لهم به كرة فكان قواد الأسطول به لعهد لتونة أي الرابطین بني میون... وانتھی عدد أساطيلهم إلى المائة من 
بلاد العدوتين جمیعا». 


1( مفاخر البربر ص 55 - 57. 
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عدوان الأماطيل السيحية TT‏ وجدنا العاهل الرابطي a‏ تی BAB‏ قطمة سنة 509 = 1115 
516 = 1122م على ما قرأناه 3 رحلة التيجاني... 


وهكذا فلم يبق مال لما اعتذر به الشاعر الصقلي آبو العرب مصعب الزبيري أيام العتد ابن عباد عندما دعاه 
هذا لزیارته فكتب له يقول معتذراً : 


البحر للروم» لا يجري السفین به 7 عدي غْرَرٍ ree per‏ 


ROW Y 


الوانن عیون البلد... 


يجب أن يؤمر المعدون أن يخففوا الأشحان فان ذلك موضع غرر وهلاك» لا سیا في يوم عاصف من الريح» 
ولا تكون دولة بينهم في الأشحان... يجب أن يكون في كل مرسی معبّر لامدينة : معديتان أو قاربان ليكون ذلك 
أوفق للناس Gish,‏ للأشحان وأعجل للجواز لا سپا عند العصوف... يجب أن مجح لامختلفین إلى شذونة (Sidonia)‏ 
من النواتیة أن لا یکٹروا من الأشحان» ولا يكلفوا الناس القذف إلا أن يكرى هو على قاربه من يحمله ویسوقه, 
والقارب بنزلة Bb‏ الكاري des‏ صاحبها > LS‏ ومونتّهاه ويرتقب ذلك من أفعالهم في كل حینء يحب أن تحمى 
ضفة الوادي الذي هو مرمى الدينة للسفن أن يباع منها شيء أو يبنى فيها cole‏ فان ذلك الموضع عين البلدء 
وموضع إخراج الفوائد مما يخرجه التجار ومأوى الغرباء وموضع إصلاح السفن فلا يكون فيها ملك لأحد إلا 
السلطان وحده» ويجب للقاضي أن يحمي ذلك كل ا حایة فإنه موضع مجع التجار والمسافرين وغيرهم ويحد 
لصاحب الواریث أن لا يبيع فيه شيرا واحدا... 


ابن عبدون : رسالة الحسبة» ص 27 


المرابطون وأمبراطورية غانة 


آمبراطورية غانة في حديث البکري. 


غانة سمة لکل من ملك السودان. 


تغلغل الإسلام بافریقیا الغربیة. 

عبادة الدکاکیر !! 

es)‏ الا آطو رن 

بقایا الجيش الذي أنفذه بنو أمية إلى BE‏ في صدر الاسلام ! 
تاذمكة آشبه ببلاد مكة ! 


غانة في جغرافیة yla!‏ 


مراسلة ملك غانة 
مع يوسف بن تاشفی» 


عثر الميلادي een eee‏ كن فد بادك ال انه ne‏ الزن راتيا Weds‏ دن سیر AB Ne‏ 


وعندما ذكر بلاد غانة... آفاد أن كلمة (غانة) في الأصل هو لقب لکل من یملکھا علی نحو ما قیل 
بالنسبة للقب النجاشي ملكا للحبشة... واما اسم البلد فهو اُوکار : وهنا آورد ديباجة الخطاب الموجه إلى 
ore‏ : ووقع cal‏ کتاب ملكها إلى يوسف بن تاشفين نصه : إلى أمير أغمات» قال غانة.. 

ونحن على یقینِ ob‏ صاحب الاستبصار كان ینقل هذا الکلام وأمام عينه نص رسالة الأمبراطور غانة, 
وياليته أتى بنبذة منها على نحو ما فعله برسالة صلاح الدين التي طيّرها مع الحمام Jeli‏ وبرسالة الخليفة 
المنصور الموحدي التي عمّمها على الناس حول دحره بني غانية في إفريقيا. 


wow ow 


من BE‏ إلى فرغانة !! 


کان المؤلفون العرب القدامى دم ص ون علی نعت هده الجهات als‏ بلاد السوذان وقد کان الفزاري a‏ 
من أعطى el‏ «مملكة غانة» ليلاد الذهپ... 


وفي حديثه عن ممالك السودان ذکر اليعقوبي کانم...» وغانة.. وعندما وصف ERA‏ 
(کاوکاو)... قال إن سلطانها کان مسلماً 
ومن هنا انطلق البكري الذي أفاض في ذکر BE‏ على ما رآینا. 

وقد أصبح الاسم (BE)‏ يعني نهاية الدنیا بالنسبة للمشارقة» ومن هنا اا wale‏ 
في المقامة التاسعة العبارة التي اخترناها عنواناً لهذه الإفادة : «من غانة إلى فرغانة... 


Recuejl des Sources Arabes 
Trad. Par Joseph M. Cuoq 1985 


بلاد BE‏ فى افادة البكري 


ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان : إلى غائقء وبينها أي سجلماسة وبين مدينة غانة مسیره 
شهرين في صحراء غير عامرة إلا بقوم ظاعنين ولا تطمئن بهم منزل وهم بنو مسّوفة من صنهاجة» وليس لهم 
مدينة يأوون إليها إلا وادي درعة وبين سجلماسة ووادي دراعة مسيرة خمسة أيام. 


وفي معرض حديث أبي عبيد عن الطريق من وادي درعة إلى الصحراء : إلى بلاد السودان» أفاد أن 
غناك خمس مراحل من درعة إلى (تارجا) أول الصحراء ثم إلى رأس (المجابة) إلى :قرية IN‏ ومن هذه إلى 
MBE‏ أربعة أيام» وفي سنة ست وأربعين وأربعمائة )1054 - 1055( یقول آبو عبید : غزا عبد الله بن ياسين 
أَومَقُمْت (Aoudaghost)‏ وهي بلد قائم العمارق مدينة كبيرة فیها آسواق ونخل کبیر وأشجارٌ الحناء» وهي في 
العظم کشجر الزیتون. وهي منزل ملك السودان السمی Bl‏ قبل أن تدخل العرب غانة. 


وبين سلّی (Silla)‏ ومدينة غانة مسيرة عشرين يوماً في عمارة السُودان : القبيلة بعد القبيلة» وملك سلّی 
يحارب کفازهم وليس بينه وبين أولهم الا مسيرة يوم واحد... وهو واسع المملكة کثیر العدد يكاد يقاوم ملك 
غانة. 


وغانة Lo:‏ لملوكهم واسم البلد گار (Aoukar)‏ واسم ملكهم الیوم» وهي سنة ستين وأربع مائة 
)1067 ۔ 1069( تنکامنین» (Tenkamenin)‏ وقد وی سنة خمس وخمسين وأربعمائة» وكان اسم ملكهم قبله بسي 
peda .)8٥٥((‏ وهو ابن ASF‏ وثمانين سنة» وكان محمود السيرة Coes‏ للعدل L552‏ للمسلمين... وبسي هذا خال 
تلکامنین» وتلك سيرتهم» ومذهبهم أن المّلك لا يكون إلا في ابن أخت الملك..! ومدينة غانة مدينتان سهليتان 
إحداهما المدينة التي يسكنها السلمون وهي مدينة كبيرة» فيها إثنا عشر مسجداً أحدها يُجمعون فيه» ولها 
الأئمة والمؤذنون والراتبون» وفيها فقهاء وحَمَلة ple‏ وحواليها آبار عذبة منها يشربون وعليها يعتملون الخضروات» 
و (ثانیتهما) مدينة الملك على ستة أميال من هذه وتسمى بالغابة» والمساكن بينهما متصلةء ومبانيهم بالحجارة 
وخشب السنط (Bois d'accia)‏ وللملك قصر وقباب وقد أحاط بذلك كله حائط کالسوں وفي مدينة الملك 
مسجد يصلي فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس حكم الملك» وحول مدينة الملك قياب 
وغابات وشْعُراء يسكن فيها سحرتهم... 


وتراجمة الملك من المسلمین» وكذلك صاحب بیت ماله ST)‏ وزرائه... ولا یلبس المخیط من اهل 
دين Mell‏ غیره وغير ولي عهده وهو ابن أخته» وپلبس سائر الناس ملاحف القطن والحریر والدیباج على قدر 
أحوالهم» وهم أجمع یحلقسون لحاهم» ونساؤهم يحلقن رژوسهن ! وملكهم يتحلّى بحلي النّساء في Gl‏ 
والذراعینء ويجعل على رأسه الطراطير المذهبةء عليها عمائم القطن الرفيعة» وهو يجلس للناس؛ وللمظالم 
في قبة» ويكون حوالي Lill‏ عشرة أفراس بثياب مذهبة ووراء الملك عثرة من الغلمان يحملون الجحف (يعني 
المجنات) والسیوف المحلاة بالذهب. وعن یمینه آولاد ملوك بده قد ضفروا رژوسهم علی الذهب وعلیهم 
الثياب الرفیعةء ووالي المدينة بين يدي الملك جالس في الارض وحوالیه الوزراء جلوسا على الارض؛ وعلی 
باب القبة كلاب منسوبة لا تکاد تفارق موضع الملك تحرسه في أعناقها سواجیر الذهپ والفضتة» یکون في 
الساجور عدد رمانات ذهب Lady‏ وهم ینذرون بجلوسه» بطبل یسمونه e(Déba) Lo‏ وهو خشبة طويلة منقورة» 
فاذا دنا أهل دينه منه جثوا على رکبهم ونثروا التراب على رژوسهم فتلك تحیتهم له( Lely‏ السلمون فانما 
یکون سلامهم عليه تصفیقا بالید. 


وديانتهم المجوسية soles‏ الدكاكير «(Fétiches)‏ وإذا مات ملک عقدوا له قبة عظيمة من خشب الساج 
" ووضعوها في موضع قبره» ثم أتوا به على سرير قلیل الفرش والوطاء» فادخلوه في تلك القبة ووضعوا معه حليته 
وسلاحه وآنیته التي كان بأل فته یکرت وأدخاوا ها لاله والأشربة وأدخلوا معه رجالاً ممن كان يخدم 
طعامه وثرابه وأغلقوا عليهم باب القبة ! وجعلوا فوق القبة الحصر والأمتعة ثم اجتمع الناس فردموا فوقها التراب 
Se‏ این ي کالجبل الضخم ثم یخندقون حتی لا یوصل إلى ذلك الکوم لا من موضع واحد. وهم یذبحون 
لموتاهم الذبائح ویقربون لهم الخمور ! ولملکهم على Lam‏ ر الملح دینار ذهب في ادخاله البلد ودینا ران في 
Fires |‏ على حمل التحاس خمسة مثاقیل» وعلی حمل المتاع عشرة مثاقیل. وأفضل الذهب في بلاده ما 
كان بمدينة (Ghiarou) ¿LE‏ وبیتها وبين مدينة الملك مسيرة ثمانية عشر Lag‏ في بلاد معمورة بقبائل 
السودان. مساکن متصلة؛ وإذا وجد في جميع Gales‏ بلادها النّدرة (أي السبيكة) من الذهب استصفاها المللك, 
وانما يترك فیها للناس هذا GI‏ الدقيق» ولولا ذلك I‏ الذهب بأيدي الناس حتی یهون» والنّدرة تکون من 
أوقية إلى رطل» ویذکر أن عنده منه ندرة کالحجر( © الضخم» وين مدينة غیاژو والنیل 13 رہ Lady‏ 
من المسلمین کثیر, وغانة بلاد سشتوبئة غير آعلقہ لا يكاد یسلم الداخل فیها من المرض عند امتلاء زرعیم» ویقع 
الموتان في غربانها عند استحصاد الزرع... وم أعمال BE‏ المنضافة إليها بلد يمى GAMA) dl‏ ویعرف del‏ 
بالبكم (EL-BEKEME)‏ بينه وبين غانة مسيرة أربعة أيام وهم يمشون ELS‏ الا oF‏ المرأة تستر فرجھا سور 
تضفرهاء وهن يوفرن شعر العانة ويحلقن شعر الرأس ! وحدث أبو عبد الله المكي أنه رأى منهن امرأة وقفت 
على رجل من العرب طويل اللحية فتكلمت بكلام لم يفهمه» ds‏ الترجمان عن مقالتهاء فذكرت وس 
يكون شعر لحيته في عانتها ! فامتلاً العربي غضبا وأوسعها سبّأ..! ويفربي مدينة a‏ أنباره (4)(Anbara)‏ 
وملکها امه تارم (Tarem)‏ وهو معاند لملك غانة... وبين غانة ومدينة كوغة (S)(Kougua)‏ مسيرة خمس عشرة 
مرحلة. وأهلها مسلمون وحوالیها المشرکون... وأكثر ما یتجهز Led!‏ بالملح والودع والنحاس ally‏ بیسون 
«(Euphorbe)‏ والودع» والفربیون ‘sal‏ شيء و وحوالیها من معادن التبر کٹیں وهي SÍ‏ بلاد السودان 
Las‏ .. وببلاد GE‏ قوم يسمون VEL‏ من ذرية الجيش الذي كان بنو أمية ية أنفذوه إلى غانة في صدر الإسلام؛ وهم 
على دين أهل GLE‏ إلا أ: نهم لا ينكحون في السودان ولا ینکحونيم» فهم بیض الألوان حسان الوجوه وبسلاً أيضا قوم منهم يعرفون 
بائفامان. 


وتادمکة (TADMEKKA)‏ آشبه بلاد ¿So Gal‏ ومعنى تادمكة هيئة مكق وهي مصدينة کبيرة qa?‏ جبال وشعاب» وهي 
"أحسن پناء من مدینة غانة ومدينة کوکوا al, «(Kaoukaou)‏ تادمکة بربر مسلمون وھم eas‏ كما A‏ بربر الصحراء... 
ودنانیرهم تسى الصلع لأنها ذهب محض غير مختومة.. 


1( دوسلان : موقع غانة لیس بعيداً عن موقع صفحة 310. 

2( هذا العرف أكد من لدن ابن بطوطة وابن خلد 

3) حسب أبن خلدون فان هذه السبيكة تزن عشرین ۳ ! بيعت من لدن منسا جاطا (Menca-Djata)‏ السلطان الذي 
کان یحکم مملكة غانة منذ عام 761 = 1360 إلى 5 = 1373 ۔ 1374ء انظر تاريخ البربر مجلد 11 ص 115. 

4) حددها د. بارث (BARTH)‏ بأنها هونبوري (Honbori)‏ على بعد 50 فرسخا جنوب شرق تنبوکتو. 

5) حددها بارث وتسمى أيضا (کاوکاو : (Kaoukaou‏ و (کاو - 020)... 
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BE‏ في جغرافية المأمون 


ورد في المخطوطة التي تحمل رقم 5935 من الخزانة الحسنية بالرباط والتي سمیت عند بعضهم بجغرافیة المأمون م بلي . 


قال المؤلف Lic‏ الله عنه : نسخت هذه الجفرافية من نسخة من جغرافية الفزاري التي نسخها من جغرافية أمير المومنین 
المأمون بن أمير المؤمنين هارون الرشید التي جمعها سبعون رجلاً من فلاسفة العراق... 


«...وفي هذا الصقع من المدائن مدينة غانةء وهذه السدينة هي حاضرة جناوة وإليها تدخل القوافل من بلاد سوس Des‏ 
المغرب» وأهل هذه البلاد کانوا في الدین ۔ Lad‏ سلف من الزسان ۔ متمسکین بالکفر إلى عام تسع وستین وأربعمائة من الهجرته 
وذلك عند خروج يحيى بن أبي بكر أمير مُوفقہ أسلم أهل BE‏ وحسن إسلامهم في مدة لمتونةء وهم الیوم مسلمون وعندهم العلماء 
ولفقهاء» وسادوا في ذلك» وأتى منهع إلى بلاد الأندلس رؤُوسٌ من أكابرهم» وصاروا إلى مكة وحجوا وزاروا Bl‏ وانصرفوا 
إلى بلادهم» ومن هذه البلاد يجلب رقيق الصحراء وذلك أن BE Jal‏ يضربون علی... El‏ ويسبون أهلها كما كانوا يصنعون وهم 
کفار وذلك أن أَمِيمة قبيلة من جناوة يسكنون على ساحل البحر الأعظم... وهم مجوس... ولکفرهم لا يدخل إليهم أحد» ولا يجلب 
لهم من المتعة شيء» وهم يلبسون جلود الغنم وعندهم الكثير من العسل والمسلك» ویسکنون في الرمال دون عناء إلا خوائم يعملونها 
من خشوش الصحراء. 

وهؤلاء القوم ليس عندهم حديد ولا يدرونه وإنما يقاتلون بازار من الأبنس فلذلك يغلبهم أهل غانة لأنهم يقاتلونهم بأسياف 
وأرماح... وهؤلاء أسلموا في مدة ہشام بن عبد المللك...»(1) 


1( مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد 17 ج 2ء شوال 1391 = 1971 فهارس الخزانة الحسنيةء المجلد 3ء 
الرباط 1403 = 1983 مجلة دراسات إفريقية ‏ الخرطوم العدد 2 1406 = أيريل 1986. 


صلة إفريقيا بعالم الاسلام عبر المغرب 


إفادة معاصرة حول طلائع المرابطین پافریقیا. 

من طرق الاقتناع بالاسلام في إفريقيا. 

سجلماسة وأودَشُشت في حديث ابن حوقل. 

إسلام التکرور... 

بلاد غانة في خطاب ابن العربي إلى المستظهر بالله. 


ON ہے المسلمین والسالف‎ Mole! من موضوغات الا تل‎ gute! 


: الفتاوي الفقهية تعالج نوازل BE‏ وأودَعُشت. 
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المحاوس! کقجا ole Se Say‏ کقرن | لها شم وا گسادس عثی ء عت وا لح اک کل ا لوط البحث العام ۔ باريس 
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207 مدمه( تقريبيء المغرب عا عد 
سے اعد وه التفردسیت CALA do‏ 


+ Many: sf 


إفادة معاصرة عن طلائع المرابطين بافریقیا... 


وخالف عليه (عبد الله بن یاسین) بنو جُداله وذهبوا إلى ساحل البحر فأمر عبد الله SAM‏ يحيى بن عمر 
آن یتحصن بجیل لمتوته... فصار يحيى إلى الجیل... ثم رجعت جیوش سی گلا إلى کیو بن غبر فحاصروه 
في الجبل وذلك سنة ثمان واربعین وأربعمائة )1056 - 1057) وهم في نحو ثلائین cLall‏ وکان مع يحيى أيضا 
عدد کثیر وکان معه لبّي ابن وَارْجَاى رئيس التکرون وکان التقاژهم هناك بموضع يسمى (تیفیریلی) بین 
تالیوین وجبل لمتونة 'فقتل يحيى بن عمر رحمه الله وقتل معه بثر GAT‏ وهم یذکرون.. ولم تكن بعد كرة 


من طرق الاقتناع بالاسلام في إفريقيا 


«... ووراءه isl)‏ بلد الملك دو (Dou)‏ بلد امه ملل «(Melel)‏ وملكهم یعرف ¿SA‏ وإنما سمي بذلك 
لان بلده آجدبت عاماً بعد ple‏ فاستسقوا بقرابینھم من البقر حتی کادوا یفنونها ولا یزدادون إلا قحطاً clay‏ 
وکان عنده ضيف من المسلمین يقرأ القرآن ویعلم AI‏ فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك فقال له : :أیها 
الملك : لو آمنت Wh‏ تعالی وأقررت بوحدانیته وبمحمد عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائع 
الاسلام كلها لرجوت لك الفرج مما أنت فيه وحل بك» وان تعم الرحمة أهل بلدك وان يحسدك على ذلك من 
عاداك وناوأك «فلم يزل به حتی أسلم وأخلص نیته وأقرأه من کتاب الله ما تیسر عليه وعلمه من الفرائض والسنن 
ما لا يسع جهله... فقام السلم يصلي والملك عن يمينه ياتم به... والمسلم يدعو والملك یؤمنء فما انفجر 
الصباح إلا وقد أعمهم بالسقي» فأمر الملك بکسر الدكاكير (Fétiches)‏ وإخراج السحرة من بلاده. وصح اسلامه 
و اسلام عقبه وخاصته... اما آهل مملکته فهم مشرکون وقد وبموا ملوکهم منذ ذاك بالمسلماني.» 


البكري : المسالك والممالك 78 
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سجلماسة وأودغشت فى حديث ابن حوقل 


وسجلماسة مدينة حسنة الموضع جليلة الأهل فاخرة العمل على نهر يزيد في الصيف كزيادة الیل فيزرع 
بمائه حسب زروع مصر في الفلاحة» وربما زرعوا سنة ببذر وحصدوه سبع سنين بسنبل لا يشبه سنبل 
الحنطة ولا الشعير بحب صلب المكسر لذيذ الطعمء وخلقه بين القمح والشعيرء ولها نخيل وبساتين 
حسنة واجنة ولهم OL)‏ أخضر کالسلق في غاية الحلاوة» واهلهبا قوم سراة مياسير يباينون سائر اهل المغرب 
بالمخبر والمنظر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمروة وسماحة ورجاحةء وابنيتها كأبنية الكوفة إلى 
la‏ رفيعة على قصور مشيدة عالیة... 


وسكنها Jal‏ العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين يقطعون تلك الطريق (طریق 
المغرب) وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة قل ما يدانيها 
التجار في بلاد الاسلام سعة حال. ولقد رايت Kyo‏ كتب بدين على محسد ابن أبي سعدون 
بأودغشت وشهد عليه العدول, باثنين وأربعين ألف دينارا وما ممعت بالمشرق لهذه الحكاية 
نظيرأء ولقد أخبرت بها بخراسان والعراق فاستطرفت. 

ولم يزل المعز أيام ولايته يجتنيها من قوافل خارجة إلى بلد السودان وعشر وخراج وقوانين على ما يباع 
بها من إبل وبقر وغنم الى ما يخرج عنها ويدخل إلى نواحي إفريقية وفاس والسوس وأغمات الى غير ذلك مما 
على دار الضرب والسكة أربعمائة ألف ديئار. 

ابن حوقل : المسالك والممالك 
ص 71.70 


صدى بلاد غانة فى بغداد ! 


في فحوى الخطاب الذي رفعه ابن العربي سفير يوسف بن تاشفین إلى المستظهر بالله العبابي. كان مما 
ورد في هذا الخطاب الهام الذي نأتي على نصه كاملاً في فصل «العلاقات بين المرابطين والعباسيين» : 

واجتمعت (المغارب) على دعوته (أي يوسف) فيخطب OV)‏ للخلافة على أكثر ؛ من ألفي منبر وخسمائة 
منبر؛ فان طاعته (آي يوسا من أول جلاد الله الأفرنج... إلى آخر بلاد السوس مما يل بلاد غانة وهي بلاد 
goles‏ الذهب» والمسافة بين الحدین dell‏ کورین مسيرة خمسة آشهر... 


1964 . 11.4 
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عن متحف الانسان بباريز : معبود من العود للصيد دكاكير بالمسامير : متحف إفريقيا السوسطی 
عن مجلة شاف دویر دار 64/11/4 


الجنس من موضوعات الرسائل المتبادلة 
بين السودان والممالك المجاورة من المسلمين ! 


«... وتلى مدينة ترنقة (Teranca)‏ بلاد الفرويين (EL Ferouiin)‏ وهي مملكة على حدتهاء ومن غريب مأ 
فيها بركة يجتمع فيها الماء» ينبت فيها نبات أصوله آبلغ شيء في تقوية الباه والعون عليهاء والملك يمتع منها 
ولا یصل منها فى coll‏ غیره» وله من النساء عدد عظیم... وقد آهدی all‏ بعض ملوك المسلمین المجاورین له 
هدية نفيسة واستهداه Eb‏ من هذا النبات فعاوضه على هديتهء وکتب adl‏ یقول : 


إن المسلمين لا يحل لهم من النساء إلا قلیل وقد خفت عليك إن بشت إليك الدواء أن لا تقدر على 
إمساك نفسك فتأتی ہما لا يحل لك فى دینك ولکنی قد بعثت إليك نباتا يأكله الرجل العقيم فيولد له..!» 


عن البكري ص 174 . 326 


الفتاوي الفقهية تعالج 


نوازل BE‏ وآودغشت 


وسئل القابسی )324 - 403 = 935 - 1012( عمن دفع إلى رجل قراضاً لیمضی به إلى ناحية تادمكة وهي 
بلك A‏ یبای وتات کید cen epee A‏ بر وا شب إلى 
BU‏ وأودغشت Job,‏ هناك وولد له وأقام إحدى عشرة سنة من يوم خروجه من البلد الذي أخذ فيه السال 
وعلی هذا العامل دیون باع القاضي فيها ماله ليقسمه بین الغرماء» فقام من له القیام بهذا القراض؛ هل یضرب له 
مع الفرماء ویکون كما قال سحنون فیمن أخذ مالا قراضأ لیعمل له في أرض تونس فسافر إلى مصر أنه یضرب 
بهذا القراض مع الغرماء أم هذا غير هذا ؟ وکیف إن خرج إلى الاندلس وسجلماسة من تادمکة ثم إلى غانة 
وأودغشت التي dab‏ بها ؟ 

فأجاب : قوله إلى ناحية تادمكة؛ وهذا العامل قد تعدى فیما وصفته به من الابُطاء فی هذه المدة البعيدة 
التي قد سافر فيها الناس وجاءواء فکیف إن كان قد زاد هذا العامل السفر إلى ناحية سجلماسة وإنما قيل له 
ا oly‏ كان سافر إلن: O‏ علی اني أف ا اع الان علی ذکر السفر cll‏ 
بلاد السودان غير جائز لیس هو عندي کالعطاء على السفر إلى أمصار المسلمین, شرط بلاد السودان عندي في 
القراض غير مأمون ولا مرضي» وما فساده بالذي يدخله في الضان لأنه بأمر رب المال عمل ولكن بالتعدّي 
الموصوف Val‏ جاز لرب المال الام علیه ویضنه ما ثبت له من رأس ماله ویحاصص به غرساژه علی داه 
التعدي ally‏ أعلم. 


عن (المعیار المغرب) للونشريسي 
المجلد 9 ص 116 نشر وزارة الاوقاف والشوژون الإسلامية 
للمملكة المغربية 1401 ۔ 1981 


دور عبد الله ابن ياسين 


رباط ابن ياسين بين السينغال أو رأس تيميريس 
دور التبادل التجاري في اتساع حکم غانة... 
یوسف بن تاشفین Sling‏ بالشمال. 

السفارات قبل المواجهات... 

انتشار الدّعوة الاسلامیةء ونشاط قوافل الحج. 


st التاقیرات‎ 
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دور عبد الله اين یاسین 


ولا مجال هنا لذکر تفاصیل الدعوة التي قام بها في الصحراء کل من عبد 


الله بن ياسين ویحیی بن إبراهيم الکدالي إلى أن آقاما رباطهما في جزيرة 
على ضفاف المحیط الأطلسيء أو على النيل كما يقول ابن خلدون.() 


لقد كان لهذا الرباط الأثر البعيد فى تغلغل الدعوة الإسلامية بأعماق 


إفريقيا السوداء...2 


(1 


پذکر ابن خلدون أن الجزيرة المشار إليها كانت بالسینغالء وقد وقفت على موقع في دكار عاصمة 


السينغال قيل لي إنه رباط عبد الله ابن یاسین, لکن رجال البحث اليوم يستبعدون أن يكون 
الصنهاجيون (المرابطون) امتدُوا إلى نهر السينغال منذ هذه الفترة» ولهذا فإن الكولونيل موضات 
(Modat)‏ یحدد الجزيرة المشار إليها بأنها ثیدرا (Tidra)‏ ثمال ely‏ ثيمير یس (Timiris)‏ ویذکر الأهالى 
أنه توجد هناك لحد الآن صهاریج... وأنه یکن الالتحاق بهذه الجزيرة دون سباحة عند حالة جزر 
البحرء وأن هذه النظرية ممكنة حیث إن المسافة المسکونة من طرف الکدالیین قريبة جدا من هذا 
المکانء على أنه یمکن أيضا أن الجزيرة المذكورة قد تغير مکانها نظراً لطول الزمن الذي یفصل 
بين عصرنا وبداية العهد المرابطی 453 = 1061. 
F. De La Chappelle : ESQUISSE d’une histoire du Sahara Occidental, Hesp. 1930 T. XI p. 35-95.‏ 
كانت الطريق المستعملة إلى الصحراء أو بالأحری إلى بلاد السودان عن منافذ ثلاثة : الأول» شرقاً 
عن الطريق المعروفة بان شاء الله من توات إلى او والثاني وسطاً عن طريق سجلماسة تافيلالت 
إلى تومبوكتوء والشالث غرباً طريق وادى نون وطرفایةء ومن هنا يتفرع هذا الطريق قمَمَیْٰن : 
أحدهما ساحلي والثاني داخلي. 
هذا وحول تاريخ إفريقيا الغربية وتاريخ بلاد السودان على العموم نذكر أن الطريق ذلل أمام 
الباحثين اليوم أكثر من ذي قبلء ہما ظهر من جرد للمؤلفات العربية التي اهتمت بالموضوع 
ابتداء من وهب بن منبّه الذي عاش قبل سنة 110 هجرية = 728 والفزاري... وابن حوقل والبكري 
وعددهم يتجاوز التسعين فيما يصل فقط إلى القرن السادس عشرء فإذا أضفنا إلى هذا ذلك العدد 
الكثير من المؤلفات التي تعالج الموضوع فیما بعد ذلك التاریخ من أمثال الحسن بن الوزان... 
فاننا سنجد أنفسنا أمام حصيلة جد عريضة... 
Hesp 1924, 1930, 1968 - ۷, Monteil : Islam Noire 1980 —‏ 
Joseph M Cuoq : Recueil des Sources Arabes concernant L’ Afrique Occidentale, Paris 1985 — Histoir de x‏ 


Plslamisation de Afrique de l’Ouest 1985- RAYMOND MAUNY : Bibliographie de L’oueste African. 
MORAES FARIAS : THE AL MORAVIDS : Bulletin de IFAN, 1967 P. 794, 
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مخت 


لوحة لعبد الله بن یاسین الجزولي 
بقلم : القاضي عیاض السبتي 
عن کتابه المفقود : «التاریخ» ! 


ذو الأنباء العظیمة» والقصص الغريبة» القائم بدعوة المرابطین, المزيّن لدولتهم لأول خروجهم. كان Vol‏ من طلبة 
واكاك ابن زلوا bab‏ في داره التي بناها بالسوس للعلم والخیر» وسماها دار المرابطین؛ إلى أن مر به رجل من 
جُدالة» يعرف بالجوهري بن سكنء ممن كان يحب الخیر - منصرفاً من الحج» فرغب إلى وكاك أن يوجه معه رجلا 
من طلبته, لیعلم قومه العلم» إذ کان الذي عندهم قلیلاء وأكثرهم جاهلية لیس عند أكثرهم إلى الشهادتان؛ ولا يعرف من 
وظائف ALY!‏ سواهما فوجه معه عبد الله بن یاسین» وکان موصوفاً بعلم وخيرء فسار معه» وف له سيره ولقومه وأخذ 
من الشدة في ذات الله تعالی وتغییر المناکر؛ وانعزل مع صاحبه في جماعة ممن یقولون بقوله لتغییر جاهليتهم 
وإنذارهم ممن اتبسه» ولم يزل يستقرىء تلك القبائل» حتی أسلموا على أيديهم» وأظهر الأيمان هناك... وخرج عن 
جُدالة إلى لمتونة فقام بأمرهم قبل أيام تاشفين بن عمرء وقبل أيام يحيى بن عمر - وهو الذي ole‏ بأمير المسلمين» وأول 
من تسمى منهم بذلك فأقام بأمرهم وجاهد معهم. وقلدوه أمرهم» as Jails‏ في اضر فمن دونه» ولقد ضرب بالسوط 
أن وتوم عمو می 001ف ای sale deal‏ قرو عليه كدو رلک لی Aga us‏ 
وتعزیراته معروفة ومحفوظة يثابر عليها مشيخة المرابطين. ویحفظون من فتاویه وأجوبته مالا يعدلون cate‏ وکان LAT‏ 
جميعهم بصلاة الجماعة وعاقب من تخلف عنها عشرة أسواط لكل ركعة تفوته إذ کان عنده ممن لا تصح له صلاته 
إلا مأموماء لجهلهم بالقراءة والصلاۃة 
واستقامت للمرابطين بلاد الصحراء بجملتهاء 
وما وراءها من بلاد المصامدة والقبلة والسوس 
۔ بعد حروب BAS‏ ثم خرج بالناس لجهاد 
برغواطة الکفرة... فحل بلادهم A a‏ 
وقد فرت برغواطة امامه في جيالهم 
وغیاضهم. وتقدمت ااج في طلبهم. 
وانفرد عبد الله فى قلة من اصحابه فلقیه 
دن سے كين سای شال رتا 
فاستشهد ۔ رحمه الله وذاك سنة خمسين 
وأربعمائة وقد بسطنا آخباره في کتاب 
التاريخ ‏ یقول عياض في (ترثيب 
المدارك). 


0 عبد الله ابن ياسين كما تخیله الرسام المغربي 9 
کرد LIS‏ 
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وقد كانت آشهر مملكة نشأت غرب القارة الافريقية هي مملکة غانة التي 
كانت في العصور الوسطى المصدز الاساس للذهب والفضة والعاج والر یش والصمغ 
والعبيدء وقد كان إنماء المبادلات بين جنوب غرب إفريقيا وثمالها وراء اتساع 
wel oda‏ اف day‏ الثرية الکبریء التي كانت عاصمتها (غانة) مرکزاً تجارياً 
عظيماً ترد عليه قوافل الابل من إفریقیا الثمالية وخاصة من المغرب محملة 
بالقماش والنحاس والتمر والملح والعنبر والمرجان(*) وتعود مثقلة بالبضائع 
التي أسلفنا... 

«... وأكثر ما يحمل إلى غانة وجميع بلاد السودان مرجانْ سبتة OY‏ في 
تلك البلاد يستعمل کثیر». يقول الإدريسي في نرهة المشتاق.. 

ومع أن ملوك الامبراطورية الغانية كانوا وثنيين الا gil‏ كانوا على شبْه 
وتام مع الاقليات الإسلامية التي كانت توجد معهم هناك» tl lites‏ طائفة 
من المساجدء وکان هناك عدد من العلماء والقطباة الذین ياتون من مختلف البلاد 
الاسلامية لتفقیه الناس في آمور دينهم... 

وفي ضمن الممالك التي كانت تدین لغانة مملکة آوداغشت (Aoudaghost)‏ 
البر برية التي تحدث ابن حوقل ‏ كما آسلفنا - عن ازدهار التجارة في حاضرتهاء 

الأمى الذي Jay‏ على وفر المبادلات التجارية إذ ذاك بین المغرب وغانا... 

ولما كان المرابطون يشعرون بعبأء الرسالة الملقاة على کاهلهم في مقاومة 

الوثنية بالمنطقة. فقد تاقوا إلى التمکن من آوداغشت... وقد استطاعوا بعد 
معارك ضارية خاضوها مع حامية GE‏ أن يقتحموا المدينة سنة 447 = 1054ء 

واستشهد الامیر يحيى ابن عمر اللمتوني في هذا القتال» فعهد عبد الله بن 


Se (3‏ اکر فور می عن اتوس و شس با aia ee‏ 
رد ا de‏ سک رت وتنظیمه. 
هذا وفي بلاد المشرق نجد أن اليس يوازي عندنا في المغرب المرجان» وهو كذلك یکون في عمق 
البحر الأحمن.. .. وهم يسلكون به مسلك المرجان في التفصيل والحك والصنعء ونظمه سبحا أو 
la gis‏ ويمتاز gly‏ الأسوة كما delta‏ بلونه الأحمر. 
الشر يف الا در يسي : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس؛ > مأخوذة من کتاب : نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق نشر دوزي ودي خوجي لَيْدَن بمطبع آبریل سنة 1866. 


35 


ياسين بالامر إلى آخیه آبي بكر بن عمر الذي قرر أن يتفرغ كلية إلى شؤون 
الصحراء والسوادین فاستخلف ابن عمه یوسف ابن تاشفین حوالي 2 - 1060م 
بالثمال وآقنع زوجته زینب بضرورة بقائها بالحاضرة Sage‏ عن جو إفريقيا 
ومتاعب الصحراء..! 

وقد استطاع الأمير آبو بكر أن یتوغل في تلك الممالك وخاصة منها التي 
تخضع لامبراطورية غانة في مختلف جهات إفريقيا الغربية وسجلت التقديرات 
اعتناق ثلاثة أرباع سكان الغرب الإفريقي للإسلام. 

ولا بد من ملاحظة أنه لامناص من قيام sles‏ واختلاف رسل وتبادل 
خطابات ووفادات بين هذه الجهة أو تلك» ونحن على يقين من أن الأمر كان 
هكذا بالنسبة للملتمين والغانيين أيضاء وهو وجه للصلة بين المغرب وإفريقياء 
ولو أن التاريخ ظل يخذلنا في الوقوف على أسماء السفراء وتواريخ سفارات. 

وقد استمرت المعارك بين جيوش الأمير المرابطي وبين جيوش ملك غانة 
زهاء أربع عشرة سنة انتهت بانهيار معظم الأمبراطورية الغانية سنة 
469 = 1076 وتداعی الامارات التابعة لها ولو آنها ST‏ إلى اغتيال الأمير أبى 
کو بن سی بعد حوالي اثنتي عشرة سنة من استسلام (VIE‏ ۱ 


انتشار الدعوة الإإسلامية 


ومن خلال هذه الأحداث de> MG‏ اننشار الدعوة الاسلامیة علی شکل ¿ala‏ 
واعتناق الإسلام من طرف ا الأقطار التي كانت خاضعة لسيطرة ملك غانة 
الأمر الذي زاد من أنصاره بين مختلف القبائل فاكتسح بذلك رقعة ممتدة 
الأطراف وقضی ۔ بفضل المنافذ الثلاثة أوداغشت وغانا وكاو على نفوذ الوثنيين 
4) أرسل أحد زعماء القبائل التي كانت توجد في الجنوب بعض أتباعه إلى CLS‏ ومعه AVY)‏ 

والسحرة لقتل هذا الأمير أبي بكر الذي كان يسخر بالسحر فوجده على بعد 55 ك.م من مدينة 


تجكجة عاحمة adi‏ وسدد إلى ظهر الأمير سهما أراده شهيداً عام 480 = 1087 وقد نفشت على 
56 العبارة التالیة : «رحم الله مي آبی بكر بن عامر». 46-65 Hesp. 1930 T. XI p.‏ „. 
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وقد آصبح معظم هؤلاء الغانيين الدّرع الحصين للمملکة المغربية منذ 
احتضانهم للاسلام فدافعوا عنها وعنه دفاع الأبطالء وناضلوا تحت الراية 
المرابطية فامتدت بسببهم» قوة الاسلام وانتقلوا بعد عشر سنوات فقط من 
إسلامهم عبر الصحراء الشاسعة نحو الثمال المغربي ليأخذوا مكانهم على ظهر 
الأسطول المغربي عبر بوغاز طارق حيث شاركوا ‏ كما سنری - ببسالة وتفان 
فى معركة E‏ كان لأمين الت A‏ خا يعافر 
بحضون او ao‏ پتشبه::. والی aad‏ آبناء هلاه السود الميامین برجم 
الفضل في تحطیم معنوية المُعتدين عندما آجهز بمنجله على آلفونصو السادس 
فأثخنه جراحاً آرغمته على التراجع ورفع راية الاستسلام.. 

ولقد ارتبط تاريخ الجزاثر الشرقية : (البلیار) باسم معروف هو ابن غانية 


نسبة إلى أمه التی يقال إن اسمها یعود إلى غانة... أي انه ابن سيدة تعتبر أصلا 


إلى مناسك الحج من إفريقيا الغر بیة 
أيام المرابطين... 


نشطت قوافل الحج مع انتشار الإسلام في أمبراطورية غانة وكان الحجاج يعودون وهم أكثر حماساً 
وأصدق 45 للعمل على الدعوة للإسلام في صفوف الوثنیین... 

وقد تحدث ابن خلذون عن حج ملوك هؤلاء الأفارقة : مذکراً del ob‏ من حج منهم برمندار أو برمندانة: 
كما سمعه ابن خلدون من بعض فضلائهم» وسبيله في الحج هي التي اقتفاها الملوك الأفارقة من بعده ثم حجّ 
منهم (منساولي بن ماري جاطة) أيام الظاهر بيبرس» وحج بعده منهم مولاهم صاكورة؛ وكان تغلب على 
ملكهم... ثم حج الناصر وحج من بعده منهم منسى موسی حسبما هو مذكور في أخبار صنهاجة ودولة لمتونة من 


والملك برمندانة هذا قام بأداء مناسك الحج في نهاية القرن الخامس الهجري - أواخر القرن الحادي 


عشر الميلادي... 
Y Y 1‏ 8 


التأثیرات المتبادلة : أدوات الطرب بين السودان وبلاد المغرب والأندلس 


وقد سمعت ما بهذا البلد (الأندلس) من أصناف آدوات الطرب کالعود والرباب والقانون... وليس في بر 
العدوة من هذا شيء الا ما جلب إليه من الأندلس» وحسبهم الدف وأقوال وأبو قرون ودبُدبة السودان وحماقي 
a‏ 
النفح 3ء ص 213 


ومن خلال المعالم الأثرية 


ستکون معلوماتنا أكثر Lis‏ وأوفر فائدةٌ حول الملوك الأوئل للسودان وحول التأثير المرابطي في آواسط 
من صنع estad‏ كذلك الأمر عندما تقوم بدراسة جيدة لبعض الأثار التي اكتشفت في كاو فقط عند عام 1939ء 


: یقول بوفیل في کتابه‎ 145 
The Golden Trade of the Moors, London 1958 p. 101 Note ۰ 
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مسجد شنقيط القديم مئذنة مربعة مغربية المعمار كانت آعالیها تزین ببيض النعام. 


علاقة دولة المرابطین بالاندلس 


ظاهرة التنافس بین ملوك الطوائف. 

من آخبار الشعوبية في الأندلس. 

ات ترا ھا الم الیل ۵ تسف 
آداء الجزية لهولاء من لدن بعض ملوك الطوائف..! 
53,5 العلاقات بین المسیحیین ومسلمي الأندلس... 
نماذج من الخطابات المتبادلة. 


الحوار بین الاسلام وبين الدیانات الأخرى في المشرق والمغرب. 
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علاقة دولة المرابطین بالاندلس 


لابد أن نأخذ فكرة ۔ ولو مختصرة ۔ عن الحالة العامة بالأندلس على هذا 
العهد. إن هذه البلاد لم تعد كما كانت jaa‏ تحت وا حاکم واحد وقيادة 
واحدةء ولكنها أمست بعد أيام الحجّاب العامريين» موزعة بين إمارات متنافسة, 
في البدایف متقاتلة في النهاية» وهكذا في الوقت الذي تتفاهم فيه قشتالة 
ونافارة تحت قيادة gall‏ نين السادس ملك قشتالة وحليفه سانشو الثاني ملك 
آراشون» في ذلك الوقت يتوزع الأندلس «ملوك الطوائفءء ولم يعد من الصعب 
Lal‏ على آلفونس أن ینتزع طليطلة من يد يحيى بن ذي النونء ثم يهدد 
سرقسطة وصاحبها ابن هود وبعدها بطلیوس ویطالب المعتمد بن عباد صاحب 


فلكأنهم کانوا یدعون إلى المزید من التنافر والمزید من التخاذل. بل 
لكأنهم کانوا يدعون إلى استعداء بعضهم على البعض الآخر بالزعماء المسیحیین 
الذين كانوا لا يترددون في ضرب ملوك الطوائف أحدهم بالثاني» وبلغ من فساد 
النية أن انتهى بيع المسلمين في بعض الجهات بخبزة وقدح خمر ورطل حوت 
على حد تعبير ابن الكردبوس !ا 
ولنكتف بقراءة هذه السطور القليلة التي قد تُغنينا عن مآت الصفحات 
التي تصور الوضع الأندلسي الكئيب وهي تتناول آخبار النزاع بین مملكة 
طليلطة ومملكة سرقسطة : 
.. ولجأ المأمون ابن ذي النون ۔ ملك طليلطة ‏ على إثر ھزیمتہ ۔ التي 
كبّده إياها آحمد بن سليمان ابن هود صاحب سرقسطة إلى فرنانڈو الأول ملك 
قشتالة فاستغاث به واعترف بطاعته فأمده فرناندو بجنده فعاثت فى أراضي 
مملكة سرقسطة وخرّبتهاء وعندئن التجأ ابن هود ملك سرقسطة بدوره إلى 


1) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباطء تحقيق د. أحمد مختار العبادي» معهد 
الدراسات الإسلامية بمدريد 1971ء ص 103. 
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سقوط طلیلطة 


ومن أول ما استرد الافرنج من مدن الأندلس العظيمة مدينة طليطلة من يد عبد القادر ابن ذي النون سنة 
475 = 1082 ۔ 83 وفي ذلك يقول عبد الله بن فرج اليحصبي المشھور بابن السال : 

EI اج لو مکی مات قمتتا المقتسام وتنا الا من‎ a 

الشوب والح لين ool‏ سه وأرى ثوب الجسزيرة منسولاً من السوسط 

وحن تين عدو لا :یق زفت با كيف الحياة مع الحيّات في سفط ؟! 


المقري : نفح الطيب 4( 352 / 483 


آحد آبواب طليطلة وإلى اليمين بعض المخلفات الأندلسية 


7 


الاستعانة بملك قشتالة وبذل له أموالاً Lindy‏ جلیلة؛ فبعث فرناندو جنودہ 
فعاثت في أراضي طليطلة... ورد المأمون على ذلك بأن التجاً إلى غرسية ملك 
نافارة واستماله بالأموال الجليلة فأغار على أراضي مملكة سرقسطة المجاورة ca)‏ 
ورد ملك قشتالة علی ذلك بالاغارة علی gull‏ طليطلة مرة آخری. واستمر 
ملك قشتالة ونافارة یعملان بكل ما في وسعهما على إذكاء هذه الفتنة فیغیر 
درو نت مس هود ویغیر الشاني على آراضي سرقسطة 
لحساب ابن ذي النون... 

سطور 3 ty‏ وا تحمل في طیاتها کل معاني المرارة... 

ومن ذلك المعنی اغ ملوک الط وتف عن مناسرة lag Els‏ ومي 
تنهار أمامهم مكتفين بالفرجة وترديد «اللّهم حوالینا ولا علينا « بل إن 
المعتمد بن عباد حالف آلفونس ضد زميله يحيى بن إسماعيل القاد ملك 
طليلطة ! 

wiv Y 

وهکذا فعوض أن ینتبے ملوك الطوائف إلى الخطر المحدق بهم من الملوك 
المسيحيين فیبادروا إلى مد يدهم إلى دولة المرابطین» لکنهم کانوا يتخوّفون 
من الأصداء التي tes,‏ عوقو lial‏ المرابطي ! ولم يلبثوا أن تراسلوا 
فيما بينهم ووقع اتفاقهم على مراسلة یوسف بن تاشفين يسألونه الاعراض 
عنهم ! ويؤكدون له مودتهم وأنهم معه على وفاقء ولكن من بعيد ! 

ولقد أتى المقري صاحب نفح الطيب بنبذة من رسالة هؤلاء الملوك إلى 
يوسف على النحو التالي : 

«... أما بعدء فانك إن أعرضت عنا تسبت إلى کرم» ولم تنسب إلى عجزء 
وإن أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهنء وقد اخترنا لأنفسنا 
آجمل ممتي فاختر لنفسك آجمل نسبتیٌك. فانك بالمحل الذي تحب أن 
لا تسبق Gand‏ ےا سر و 
لأمرك وثبوت» والسلام».(3) 
2( عنان : دول الطوائفء الطبعة الأولى: القاهرة 1380 = 1960 ص 261 262. 
3( المقري : نفح الطیب» تحقيق د. إحسان عباس دار صادرء بيروت» مجلد 4ء ص 355. 
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من آخبار الشعوبية 
التي كانت تسهم في الهاب المشاعر بالأندلس ! 


آنل ان الخراذ Aad‏ المقيمين بكنف المعتصم ابن صادح في ألمرية سنة 455 = 1063 رسالة إلى 

ابن غرسية المقيم في كنف علي المرتضی إقبال gall‏ يعاتبه SY‏ بخص بمدائحه إقبال الدولة دون ابن صاد» 

فأرسل ابن غرسية له خطاباً عنيفاً صیغ بشکل مقذع» یذم فيه العرب ویسدح العجم» OY‏ المعتمم عربي واتبال 

Ayal‏ غین رم ely‏ هذه الرسالة ردود قعل شديدة, وتصدي للرد علیها کثیر من الك اب فیهم آبو جعفر 
أحمد بن الدودين البلسي الذي عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. 


وقد اُورد ابن ee‏ خطاب ابن غرسية. dla‏ ب أبن الخرّان وقال أبن جام يمينا : وممن 20 
علي ابن غرسية وأجاد ما راد آبو الطیب عبد المنعم القروي ( (د 493 = 1100( وقد أثبت - یقول ابن ينام - 
أكثر فصولها على طولها لاشتمالھا على المثاثر العربية والمفاخر الاسلامية... 


كان من العبارات التي وردت في رسالة ابن غرسية : OLS‏ ما في الأرض إنسان إلا من غسّانء أو من آل 
ذي حسان..! ثم یقول عن العجم أنهم «ذوو الآراء الفلسفية الأريضية والعلوم المنطقية المياضية ral es‏ 
الاسترلوميقي [والجومطريقي والعلمة بالارتماطيقي وأنولوطيقا] والقومة بالموسيقى [الفوطيقا]... Lagi,‏ بعلوم 
الشرائع والطبائع والمهرة في علوم الأديان والأبدان... es Sd‏ إذ بزق خمر باع الكعبة gf‏ غبشانكم..! نحن 
معشر الموالي لا نوالي إلا من هو لعظيمنا موالي» فاستأخز أو تقدم... 


وكان من العبارات التي وردت في رسالة أبي جعفر ابن الدودين List:‏ أيها الجهول المارق» والمرذول . 
المنافق... ثم یخاطبه : «هل يجوز في التحصيل أو يصح في العقول أ A‏ یحمی قومك سروح شاه وقد أباحوا 
فروج نسائھم ؟ الس هذا عين المحال ومغالطة الجهال..؟ وقد تحدث أن أن ولدانکم عطلوا في بعض أعوامكم سوق 
نسائکم» فنمى ذلك إلى الملك المظیم. فحكم - أكرمْ به من خکم ! - أن يُبيح النسوان من أنفسین ما أباح 
الولدان... فنفقت السُوقان» وما سمع في الأزمان باغرب من هذا الشأن ! وأما فخرك بعلمهم الشرائع... فإنهم «لم 
يزالوا يتعاورون الانجیل بالزيادة والنقصان إلى أن أصاروه في حيّز الهذيان..! Uy‏ علم 20 بعضها لهم 
لما تقدّم في أثناء الرسالة» من علمهم بخواصَ ¢ تلك aM‏ والصدق آزین ما به نطقء وإليه سبق... وأبو غبشان 
Las)‏ بدع خدمته في البیت. رای تقع من قضية إمامكم يهوذا الحواري إذ باع نبيّه روح القدس من E‏ أعدائه 
بالافلس ! فضع قضية سفیهنا في US‏ وفي أخرى قضية إمامك. 7 


ثم يقول عن العرب «مجالسهم السروج... وموسيقاهم نات السُرَيُجيات... وما أغناك ‏ یاکاشاجم - عن 
كشف عورات آلك الأعاجم ! 


الذ خیرة» E‏ سیت 


الاسترولوميقي (Astronomy)‏ ) علم الفلك ۔ الجومطر يقي (Géometry)‏ الهندسةء الارتماطيقي (Arithmetic)‏ : 
cork‏ ۔ أنولوطيقا (Analytic)‏ : تحليل القياس» الفوطيقا أو البوطیقا (Poetics)‏ الشعر. 


فأجاب یوسف عن الرسالة بجواب قرن به ما یصلح لهم من التحف ودرق 
اللمط مؤكداً لهم موادعته ومسالمته وهذا نص جوابه إليهم : 


«پسم الله الرحمن الرحيم 


سلام علیکم ورحمة الہ تعالی وبرکاته. تحية من سالمکم وسلم علیکم» 
وإنكم مما في آیدیکم من الملك في أوسع باحة» مخصوصون منا بأکرم إيشار 
وسماحةء فاستدیموا وفاءنا Us‏ > واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم» والله 
ولي التوفيق لنا ولکم» والسلام».4) 

* سے ٭ 

لقد کان على المعتمدء بناء على المعاهدة مع آلفونس أن يؤدي جزية 
سنویة باهضة في مقابلة أن يقوم ملك قشتالة بمعاونته. أي المعتمد» ٠‏ في 
حروبه ضد ساگر أعداكة من الامراء المسلمین ! وحدث آن تأخر المعتمد في دفع 
الضريبة فارسل الفونسو وفادته سنة 475 (يونيه 1082 ۔ مايه 1083( إلى 
المعتمد يطلب «dy ll‏ وکان على رس الوفادة سفیره ومعها كذلك بهودي يدعى 
ابن شاليب ۳5:0 بینما رابط عسكر ملك قشتالة بظاهر المدینةء فأرسل إليهم 
المعتمد المال مع بعض أشياخ المدينة وفي pees‏ الوزير ابن زيدونء فلما 
شاهد ابن شاليب المال والسبائكء رفص تسلّمها بغلظةء بحجة آنها من عيار 
زائف» وهده بأنه إذا لم يقدم له المال من عيار حسن» فسوف تحتل مدائن 
مملكة إشبيلية حتى يتم الدفع على الوجه المرغوب. فلما وقف المعتمد على 
ذلك بعث رجاله ‏ على ما تقوله بعض الروايات ‏ فقبضوا على ابن شاليب ومن 
معه من الفرسان القشتاليين فأمر باليهودي Pelis‏ وأودع الفرسان النصارى 


4) وفيات الأعيان لابن خلكان 6 112 113 كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف 
مجهول الاممء نشر وتصحيح ي.س. علوش المطبعة الاقتصادية رباط الفتح  .1936‏ عنان دول 
الطوائف» 73 305. 
الناصري : الاستقصا 2ء طبعة دار الكتابء الدار البیضاء 1954 ص 35/34. 

5) يذكر أن المعتمد استفتى الفقهاء حول ما فعله بالسفير وأن الفقيه محمد بن الطلاع هو الذي حبذ 
تصرف ابن عباد لتعدي الرسول حدود الرسالة؛ وقد ورد في تحليله لموقفه أمام الفقهاء إنما بادرت 
بالفتوى تقوية لمعنوية الأمير فلا يكسل عما عزم عليه من منابذة العدو ! وكان الذين حاجوه 
يدافعون بأن السفير لا يقتل على كل حال ! 
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في السجن ! ولما علم ملك قشتالة بسا وقع لسفرائه اضطر أن يرد (حصن 
المدور) القريب من قرطبة إلى المعتمد ثمناً لافتداء سراح المبعوثين من لدنه ! 
بيد أنه آقسم أن ينتقم من المعتمد أروع انتقام وأن يخرب أراضي مملكة إشبيلية 
کلپا حتی المجاز ! ثم بادر تنفيذاً لوعيده فحشد جیشاً ضخماً. .. وبعث سريّاته 
فعائت في الأحواز وسار یحرق القری وینتسف الزروع... حتی وصل إلى مدينة 
طر یف ... 

وقد كانت خطة آلفونسو السادس في إضعاف ملوك الطوائف تقوم آولا على 
تقلیص ممتلکاتهم واستصفاء آموالهی وقد انتهی إلى فرض الجزية علیهم جمیعاً 
ثم إلى تخريب أراضيهم وانتساف زروعهم وأقواتهم ومحاصيلهم وأخيراً على 
اقتطاع حصونهم وأراضيهم» وقد نجحت خطته في ذلك كل النجاح ! 
ولاعتداده بقوته وسلطانه فقد أخذ يستعظم تلقيبهم بالأميرء واكتفى 
احور بالسيد بينما Gad‏ هو في رسائله إليهم بالامبراطور وملك 
الملتين» (يعني المسيحية والإسلامية). 

ومما ی بهم قوله ذات يوم لسفير المعتمد لدیه» وهو 
يهودي يدعى ابن مشعل : «کیف اترك قوما مجانين تسمى کل واحد منهم بامم 
خلف‌ائهم وملوكهم وأمرائهم : المعتضد المعتمے والمعتصم والمتوكلء 
والمستعين» والمقتدرء a‏ والمآمون... وکل واحد منهم Y‏ یسل في الذب 
عن نفسه Lage‏ ولا يرفع عن رعيته ضيماً ولا حيفاً وقد أظهروا الفسوق 
والعصیانء واعتكفوا على المغاني والعيدان...6(2) 

ويدل على تردي العلاقات الإسلامية المسيحية ‏ سنة فقط بعد الاستيلاء 
على طليطلة من لدن gud gill‏ السادس عام 478 = 1085 1086 ما نقرأه في 
الرسائل المتبادلة باللغة العربية بين الفونسو السادس من جهة وبين بعض 
أولئك الملوك من جهة أخرىء وهي تعبر عن تصاعد الأزمة یوماً بعد يوم بين 
الطرفين المتجاورين بما تحتويه من عبارات التهديد والشتم الرخيص... 


6) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس. 
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ÁS‏ رو و 
نموذج من الخطابات المتبادلة بين الفونسو 
وبين المعتيد 


كان مما خاطب به ألفونسو السادس المعتمد ابن عباد يطلب إليه تسليم أعماله : 


سن الأنبيطور ذي الملتين الملك المفضل الأدفنش بن شانجه إلى المعتمد بالله سدد الله آراءه وبمّره مقاصد 
الرشاد. سلام عليك من مشيّد ملك شرفته القنی» ونبتت في ربعه المنی» باهتزاز الرمح بعامله. والسيف بساعد حامله 
وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة وأقطارهاء وما حاق بأهلها حین حصارهاء فأسلمتم إخوانكم» وعطّلتم بالدعة (Sila;‏ 
والحذر من أيقظ ah‏ قبل الوقوع في الحبالق ولولا عهد بيننا نحفظ ذمامہ؛ ونسعی بنور الوفاء آمامه. لنهض بنا 
نحوكم ناهض العزم ورائده. ووصل رسول الغزو ووارده» لکن الإنذار يقطع الأعذار ولا يعجل إلا من GLE‏ الفوت فيما 
پرومه» وخشي الغلبة على ما يسومه» وقد حملنا على الرسالة إليك القرمط البرهانس وعنده من التسدید الذي تلقى به 
أمثالك والعقل الذي تدبر به بلادك ورجالك؛ ما أوجب استنابته فيما Gay‏ ويجل» Lady‏ يصلح لا فيما يخلء وأنت 
عندما تاتيه من UL!‏ والنظر بعد هذا من ورائك» والسلام عليك يسعى بيمينك» وبين يديك». 


bis el ین‎ dS جا نه‎ she des, 
Fo SA ندين به من‎ ió لك‎ A الکرام‎ dal کل‎ | 


في أبيات كثيرة» وبعد ذلك : «من الملك المنصور بفضل alll‏ المعتمد على الله» محمد بن المعتضد بالله» أبي 
عُمر بن عباد إلى الطاغية الباغية أدفنش بن شانجه الذي لقب نفسه بملك الملوك وبماھا بذي الملتین» قطع الله بدعواه 
سلام علی من انع المدى» أما بعد فان أول ما نيدأ به من من دعواه» أنه «ذو الملتين» والمسلمون أحق بهذا الاسم لأن 
الذي تملك من أمصار البلادء وعظيم الاستعداد. ومجبي المملكة لا تبلغه قدرتکمء ولا تعرفه Tí‏ وإنما کات مت 
سعد أيقظ منها مناديك؛ وأغفل عن النظر السديد جميل مباديك؛ فركبنا مركب عجز نسخة الكيسء وعاطيناك كؤوس 
دعة قلت في أثنائها لیس ولا تستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك» وإنا لنعجب من استعجالك برأي لم تحكم أنحاؤه» 
ولا حسن انتحاژه. وإعجابك بصنع وافقتك فيه الأقدار واغتررت بنفسك أسوأ الاغتران آما تعلم أنا في العدد والعدید 
والنظر السديد» ولدينا من كماة الفرسان. وحيل الإنسان» وحماة الشجعان: يوم يلتقي الجمعان: رجال تدرعوا الصبر» 
وکرهوا القبن تسیل نفوسهم على حد الشفان وينعاهم المنام في القفاره يديرون رحى المنون بحركات العزائم» ويشفون | 
من خبط الجنون بخواتم العزائم» قد أعدُوا لك ولقومك جلاداً رتبه الاتفاق» وشفاراً حداداً شحذها الاصفاق» وقد يأتي 
التو سن الم کروه: والندم من عجلة الشروه» نبهت من غفلة طال زمانهاء وأيقظت من نومة تجدد أمانهاء ومتى 
كانت لأسلافك الأقدمين يد صاعدة؛ أو وقفة متساعده. الا ذل تعلم مقدارهءتتحقق مثاره. والذي جرّك على طلب ما 
لا تدرکه قوم کالحمق لا یقاتلونکم جميعاً الا في قری محصنة و من وراء جدرء ظنوا المعاقل تعقل» والدول Y‏ تنتقل, 
وکان پیننا وبينك من المسالمة ما أوجب القعود عن نصرتهم» وتدبیر أمرهم» ونسأل الله سبحانه المغفرة فیما أتيناه في 
أنفسنا وفيهم» من ترك الحزم وإسلامهم لاعاديهم» والحمد لله الذي جعل عقوبتنا توبیخك وتقريعك» Ley‏ الموت دونه 
وبالله نستعین عليك» ولا نستبطی في مسیرتنا اليك» والله ینصر دینه الکریم» ولو کره الکافرون والسلام على من علم 

Y‏ الحق فاتبعه» واجتنب الباطل وخدعه. 


wow Ww 


الحوار بين الإسلام والمسيحية 


في إطار الحوار المفتوح بين المسلمين والمسيحيين في الشرق والغرب نشير هنا لما وقع للقاضي أبى بكر 
الباقلاني لما ذهب a‏ لدی الأمبراطور تی 


وفي سنة 371 = 981 - 982 اختاره عضد الدولة (الذي فوّضت له اا لدن الخليفة الإمام الطائع 
لله)»" اختاره للسفارة إلى ملك الروم» وهو يومئذ في الشالشة والثلاثين من عمره ليحمل إليه جواب رسالة 
وردت منف وكانت هذه و ہت ہے غير الودية a‏ كانت بين بغداد اوس يومد بسب چ 
desk‏ الخليفة 00 ۳ القاضي AG‏ القسطنطينة کھت 4 فلما وصلوا 7 الأمبراطور val‏ وحدّد 
لهم موعداً يدخلون فيه عليه... 

وبعد aca‏ .. جرت بين الأمبراطور والباقلاني أحاديث طویلة شا سوہ یت وكبار 

ما قصته زوجة نبیکم عائشة ؟ فأدرك القاضي ما يرمون إليه وقال : هناك امرأتان ذکرهما بعض الناس 

: مريم وعائشة, وكانت cals Lisle‏ ذیی؛ ولم تأت بولد cal,‏ مریم بولد ولم یکن لها روح» وکلاهما 
a‏ الله مما قيل فيهماء وكلاهما منزهتان مبرأتان من السماء بوحي الله عز وجل. 

فبھتوا وسکتوا۔ 


وقد خلب الباقلاني عقل الأمبراطور حتى إنه قال له : يا مسلم ! اقعد عندي وأقاسسك مملكتي, فلم يقبل 
القاضی ذلك العرض ..! 


1) مختصر التاريخ لابن الكازروني تحقيق د. مصطفی جواد سالم الألوسي 1390 - 1970 مطبعة الحک وم - 
بغداد ص 191 ۔ 192. 
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سفارات ملوك الطوائف 
لدى يوسف بن تاشفین 


السفارة المشتركة : إشبيلية ‏ وبطلیوس - وغرناطة 


ی 


بين المعتمد ابن عباد ویوسف بن تاشفین بالمغرب ؟ 


2: را‎ 5 2 | 8 y 
من حو كه من الاستنجاد بالعاهل المغر بی» وجوابه‎ A 2 
۱ ۱ !! بالكلمة 5 : «رعي الجمال خیر من رعي الخنازیر»‎ 


المراسلات المتبادلة... 
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ملوك الطوائف 
لدی یوسف بن تاشفين 


لقد كانت السفارة مشتركة حتی تعبر عن وجهة النظر الاندلسية بجمیع ما 


تضمه من أمراء وفقهاء وزعماءء وبعث المعتمة بن عباد وزمیلاه المتوکل ابن 
الأفطس صاحب بطلیوس. وعبد الله بن لین صاحب غرناطة وفادتهم الرسمية 
بل سس مولفة من الشخصیات التالية ای و بن أدهم 
gold‏ قرطبةء وأبي إسحاق ابن مقانا قاضي بطلیوس2)» وأبي جعفر cada‏ 
قاضي غرناطة!3), وناب عن المعتمد وزیره gif‏ بكر بن زیدون!“, وفي رواية 
لابن بسام : ri‏ بكر بن القصيرة() الکاتب. 1 


(1 
(2 
(3 


(4 
(5 


وصفه المقري في النفح بأنه «اعقل Jal‏ زمانه» ج 4 ص 359 / 360. 


المقري : النفح ج 1ء ص 665 

نعتقد أنه نفسه المقصود بابن القلیعی الذي ورد ذکره مرارا وتکرارا فى مذکرات الأمير عبد الله 
بن gail‏ صاحب غرناطة. وهو نفسه الذي سفر لدی المرابطین عند محاصرة حصن (ALEDO) dar‏ 
عام 481 = 1088ء وکانت له مقدرة على «الدواخل» كما یقول الأمير الذي يشكتي من أن هذا السفیر 
هو الذي تسبب له في الهلاك... راجح مذکرات الأمير عبد الله السماة بكتاب التبیان «نشر ليفي 
بروقنصال» pas dlls‏ 1955. 1 
المقري : النفح 4ء ص 359. 

كان أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة من أهل التفدن في العلوم. كاتباً بارع الخطء 
وقبيل وفاته أدركه الخرف. ترجم له في الصلة : 104 والمغرب 1 : 350ء والمحمدون في الشعراء 
8 والخريدة 3ء ۰383 والذيل والتكملة 6 : 227( والنفح 4 : 365 والاحاطے 2 : 516... انظر 
الذخيرة لابن بسامء تحقيق د. إحسان عباس القسم الثاني ۔ المجلد الآولء الدار العربية للکشابء 
ليبيا ۔ تونس ص 239. 
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وهنا تختلف الروايات فی التفاصيل» فتقول احداها : إن سفارة الأندلس 
عبرت البح ولقیت أمیر المسلمین بسبتة وکان هذا الأمير قد وصل الیها AL‏ 
افتتاح جيشه لها من يد وإليها ابن سقوت البرغواطي في ربيع الشاني 476 = 
غشت - شتنبر ۰1083 وهناك شرح له السفراء ما يلقاه fal‏ الاندلس من الارهاق 
والذلة على يد النصاری وما بهددهم به ملك قشتالة من آخذ بلادهم وإبادتهم... 
وفي رواية آخری ذکرها عبد الواحد المراكثي في کتابه المعجب وذکرها ابن 
عذاري في البیان المفرب. أن رج ابن عباد نفسه قد عبر البحر في جماعة 
من الزعماء وسار إلى سبتة؟اثم إلى مراکش لمقابلة أمير المسلمین وأنه هو 
الذي استنصره بنفسه للجهاد 2 الأندلس... 


ولعل من الانصاف أن نذکر هنا ما ترددت حکایته من أن قرار المعتمد 
بارسال هذه السفارة لم یصدر بسهولة» فقد تعرض Mad‏ لمعارضة شديدة من ابنه 
الرضيد مع pate‏ سد إشبيلية» كانوا ينصحون إليه ان یقوم بمحاولات 
أخرى للتفاهم مع ملك قشتالة وإبرام صلح معه» كيفما كان الثمنء مخوفین إياه 
من مضاعفات الاستنجاد بالمرابطين وأنهم قد يسلبون ملکء - ولكن المعتمد ‏ 
وقد كان يدرك جيدا الوضع السائد ‏ وجد نفسه أمام اختيارين فإما أن يذعن 
للقشتاليين ويرضى بإمارة قد تنتھی إلى أن يصبح عبّداً لالفونسو...! Lely‏ أن 
ايده لأخوكه ول فا اا عاق الك وها سحلت عليه ك 
الوطنية الرائعة : «والله لا یسیع عني آبدا آنني أعدت الأندلس دار كفر فتقوم علي اللعنة 
في منابر الإسلام... bs‏ الجمال عندي والله خيرٌ من رعي الخنازیںء ومعناه أن كونه 
مأكولاً ليوسف بن. تاشفين أسيراً يرعى جماله في الصحراء خير من كونه 
مغلوباً للاذفونش أسيراً له يرعى خنازيره في قشتالة ! وقد قال لعذاله ولوامه : 
يا قوم إني في آمري على حالتين Pig Ceo e‏ 
إحداهما أما حالة الشك فأني إن استندت إلى ابن تاشفين أو ۴ الأذفونش» فمن 


6( یقتصر النص على مراكشء فلا يُدرى هل إن المعتمد نزل بسبتة وأخذ ظریق البر مارا بفاس مثلاء 
أم أنه أخذ الطريق البحري من سواحل الأندلس إلى ميناء في الجنوب المغربي حيث أخذ طريقه 
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الممکن أن يفي لي ویبقی على وفائه» ویمکن أن لا یفعل» فهذه حالة شكء وأما 
حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفین فأنا أرضى الله» وان استندت إلى 
الأذفونش أسخطت اللّه تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فلأي شيء pol‏ 
ما يرضي الله وآتي ما يُسخطه؛ فحينئذ pad‏ أصحابه عن لومه7). 


ww YW 


ولقد وقعت بين ابن عباد وبين أمير المسلمين مشاورات ومکاتبات نذکر 
منها على الخصوص رسالة من آولی الرسائل العبادیۃا؟) : وهي بتاريخ فاتح 
جمادی الأولی 478 = 14 غشت 1985 : 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

إلى حضرة الامام أمير المسلمین وناصر الدين محيي دعوة الخلافة الامام 
أمير المومنین آبي یعقوب یوسف بن تاشفین. (من) القائم بعظیم إكبارهاء 
الشاکر لإجلالهاء المعظم لما عظم الله من كريم مقدارها اللائذ بحزمهاء المنقطع 
إلى سمو مجدهاء المستجیر بالله وبطولهاء محمد بن عبادء سلام الله يخص 
الحضرة العلية. المعظمة السامية» ورحمة الله وبرکاته. وکتب المنقطع إلى كريم 
سلطانها من إشبيلية غرة جمادى الاولی سنة 9478 وأنه أيد الله آمیر 
المسلمین» ونصر به الدین» UE‏ نحن العرب في هذه الأندلس قد تلفت قبائلناء 
وتفرق جمعناء وتغيرت أنسابناء بقطع المادّة عناء من صنیفتناء فصرنا فيها 
شعو cb‏ لا قبائلء وأشتاتا لا قرابة ولا عشائرء فقل ناصرنا وكثر شامتناء وتوالى 
علینا هذا العدو المجرم اللعين اذفونش واناخ علينا بكلكله ووطئنا بقدمهء وأسر 
المسلمين وأخذ البلاد» والقلاع والحصون ونحن آهل هذه الأندلس ليس لأحد منا 
طاقة على نصرة cole‏ ولا أخيهء ولو شاءوا لفعلوا الا أن الهواء والماء منعهم 
7( المقري : النفح ج 4 ر ص 359. 


8 الحلل الموشية : ص 32 33. 
9) في الأصل 479 وهي هفوة ناسخ... 
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عن ذلك» وقد ساءت الاحوال وانقطعت الامال وأنت ‏ أيدك الله ۔ سید حمیر» 
وملیکها الاکبر وآمیرها وزعیمها» نزعت بهمتي الیکم» واستنصرت بالله وبكم» 
واستعنت بحرمکم لتجوزوا لجهاد هذا العدو الکافر وتحیو(1) شريعة الاسلام 
وتذبوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام» ولکم بذلك عند الله الثواب الكريم» 
والأجر الجسيم» ولا حول ولا قوة إلا UL:‏ العلي العظیم. والسلام الكريم على 
حضرتكم السامية ورحمة الله وبركاته... 

كما كان من تلك المكاتبات رسالة يقال إنها من إنشاء الكاتب أبي بكر ابن 
الیےں(11) : 


إلى الملك المؤيد بفضل الله أمير المسلمینء وناصر الدين وزعيم 
المرابطينء آبي يعقوب يوسف بن تاشفينء نوّر الله به الآفاق وجمّل ببهائه 
وق والرنا سو الف e‏ اتی اتی ماق الع 
على اللہ محمد بن عبادء سلام على حضرة تجدد ايمانها واشتھر امانهاء اما بعد 
فان الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلافء وحرّم مسالك الشتات ودواعي 
الاختلاف gaily‏ على عباده بأمر جدید. وقوم أولي بأس شديدء وتطوّل علينا 
بمعلوم جدك ومشهور جدك. وقد جعلك رحمة يُحيي غيثها ربوع الثريعة 
وخلقك Lol‏ إلى ell‏ وذریعةء وقد Lb‏ على الاسلام حادث أنسى كل cq‏ 
وهمت النكبات بوقوعه دھمء وذلك عدو أطمعه في البلاد شتات وبين» واختلاف 
سببه لم تطرق له في الدّعة میں موی ونضعف؛ ویتفق ونختلف» وننام 
مطمئنین من آفات الزمان» وتناسخ الأمان» وقد جاءنا إبراقه وارعاده» ووعده 
وایعاده» لنسلّم له المنابر والصوامع» والمحارب والجوامع» ليقيم بها الصلبان» 
ویستنیب بها الرهبان» ومما یطمعه استمالته إيانا بالدعة واملاژه في الرحب 


0 في الأصل تحیون وهي هفوة کذلك. 

11( الحلل الموشية 34/33 هذا وقد لوحظ أن هذه الرسالة شبيهة برسالة آرسلها محمد (الفقیه) ابن 
الأحمر ملك غرناطة سنة 673 هجرية إلى آمیر المسلمین یعقوب بن عبد الحق» حتی تحير بعض 
المورخین إلى أي الملکین تصح نسبتها... ولعل LI‏ من بلاط غرناطة اقتبس من کاتب بلاط 
إشبيلية الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرینیة المطبعة الملكية» الرباط ۰1972 ص 140.. 

مجلة (الوثائق) المطبعة الملكية 1396 = 1976ء المجموعة الأولى ص 182. 
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والسعةء استجراراً لما آبطنه» وإهجاما علينا وطّنهء وقد وطد الله لك ملكا شكر 
الله عليه جهادك» وقيامك بحقك واجتھادكء ولك من نصر الله الخير باعث 
يبعثك إلى نصر مناره. واقتباس نوره وناره» وعندك من جنود الله من يشتري 
الجنة بحیاتہء ويحضر الحرب بالاته» فان شئت الدنياء فقطوف دانیےء وجتات 
عالیه. عیون dal‏ وان آردت الأخری فحهاد Y‏ یفتر > وجلاد یجز الغلاصم 
ويبتسرء هذه Las‏ ادخرها الله لظلال سيوفكم» وإجمال معروفكم» نستعین بالله 
وملائكته وبكم على الكافرين كما قال الله سبحانهء وهو أكرم القائلين : 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنینء والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرهاء ونعمة الإسلام نشكرهاء 
ورحمة الله نتحدث بها وننشرهاء والسلام الموصول الجزيل على أمير 
المسلمين» وناصر الدین» ورحمة الله وبركاته(2). 

وقد كان من رسائل الاستصراخ ما بعث به عمر المتوكل على الله ابن 
الافطس امن بطليوس وهي من إنشاء الوزير الكاتب أبي عبد الله محمد بن 
أيمن ننقلها عن كتاب الذخيرة لابن بام" وهذا نصها Tr‏ 

لما اشند يومئذ کلب الروم» بهذا الإقليم» على ما تقتضیه شهادة المنثور 
والمنظوم» بلسان من اندرج ذکره في هذا الدیوان من کل زعیم» استصرخ ملوك 
الطوائف بافقنا أميرَ المسلمین وناصر الدین آبا یعقوب پوسف بن تاشفین, 
رحمه call‏ وقد آلقوا بأيديهم» فکتب أبو عبد الله محمد بن أيمن بهنه الرسالة عن 
صاحبه» وأراها كانت WE‏ المفاتحة» أو ثانية المداخلة» وهي : 

لما کان نور الهدی - أيدك all‏ دليلكة وسبيل ll‏ سيلك ووضحت في 
الصّلاح معالمك» ووقفت على الجهاد عزائمك» وصح 3 العلم بأنك لدعوة الاسلام 
sel‏ اذا وعلى غزو الشرك أقدر قادر» وجب أن (peace‏ ليا اعطل من الداع 
وتستغاث لما أحاط بالجزيرة من البلاءء فقد كانت طوائف jue!‏ المطيفة بها 
أهلكهم الله عند إفراط تسلطها واعتدائهاء وشدة IS‏ واستشرائهاء ثلاطف 


12( الحلل الموشية ص 35/34/33. 
13( القسم الثاني المجلد الثاني ص 652 : ترجمته. 
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بالاحتیالء وتستنزل بالاموالء ويخرج لها عن كل ذخيرة» وتسترضی بکل 
نفيسة خطيرة» ولم يزل ذآبها التشطط والعناد» ودأبنا الاذعان والانقیادء حتی 
استصفي الطر یف والتلاد» وأتى على الظاهر والباطن النفادء وأيقنوا OY‏ بضعف 
المنن» وقویت آطماعهم في افتتاح المدن» واضطرمت في کل جهة نارهم 
ورویت من دماء المسلمین آسنتهم وشفارهم؛ ومن أخطأه القتل منهم فانما هم 
بأيديهم ام فا وسباياء یمتحنونهم بأنواع المحن والبلاياء وقد هنوا ہما آرادوه 

من التوتب» وأشرفوا على ما أملوه من التغلبء فيا لله ويا للمسلمين !! أيسطو 
هكذا بالحق الأفك» ويغلب التوحيد الشرك» ويظهر على الأيمان الکفر ولا 
یکتنف هذه الملّة النصر ؟! ألا ناصر لهذا الدين المهتضم» ولا حامي لما استبيح 
من حمى الحرم !! وإنا لله على ما لحق عرشه من ثلء وعزه من ذلء فانها 
الرزية التي ليس فيها عزاءء والبلية التي ليس مثلها بلاء. 


ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك ‏ أيدك الله بالنازلة في مدينة قورية ‏ 
أعادها الله وأنها مؤذنة الجزيرة بالخلاء» ومن فيها من المسلمين بالجلاء ثم 
مازال ذلك التخاذل یتزاید والتدابر یتساندء حتى تخلّصت القضية وتعجلت 
البلیةء وحصلت فی ید العدو ‏ قصمه الله مدينة سرته وعليها قلعة تجاوزت حد 
القلاعء في الحصانة والامتناعء وهي من المدينة كنقطة الدائرة وواسطة القلادة, 
يدركها من جميع نواحيهاء واستوى (في) الاستضرار بها قاصيها ودانیھاء وما هو 
إلا نفس خافت» ورمق زاهق. إن لم تبادروا بجماعتكم عجالاء وتتدارکوها 
ركبانا ورجالاء وتنفروا نحوها خفافا. وما أحضكم على الجهاد بما في كتاب الله 
تعالی» فإنكم له أتلى: ولا أحرّضكم على التسرع إليه بما في حديث رسوله عليه 
السلام فإنكم إلى معرفته اهدى. 


وكتابي هذا جملةء الشیخ الفقية الواعظ يفصلهاء ومشتمل على نكتة هو 
يوضحها ويبينهاء فإنه لما توجه نحوك احتساباء وتكلف المشقة إليك طلبا 
big‏ عوّلت على بيانه» ووثقت فی عرض الحال عليك بفصاحة لسانه»ء وأنت 
بفضلك تستوعب ما يؤديه استيعاب المستوفى وتصغي إلى ما ينهيه إصغاء 

الواعي» وتجد منه مضض المرتمض» وتتحرك له تحرك الممتعض. 
57 


ثم لم یزل يستشري الداءء ويعم آقطار الجزيرة البلاءء وأمير المسلمين 
وناصر الدين ‏ رحمه الله مشغول ببقية حرب طوائف البرابرة المتغلبين ۔ 
کانوا ۔ على آقطار العدوة» فلم يزل يميط أذاهاء ويضرح قذاهاء حتى سلك 
سبيلهاء وطاب مستقرها ومقيلها. وكان من أشد تلك الطوائف أيداًء وأمتنها das‏ 
العز بن سقوتء المتغلب ‏ كان على مدينة سبتة وما والاهاء فإنه جاهر 
بالخلاف سماعاً وعیاناء وشغل أمير المسلمين ‏ رحمه الله عن تلافى هذه 
الجزيرة زماناء إلى أن بلغ الكتاب أجله ووقته» وفتحت على يديه سبتة. " 
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یوسف بن تاشفين یلبی نداء di‏ 


ee 


استشارات يوسف بن تاشفين. 

سفارة ابن تاشفين لدى المعتمد بن عباد... 

AA A‏ الجر ية الخضراء: 

! رسائل التهديد بین الفونسو السادس وبين يوسف ابن تاشفين‎ Jolt 
عبوز الاسظول بقيادة داواد بن عائشة...‎ 

دعاء العاهل المغربي وهو يعبر البوغاز لاول مرة ! 

الحمام الزاجل كوسيلة مستعجلة للبريد. 


اللقاء فی اشبيلية بین پوسف والمعتمد. 
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£ 
یوسف بن تاشفين یلبی نداء الاندلس 
لقد جمع العاهل المرابطي كبار قومه للتشاور فکان من رأيهم أن لا 
نفرط في الجار وبیننا وبینه ساقية ماء ! وقد كان من أكابر العلماء الذين 
أفتوا بضرورة Jl‏ أبو الحجاج يوسف ابن عيسى بن قامم الملقب 
بالملجوم(1) .. وقد اقترح عليه وزيره الأندلسي عبد الرحمن بن أسبط27) أن 
یشترط تسلیم ثغر الجزيرة الخضراء لیکون قاعسدة أمينة لعبور الجیش 
وضمان العودة عند الحاجة. وهکذا نجد این مایت یوسف بن تاشفین 
يبعث بوفادة إلى المعتمد بن عباد تتألف من القائدین عبد المالك وابن 
الحسن» وو تي Se Se‏ 
التالیة(3) : 


اح می ہو وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله 


من آمیر ۰7 وناصر الدینء معيد دعوة أمير المومنین: إلى الأمير 
الأكرم المؤيد بنصر الله» المعتمد على الله آبي القاسم محمد این عباد آدام 
الله كرامته بتقواه» ووفقه لما يرضاهء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما 
بعد» فإنه وصل خطابکم المكرم فوقفنا على ما تضمنه من استدعائنا 
لنصرتكء وما ذكرته من كربتك» وما كان من قلة حماية جیرانك فنحن 
یمین لثمالك» ومبادرون لنصرتك وحمایتاك» وواجب علينا ذلك من الشرع 
وکتاب الله تعالی» y‏ لا يمكننا الجواز الا أن تُسلم لنا الجزيرة الخضراء 
تكون لنا لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شئناء فإن رأيت ذلك 
فإشهد به على نفسك وابعث بعث إلينا بعقودهاء ونحن في إثر خطابك إن شاء 
الله» والسلام ورحمة الله تعالی وبركاته. 


1( التازي : جامع القرويين ج 1 ص 158 159. 
2) الحلل الموشية 36 / 37. 
3) المصدر السابق ص 38/37. 
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> > <= 


تمسك المرابطین بمبد! الشورى 


ومن آخبار یوسف بن تاشفين أيضا ما نقله غير واحد من الأئمةء وفي صدرهم ابن خلکان في وفیات 
الأعيان» 7ء 118 أن أمير المسلمین طلب من أهل البلاد المغربیة والأندلسية المعاونة بثىء من المال على ما هو 
بصدده من الجهاد راہ كنبب إلى قاني AA‏ يخي (عرف باین الفراه) يام طرض 
معونة آلمرية. وأن يرسل بها all‏ فأخبره بأنه لا يجوز له ذلك» فأجابه أمير المسلمين بأن القضاة عندي 
والفقھاء قد أباحوا قرضها oly‏ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد قرضها في زمانه فراجعه القاضي عن ذلك 
بكتاب یقول فيه : : 

«الحمد لله الذي إليه مابنا وعليه حسابناء وبعد فقد بلغنى ما ذكره امین المسلمين عن اقتضاء المعونة 
وتأخيري عن «Alls‏ وأن Uf‏ الباجي وجمیم القضاة والفتهاء بالعدوة والأندلس افتوه بأن عمر بن الغطاب 
رضى الله عنه اقتضاهاء القضاة والفقهاء إلى النار بدون زبانيةء فان کان عمر اقتضاها فقد کان صاحب رسول 
الله TE‏ ووزيره وضجیعه في قبره» ولا يشك في das‏ ولیس آمیر المسلمين بصاحب رسول الله Ez‏ ولا 
پوزیره ولا بضجیعه في قبره: ولا ger‏ لا رشك في عدله: فان کان القضاة والفقهاء الوك منزلته 3 السدل فان 
الله تعالی سائلهم وحسیبهم عن تقلدهم فيك وما اقتضاها عمر رضي الله عنه حتی دخل مسجد رسول الله لت 
وحضر من کان معه من الصحابة رضي الله عنهم» وحلف أن لیس عنده في بيت مال المسلمین درهم واحد ینفقه 
علیهم» فلیدخل أمير السلمین المسجد الجامع بحضرة من هناك من Jal‏ العلمء ولیحلف أن لیس عنده في بيت 
مال المسلمین درهم پنفقه علیهم» وحینئذ تجب معونته» والله على ذلك شهید. والسلام عليك ورحمة الله تعالی 
وبرکاته. 


فلما بلغ کتابه إلى أمير المسلمین وعظه الله بقوله ولم يُعد عليه في ذلك قولا... 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 118,7 طبعة بيروت» تحقیق إحسان عباس 
مخطوطة الزياني : بغية الناظر والسامع (الخزانة الحسنية). 


على نحو (القلعة الحرة) في قرطبة توجد (القلعة الحرة) 
في جبل طارق التي نراها هنا تشرف على الميناء من جهة الغرب. 


se لته طن شل شا‎ e ارتا اق ات‎ le عمل لوک‎ a 
يوسف بن تاشفينء ولكن المعتمد لم يلبث أن سمح للقائدين بالعودة إلى المغرب‎ 
: صحبة بعثة من الإشبيليين لتنقل إلى يوسف الرسالة الاتية‎ 

Bh‏ في سبتة لمدة ثلاثين Legg‏ في انتظار التخلي لكم عن الجزيرة» 
هذا مع العلم أن المعتمد کان ابلغ يوسف بواسطة سفرائه السابقين أنه بمجرد 
وصول يوسف إلى سبتة سيتخلى فوراً عن الجزيرة ! وقد طلب يوسف إلى 
البعثة الاشبيلية أن تحمل للمعتمد بن عباد موافقعه علی ما اقترحه بید أن 
البعثة طلبت إليه أن تکون الموافقة کتابة ....وفي هذه الأثناء نصح مستشارو 
یوسف بأن Y‏ یفعل, لريبة توجسوهافي المعتمد حيث يمكن أن یستعمل 
الوثيقة کتهدید للنصاری لكي يسكنهم عنه بینما يترك ابن تاشفین Liles‏ في 
سبتة..! وآمام عدم رضی پوسف بكتابة الالتزام اکتفی الاشبیلیون بالوعد 
الشفوي وراحوا للمعتمد لینقلوا له أن يوسف سیظل پنتظر ثلائین یوما... 

لكي الذي حصل أن یوسف بادر في إثر عودة الاشبیلیین باعداد جیش 
الطليعة المكون من خسمائة فارس وارساله حيناً إلى الجزیر8... م تاب 
الجنود المرابطون ولحق بهم آخرون إلى أن عبر الجيش کله» وفي هذه ¿LW‏ 
اجتمع gah‏ سلیمان داود بن عائشة قائد الأسطول والجيش بحاكم الجزيرة الأمير 
الراضي بن المعتمد ابن عباد وکان مما قاله له : 

«لقد وعدتمونا بالجريرة. رو ونحن لم نات لاستیلاء على مان ولا لالحاق 
ضرر بملك أو آمیر» وإنما جئنا من أجل الجهاد فقط فأما أن تخلو المدينة من 
الآن إلى منتصف هذا اليوم والا فافعل ما تستطيع !» 

وقد أذن المعتمد بن عباد لابنه باخلاء السدينة... tia‏ عبر الشات 
للاطلاع على الأحوال ثم عاد في الحین إلى سبتة إلى أن تم العبور النهائی(4) 

ويذكر كتاب (الحلل الموشية) وكذا شهاب الدّين الحلبي (ت 725 = 1324) 
في کتابه : «حسن التوسّل إلى صناعة الترسل» أن الفونسو خاطب الأمير يوسف 


A. Huici Miranda : L'invasion de Los Almoravides : y. La batalla de Zalaca, Hesp. 1953 T. XI 1 ۲-2 ۰۰ tr. pp. (4 
17-76. 


64 


بن تاشفين برسالة ولکن من غير أن يذكر الطریق الذي بعث به هذه الرسالة 
الاستفزازية» وهل كان الأمر يتعلق بسفارة من الفونسو اتجهت إلى المغرب في 
نفس الأيام التي كانت فيها المخابرات والمحادثات جارية بين الأندلسيين 
والمغاربةء تقول الرسالة التي كانت من إشاء ابن الفخارا... 

بإسمك اللهم فاطر السموات والأرض والصلاة على السيد المسيح عیسی بن 
مریم الفصيح آما بعد فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثابت وعقل لازب أني أمير 
الملة النصرانية كما أنك أمير الملة الحنيفية وقد علمتم ما عليه رؤساء جزيرة 
الأندلس من التخاذل والتواكل وأخلادهم إلى الراحة وأنا أسومهم الخسف وأخلى 
منهم الديار وأجوس البلاد وأسبى الذراري وأقتل الكهول والشبان لا يستطيعون 
دفاعا ولا يطيقون امتناعا ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم وقد أمكنتك يد 
القدرة وأنتم تعتقدون أن الله عز وجل فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم 
فالان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فلتقاتل عشرة منكم الواحد مناء ثم 
بلغني أنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة الإقبال وتماطل نفسك عاما 
بعد ple‏ وأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ولست أدري أكان لجبن یبطق بك أو 
لتكذيب بما أنزل عليك ربكء ثم بلغني أنك لا تجد إلى الجواز سبيلا لعلة لا 
يسوغ لك التقحم معها فأنا أقول ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك على أن 
تفي لي بالعهود والمواثیق والاستكثار من الرهن وترسل الي بجملة من عبيدك 
بالمراكب والشواني Wy‏ أجوز بجملتي إليك وأبارزك في sol‏ الأماكن عليك فإن 
كانت لك فغنيمة وجهت إليك وهدية عظيمة مثلت بين يديك وإن كانت لي 
كانت يدي العليا عليك واستوجبت سيادة الملتين والحكم على الدينين والله 
تعالى يسهل ما فيه الإرادة ويوفق للسعادة لا رب غيره ولا خير إلا خيره. 


.30 29 : الحلل الموشية‎ )5 
Muhammad BENABOUD Y angus Magus Mackay : The authenticity of Alfonso VI'S Letter To YUSUF B. 
TASUFIN. AL - ANDALUS 1978 Vol. I, P. 233, 
.4 شھاب الین الحلبي : كتاب حسن التوسّل ۔ القاهرة 1298 = 1880 ص‎ 
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وهنا يذكر صاحب الحلل الموشية أن أمير المسلمین أمر أن يكتب إلى 
الفونس على ظهر خطاب «الجوابٌ يا آذفنش ما تراه لا ما تشسمعه إن شاء الله» 
وأردف في الكتاب قول بي الطيب المتنبي : 


ولا کب إلا المشرفيةٌ عنده ولا رل إلا الخمیس المرمرم8) 
و wow‏ 

لقد حشد العافل المغربي السفن لعبور قواته» وکان أول من عبر منها ‏ 
على llo‏ قوة من الفرسان برئاسة القائد آبي سلیمان داود بن عائشةء 
عبرت إلى ثغر الجزيرة الخضراء واحتلته Lady‏ للاتفاق المبرم... وتم عبور 
الهیوش المرابطية deci‏ وفي ضحی يوم الخمیس منتصف ربیع الأول سنة 
9 هھ )30 پونیه 1086( عبر العاهل المغر بي البوغاز فى بقية قواته» ویظهر 
أن آمیر المسلمین الاي يركب البحر de‏ 01 باضطراب البحر 
وتعالي الأمواج فتوجه نحو السماء یقول : «للهم إن كنت تعلم أن جوازنا هذا 
خير للمسلمین فسهل علینا جواز البحر() 

وإذا ما رجعنا إلى ما قاله دوزي في هذه الأثناء فسنقف» على إفادة 
تاريخية وحضارية رائعةء ويتعلق الأمر بظهور الحمام الزاجل كوسيلة من 
وسائل البريد في الغرب الإسلامي. 

وهكذا فقد قرأنا أن الأمير الراضي بن المعتمد بن عباد وواليه على الجزيرة 
الخضراء كتب إلى والده - وقد نابثه الشكوك من أمر المرابطين ‏ رسالة ربطها 


6) البيت في قصيدته التي يقول في مطلعها : 
إذا كان مدح فالنسيب المقدم اکل فصيح قال شعرأ : متیّم ؟! 
الحلل الموشية ص 28 - 29 - 30. ۱ 
7( ابن أبي زرع : الأئيس المطرب بروض القرطاس تحرير وتعلیق محمد الهاثمي الفيلالي» blo y!‏ 
1355 = 1936 ج 2 ص 52. 
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في جناح حمامة وأطلقها صوب إشبيلية متربصاً تلقي الأوامر التي لم تلبث أن 
وصلت إليه بتسهيل مهمة الواردين الجدد... 

ولما اقترب يوسف من إشبيلية خرج المعتمد إلى لقائه في وجوه أصحابه 
وفرسانه» وتعاتق الملكان وأبدى كل منهما لأخيه المودة والإخلاص. وقدم ابن 
عباد إلى أمير المسلمين بجليل الهدايا والتحف» واجتمعا منفردين رأساً لرأی» 
وفي اليوم التالي دخل أمير المسلمين إلى إشبيلية تلاحقه قواتهء وقد كان كتب 
في أثناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف يدعوهم إلى اللحاق به... وانتهت 
الجيوش الإسلامية المتحدة إلى سَهل يقع ثمالي بطليوس الذي تسميه الرواية 
شیا اہ تیا تفن الإسبانيين ب : ساكراخاس (SACRAJAS)‏ 


8( كانت هذه Jal‏ إشارة ‏ على ما يبدو في المصادر المغر ds‏ لاستعمال الحمام الزاجل في البريد... 
وسنری أنها وسيلة ستتحدد مباشرة بعد الانتصار الذي أحرز عليه المسلمون في وقعة الرلاقة... 
ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام. للعلامة دوزي مترجمة بقلم کامل کيلاني الطبعة 
الأولى» القاهرة 1933 - 1351 ص 291/290 
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حيث وقعت معركة الزلاقة (ھیسبریس 1953( 


O 


معركة الز لاقة 
479 = 1086 


تردد الرسل بین الطرفین والخطابات المنذرة. 
اصطدام الجيشين يوم الجمعة 12 رجب من السنة. 
الحمام الزاجل يبث البشریات. 

وقعة الزلاقة في مذکرات شاهد عیان. 

ارتفاع قيمة الدینار المرابطي. 

رد الفعل المسيحي والجواز الثاني لیوسف. 
محاصرة حصن لبيط ۸۱600... 

تنابذ ملوك الطوائف... 


دور المرابطين في تطويق الحروب الصليبية. 
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معر که الزلاقة 
479 = 1086 


ولبث الحيشان المتخاصان كل منهما تجاه الآخر : ثمانون call‏ ہمد 
الجانب المسيحي وثمانية وأربعون ألفا في الجانب الإسلامي. وطوال أيام ASM‏ 
ظل السفراء يترددون بين الطرفين يتبادلون رسائل التهديد والمراشقات... 
کتب يوسف قبيل المعركة إلى ملك قشتالةء عملاً بأحكام السنةء کات ya‏ 
عليه فيه الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحربء ومما جاء فيه : 

«.. وقد بلغنا يا إذ فونشء أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتمنيت أن 
تكون لك سفن تعبر فيها البحرء فقد عبرنا إليكء وقد جمع الله فى هذه الساحة 
Low‏ وبينك وسترى عاقبة دعائك» وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال». 


7 2 
her FY‏ :سن 
5 عزو لي که برهم 
usd) ib $35‏ یت Ky‏ 
لسر ع لز Leido ME‏ 

Lop)‏ کل 


خطاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفین إلى الفونسو السادس ملك قشتالة بتاريخ 15 ربیع الأول 
479 = 20 يونيه 1086... كان من بين المراسلات هذه الفقرات التي احتفظ لنا بها كتاب (الحلل 
(il‏ 
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فاستشاط الفونسو لذلك الخطاب غضباًء قائلا : «آبمثل هذه المخاطبة 
يخاطبني Gly‏ وأبي نغرّم الجزية JAY‏ ملته منذ ثمانین سنة ؟! وأقسم أن لا 
يبرح من مکانه الذي نزل فيه dio:‏ الي فأني آکره أن آلقاه قرب 
مدينة تعصمه وتمنعني منه فلا آشفي نضي بقتله ولا أبلغ آملي فيهء بيني 
وبينه هذا البسيط المتسع...» ورد مع السفير بكتاب إلى امير المسلمین يفيض 
بالوعيد على نحو ما كان بعث به إليه قبل الجوازء فاكتفى يوسف بأن Sy‏ إليه 
ay les‏ بواسطة السفير ممهوراً بتلك العبارة الماثورة : «الذي يكون ستراه(1) 


والتقى الجيشان يوم الجمعة 12 رجب 479 (23 اكتوبر 1986) وكانت 
المعركة العظمى التي ذكرت المسلمين باليرموك والقادسية» وتم النصر الكبير 
فيها للمؤمنين الذين استعادوا روح الثقة بأنفسهم والذين تمکنوا ۔ بفضل هذا 
النصر - - أن یضمنوا الوجود لأنفسهم بالأندلس بضعة قرون أخرى... 


وفي هذه الوقعة (يوم الجمعة) يقول الشاعر الأندلسي عبد الجليل في 


رائیة : 
اتتکر الس أن sl eal‏ و EAN‏ 


ويروي ابن بسّام في الذخيرة أن مسا قيل في هذا الیوم شعراً لعبد الجليل 
یمدح ا المسلمين وناصر الدين هذا أوله : 


فثار إلى الطعان حلیف صدق تشور به الحفيظة وال ےم سام 
gd‏ في سر eB‏ سد راوتا الم ام 


1( يذكرنا جواب یوسف بن تاشفین لألفونسو في جواب الخليفة هرون الرشید إلى نقفور (تیکیفر 
ملك الروم لما استفزه هذا الأخير : «من هرون الرشيد إلى نقفور کلب الروم» أما بعد» فقد فهمتابك 
پابن الکافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه والسلام. ابن الفراء : رسل الملوك yo‏ 42 - صبح ای 6« 
457 

2) ابن بسام : الذخيرة» القسم الثاني المجلد الأول ص 247 
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: قيل في يوم الجمعة آشعار سارت بالمغارب والمشارقء قال ابن بسام‎ Lua 
أخبرني أبو بكر الخولاني المنجم قال : كتب الي أبو عبد الله بن عبادة‎ 
من ألمرية بقصيدته في صفة يوم الجمعة فارتفعت إلى المعتمد» على يدي»‎ 
: وهي التي يقول فيها‎ 


Actit give A “Las وا رہل‎ 
رسب‎ A م الريك‎ .- 2 0 


لقد استطاع أحد المجاهدین من قلب ديار السودان أن ينفذ إلى قلب المعمعة 
چی اح امسو يلك وش س رر ہت 
والرعب في البقية البساقية4) من الجيش القشتسالي: آکثرهم من المثخنین 
ie lk‏ و ea‏ شر وت رت 
على نحو ما ورد في خطاب الفتح الرسمي الذي بعث بے أمير المسلمين إلى 
المغرب حيث يقول : «وتسلل ألقنش تحت الظلام HU‏ لا يهدأ ولا ينام ومات من 
الخسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعٌّمائة» فلم يدخل طليطلة الا في 
مائة فارس». 


وقد نوه أمير المسلمين بشبات المعتمد وبطولته بمحضر القوم بل ضمنه 
الخطاب الذي بعث به إلى الأشياخ بالمغرب» على نحو ما نقرأه في هذه الفصول 


3( اتفقت المصادر العربية على جرح الفونسوء وهو ما أكده الكشف الطبّي الذي أجري على رفات 
Jalal‏ القشتالي على ما نقله الأستاذ ویسی میراندا بالرغم من محاولته التشكيك في الروايات 
العر بية عن المعركة التي لا پوجد لها ذكر في المصادر الاسبانية غير ما تعتمد عليه في الافادات 
Peer‏ | 

4( سنری عند الجواز الثالث لیوسف أنه ربما یعترف بخطاه فی حضوره شخصياً معركة الزلاقة وأنها 
كانت منه مغامرة «فإن الهزائم مخلوقة» ! على حد تعبير أمير المسلمين» ولا شك أن يوسف بن 
تاشفين قد تعلم هذا المبداً الحربي من معلسه الأول الفقيه عبد الله بن ياسين مؤسس دولة 
المرابطين الذي يؤثر عنه أنه كان دائما ينصح بهذا المبداً لدرجة أنه غضب یوما على ae‏ 
یحیی بن عمر اللمتوني وضر به بالسوط Y‏ عرض حياته للخطر أثناء القتال» وقال له : 
الأمير لا يدخل القتال بنفسه لأن حياته حياة جنده وهلاکه هو هلاکهم». مد بے سا 
الطوائف ص 429/317 تاريخ الأندلس» عصر المرابطين والموحدین ص 15 تاريخ الأندلس لابن 
الكرديوس ص 107713... 
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الواردة فی Gas Yb‏ المطرب»27) والتی تحمل تاريخ 12 رجب 479 = 23 اکتوبر 
1086 : ۱ ۱ 

«آما بعد حمدا لله تعالى المتکفل بنصر آهل دينه الذي colsad‏ والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد أفضل رسله وأكرم خلقه وأسراهء فان العدو الطاغية 
لعنه الله لما قربنا من حماه وتواقفنا بازائه» لقناه الدعوة وخیرناه بین الاسلام 
والجزية والحرب. فاختار الحرب. فوقع الاتفاق بیننا وبینه على الملاقاة في 
يوم الا ثنین الرابع عشر لرجب. وقال : الجمعة عيد المسلمین والسبت عيد 
الیهود وفي عسکرنا منهم خلق كثيرء والأحد عیدنا نحنء فتفرقنا على BUS‏ 
وأضمر اللعین خلاف ما شرطناهء وعلمنا آنهم أهل خدع ونقض عهودء فأخذنا 
آهبة الحرب لهم» وجعلنا علیهم العیون لیرفعوا إلينا آحوالهم. فأتتنا الانباء في 
سحر يوم الجمعة (الحادي ؟) الثاني عشر من رجب المذکور بان العدو قد قصد 
بجیوشه نحو المسلمین» يرى أنه قد اغتنم فرصته في ذلك الحينء فانتدبت إليه 
أبطال المسلمين وفرسان المجاهدين» فتعشته قبل أن يتعشاها وتغدته قبل أن 
يتغداهاء وانقضت جيوش المسلمين في جيوشهم انقضاض العقاب على CAS ás‏ 
ووثبت عليهم وثوب الأسد على فریسته وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة» 
في سائر المشاهد المشهورة» في جيوش لمتونة نحو الفنشء فلما أبصر النصاری 
رايعتا النشتهرة المنتغرة. ونظروا إلى مراکبنا المت المظفرة» وغشیتهم 
فروق الصفاحء وأظلتهم سحائب الرماح وزلزلت حوافر خيولهم رعود الطبول 
بذلك الفیاح. التحم النصاری بطاغينهم الفنش» وحملوا على المسلمین حملة 
منکرةء فتلقاه المرابطون بنية صادقة خالصة, وهمم عالیےء فعصفت ريح 
الحرب» ووکفت ديم السیوف والرماح بالطعن والضرب وطاحت المهج. وآقبل 
سيل الدماء في هوج» ونزل من مماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج؛ 
وولى الفنش مطعونا في إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه في خسمائة 
فارس من مائة وثمانين ألف فارس ومائتي ألف راجلء قادهم الله إلى المصارع 
والحتف العاجل» وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالكء ونظر النهب والنيران في 
a‏ ہس وهو من آعلی الجبل ینظرها ور کی پر سی سير 


5 ابن ual‏ زرع : الأئيس المطرب 2 ۔ 62 ۔ 63 - 64 - 65. 
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ولا يستطيع عنها دفاعا ولا لها نصراء فأخذ يدعو بالثبور والویل» ویرجو 
النجاة في ظلام اللیل» وأمير المسلمين بحمد الله قد ثبت في وسط مراکبه 
المظفرة» تحت ظلال بنوده المنتشرة» منصور الجهاد مرفوع الأعدادء يشكر الله 
تعالى على ما منحه من نيل السؤال col polly‏ وقد سرح الغارات في محلاتهم 
تهدم بناءها وتستلم ذخائرها وأسبابها وثريه رأي العين دمارها ونهابهاء والفنش 
ينظر إليها نظر المغثى عليهء ويعض غيظا واسفا على أنامل كفيهء وحين تمت 
وتراجعوا حذرا من العار» ولم يثبت منهم غير زعيم الرؤساء والقواعدء أبو 
القامم المعتمد بن عبادء فأتى إلى أمير المسلمين وهو مهيض الجناح» مريض 
عناء «clay‏ فهنأه بالفتح الجميلء والصنع الجليلء وتسلل الفنش تحت 
الظلامء فارا لا يهدأ ولا ینام ومات من الخسمائة فارس الذين كانوا معه 
بالطريق أربعمائة» فلم يدخل طليطلة إلا فی Mile‏ فارسء والحمد لله على ذلك 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة موافق الثالث والعشرين لشهر اکتو بر العجمي». 
XN‏ 
وقد تهافت الأمراء والزعماء على الورق لكتابة الرسائل المبشرة» كل إلى 
ber cys‏ وکان من الرسائل السريعة التي طيّرت» رسالة علقت إلى جناح حمام 
زاجل77) كان المعتمد حمله معه خصيصا لهذا البريد العاجل» يقول صاحب الحلل 
الموشية : «لما فرغ الناس من هذا الفتح تناول ابن عباد ضبارة كاغيد على عرض 
الإصبع وکتب فیها سطرین إلى ابنه الرشید : 


6( من المضحك Lim‏ أن یتحدث بعض المؤرخين الأجانب عن هذه المعرکة على أنها كانت هزيمة 
للمسلمين !! ۔ مارمول كر بخال» إفريقيا 1» ترجمة عدد من الأساتذة» مكتبة المعارف الرباط 1404 
= 1984 ص 305 . 306. 

7 ثاني إشارة في المصادر المغربية لاستعمال الحمام الزاجل في البريد وقد اعتنى خلفاء بني 
العباس بالحمام وخاصة المهدي ثالث خلفائهم وتنافس فيه رؤساء الناس في العراق لا سيما 
بالبصرة» لکن السلطان الشهيد نور الدين بن زكي صاحب الشام كان أول من اعتنى به سنة 565 = 
0 وذلك لتسهيل الاتصال بمختلف المواقع والحصون أيام الحروب الصليبية... وقد حافظ عليه 
الفاطميون بمصر حتى أفرادوا له ديوانا وجرائد بأنساب الحمامء صبح الأعثى : ص 389 390. 
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إلى ابني الرشيد وفقه الله إعلم أنه التقت جموع المسلمين بالطاغية 
أذفنش اللعين ففتح الله للمسلمين وهزم على أيديهم المشركين والحمد لله رب 
العالمين فاعلم بذلك مَن قبلك من إخواننا المسلمين والسلام. 
وكان ذلك عند الزوال من يوم الجمعة... فكان الناس بإشبيلية أقنط ما 
يكونون في ذلك اليوم, فَوَصّل الحتام في یومه وقرأت الرسالة على الناس 
بمسجد إشبيلية فعم السرور وکثر الدعاء(*... 
لم تكن «برقیة» المعتمد بن عباد وحدها التي راحت مع الحمام فقد آورد 
ابن ply‏ لدی ترجمة GS‏ الوزارتین الکاتب آبي بكر محمد بن سلیمان المعروف 
بابن القصیرة(9» آورد لهء من جملة انشاءاته السلطانية» رقعة قال انها وردت 
على الجناح» تخبر بهزيمة الطاغية آذفونش قصمه الله يوم الجمعة المشهور 
)12 رجب 479( الذي أباد الله فيه suse‏ الطواغیت على يدي أمير المسلمین 
وناصر الدین أبي یعقوب یوسف بن تاشفین رحمه الله قال فیها : 
کتبت صبيحة يوم السبت الشالث عشر من رجب» وقد Gel‏ الله السدین» 
واظهر المسلمین» وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح المبین. los‏ يشر الله 
فی آمسه وستاه. وقدّره سبحانه وقضاه. من هزيمة آذفونش بن فرذلند أصلاه 
الله ۔ إن كان طآلح ؟ - الجحیم. ولا آعدمه . إن کان أمهل ‏ العیش الذمیم» كما 
قنعه الخزي العظیم» واتیان القتل على آکابر رجاله وحماتهء وأخذ النهب في 
سائر الیوم والليلة المتصلة به إلى جميع محلاته» وحضور العدد الوافر بین 
يدي من رژوسهم. ولم يحتز منها Y]‏ ما قرّب وامتلاء الأيدي مما قبض ونهب 
واتخذ الناس هاماتهم صوامح یؤذنون عليهاء ویشکرون الله تعالی على ما صنع 
فيهاء والتتبع ؟ بعد في آثارهم» وتمادي الطلب من وراء فرارهم والذي لا مرية 
8 آشار ابن خلکان کذلك إلى قصة الحمامة التي حملت البشری في نفس الیوم - المقري : نفح الطیب 
4 ص 369. 
آعمال الاعلام» القسم الثالث, ص 245. 
الحلل الموشية» ص 50 - آشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین» ترجمة محمد عبد 
الله عنان ۔ القاهرة 1377 . 1958 صفحة 88. 


9( ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم الثاني المجله الأول: تحقيق د. إحسان عباس 
1398 = 1978ء 241. 
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فيه أن الناجي منهم قلیل والمفلت من سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد 
مقتول ولم يصبّني بحمد الله إلا جرح أشوىء وعنت رغب حسن المآل عندي 
وزگی» فلا يشتغل لك بذلك بالء ولا تتوهم فيه غير ما اُشرت إليه؛ والحمد لله 
على ما صنع حق حمده» وهو أهل المزيد الذي لا پرجی إلا من عنده. 


ثم ورد بعد OLS‏ من إنشائه يشرح جمل هذا الفتح وتفصیله. قال فى 
بعض فصوله : 


وقد علم ماکنا عليه قبل مع عدو الله أذفونش بن فرذلندء قصمه اللهء من 
تطأطؤنا واستعلائه» وتقامئنا وانتخائه Lily‏ لم نجد لدائه دواءء ولا لبلائه 
انقضاء ولا لمدة الامتحان به فناء إلى أن سنى الله تعالى من استصراخ أمير 
المسلمين وناصر الدين» أبي يعقوب يوسف بن تاشفين» معقلى ta nl‏ 
اه با می وأدنى م من نأي دياره وشحط مزاره ما آدنی. فلم أزل أصل بيني 
وبینه الأسباب» وأستفتح إلى ما كنت أتخيّل من نصره الأبواب» إلى أن ارتفعت 
الموانع قبله» وانتهجت السبل القصية له. ثم آجاز ۔ على بركة الله وعونه ۔ 
پریش ويبري» وصار بعد قدما بخلق ويفري» ويتتبع وجوه الحزامة كيفما 
اتجهت ويستقري وأنا انجده بوسعي واسعده على حسب ما يطيقه ذرعيء إلى 
أن صرنا معشر الحلفاء ببطلیوس - حرسها الله واتفق رأينا بعد تشاور على 
قصد قورية - حرسها الله - وسمع العدو - لعنه الله - بذلك فصمد من محتشده إليها 
فى جیوش تملاء الفضاء» وتسد الھواء وتمنع ان تقشع على ما تحت رایاته 
ذکاء» قد تحصنوا بالحدید من قرونهم إلى آقدامهم واتخذوا من السلاح ما يزيد 
في agile‏ وآقدامهم» ولما آثرف على جنابها؛ ولسنا بهاء ودنا من أعلامهاء ولم 
يتجه لنا بعد ما آردنا من المامهاء oles‏ تعاظمه إلى مواجهة سبیلنا» وحمله 
نفجه وتهوره على السلوك في مدرج سیولنا. 


وفي فصل منها : فدنونا إليه بمحلاتنا - نصرها الله - ثم اضطربناها پازائه» 
وأطللنا عليه برایاتنا حتی کدنا نرکزها بفنائه» ورأی ۔ لعنه الله ۔ ما اعتمدناه 


من اصغاره وإخزائہ فأجمع مضطراً على اللقای وقدم Al a‏ دهشاً في 
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الرقعة التي كانت بيننا على صغرها من بساط الفضاء» وقد تیقن أنه إن آخذ 
المسلمون مصاقّهم» ورتبوا في مواقعهم کواقھمء اصطلم عن آخره جمعه واجتث 
أصله 59 cas‏ فاهتبل فیما ud‏ غرّة» وحمل ولم يكن بحمد الله ما استشعره 
مرّة» فتنادی المسلمون بشعارهم المنصور وآقبلوا عليه وعلی من معه في حال 
مؤذنة بالظهور والوفون فتواقف قليلاً الجمعان» وتجاول be‏ الفریقان» 
وللسيوف حكمهاء ومن الحتوف حدّها المفهوم ورسمهاء ثم صدق آمیر المسلمین 
وناصر الدين ‏ أيده الله الحملة» وصدم في جمع لم يكثر عدد الجملةء فلم 
يلبث أعداء الله أن ولوا الادبان واستصرخوا الفرار» واتبعهم خيل المسلمین ۔ 
نصرهم الله بقية اليوم والليلة» تقتلهم في کل غور ونجدء وتقتضي أرواحهم 
على الي من الى ونعد» وم يخلص منهم على Gaal‏ المتبعين ‏ آجرهم الله 
الا من سيلتهمه البعد» ويأتي على حشاشته الجهدء Loly‏ محلتهم فانتهبت في 
أول وهلةء وشربت بأسرها في نهلة. 


وفي فصل منها : 


ولم يصب بحمد الله من المسلمین ۔ وفرهم الله على هول المقام» وشدة 
الاقتحامء كثيرء ولا مات من أعلامهم تحت تلك الجولة إلا عدد يسيرء فان كان 
أذفونش ۔ لعنه الله لم يمت تحت السيوف بدداء فسيموت لا محالة أسفا وکسداء 
ونحمد الله على ما يسّره من هذا الفتح الجليل وستاه» ومنحه من هذا الصنع 
الجميل وأولاه. 

وكان أذفونش قد اضطره الخور يومئذ للفرا فتستم قنن الجبال الشاهقة 
والاوعارء إلى أن جنه ثوب الظلام» فنجا منجى الحارث بن هشام» براس طمرة 
ولجام» ودخل طليطلة ‏ آعادها الله مع شرذمة من أتباعه قليلة» وبقيّة من 
طائفة له مخذولة مغلولة» فوصف ذلك كله الشاعر عبد الجليل على ما سلف:.. 


ولأبي ee‏ البكري من كتاب يهنئ فيه المعتمد بالفتح الذي كان سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة : أطال الله بقاء سيدي ومولاي الجليل القدرء الجميل الذكرء ذي 
الأيادي الغرء والنعم الزهر» وهناً ما منحه من فتح ونص واعتلاء وقهرء بطابع 
السعد يا مولاي آبت» وبسانح اليمن عدت. وبكنف الحرز عذت» وفي سبيل 
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الظفر سرت» وم البر سعیت» وبجنء العصمة أتيت» وبسهم السداد رمیت 
فأصميت» صدر عن أكرم المقاصدء وأشرف المشاهد وعود بأجل ما ناله عائد» وآب 
به وارد» فتوح أضحكت مبسم الد وسفرت عن صفحة البشی» وردت ماضي 
العس وأكبت واري الکفر وهزت أعطاف الأيام طرباء وسقت أقداح السرور 
نخباء وثنت آمال الشرك کذباء وطوت أحشاء الطاغية رهباء فذكرها زاد الراکب» 
وراحة اللاغب» ومتعة الحاضر ونقلة المسافر : 


dels‏ لیا يه 


ثملت النعمة» وجبرت الأمةء وجلت الغمةء وشفت «ll‏ وبردت الغلة, 
وكشفت العلة. 


taa lA کان تار‎ 


فغدا الدین جديداء والاسلام سعيداء والزمان حمیداء وعمود الدين قائماء 
وکتاب الله حاکما؛ ودعوة الإيمان منصورة» وعين الملك قريرة فهناً الله مولانا 
Glas‏ هذه المنح البهية مطالعهاء الشهية مواقعها المشهورة آثارهاء المأثورة 
أخبارهاء ونصر الله أعلامه ففي البر تحل وتعقدء وعضد حسامه. فبالقسط يسل 
ويغمدء وأيد مذاهبه فبالتحزم تسدى وتلحمء وأمد کتائبه .ففي الله تسوج 
gts‏ فکم فادح خطب oS‏ وظلام كرب جلاه. وميت >¿ ol‏ وحي باطل 
cola‏ وکم جاحم ضلالة Labi‏ ناره» وناجم فتنه قلم co Lab‏ ومغلول أسنة أرهف 
فقارة: tage Calan.‏ کی اة 
فلله هذه المساعي الکریمة؛ والمنازع القويمة» المتبلجة عن میمون 
النقيبة ومحمود العزیمةء فقد تمثل بها العهد الأول والقرن الأفضل الذي آخرج 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء والذي سطع هذا السراجء وانتھج 
هذا المنهاج» فلا زالت الفتوح تتوالى lo‏ وضدائع الله تتصل لدیه. ادالة من 
مشاقيه» وإذالة لمحاربیه. وإبادة لمناوئيهء وان أجل هذه النعم في الصدورء 
وأحقھا بالشكر الموفورء ما من الله به سلامة مولاي التي هي جامعة لعز الدين» 
وصلاح كافة المسلمین بعد أن صلی من الحرب نيرانهاء فكان آثبت أركانهاء 
وأصبر أقرانها : 
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وقفت وما في الموت شك لمواقف كأنك في جفن الردى وهو نسائم 
js‏ بك الابطال كلمى هزيمة ووجهك وض اح وثغرك el‏ 


فلله الحمد والابداع والالهام وله المنة وعلينا متابعة الشکر والدوام؛ 


وفازت الکف الکلیم؛ بأعلى قداح المکلوم لدی المقام الکریم» وأنها لهي التالية 
للأصبع الدامیةء فی المنزلة العالية : 


بشرت بسالراحسة الفلا فلم Lg‏ تسسال الا على جر من OO) a‏ 


لقد کان یوم الزلآقة في الواقع صفحة من تاريخ الحروب الصليبية التي 
كانت إسيانيا آول مهاد لهاء والتي اضطرمت مع هذا الوقت في المشرق لقد 
استشفت إسيانيا من خلال الزلاقة ذلك الخطر الداهم الذي ينذر النصرانية 
قاطبة...! ولهذا نرى الفونس يبعث بسفاراته وكتبه إلى الملوك والامراء 
النصارى فيما وراء جبال (البيرني) پحذرهم بل وينذرهم بأنهم إذا لم یتدارکوہ 
بالعون فإنه سوف يضطر للصلح مع المسلمين ويترك لهم الحرية في عبور 
الجبال !! 


ولم ad‏ سنة 481 = 1088 حتی ohio‏ حرکات آخری لضرب المسلمین 
ومن تم عادت aS‏ آهل الأندلس وسفاراتهم تترى على المغرب لتستجیر بالعاهل 
من عدوان النصاری» وکان الصریخ هذه المرة اتيا بالاخص من اهل بلنسية 
ومرسية ولورقة وبسطة!''' وکان المعتمد بن عباد - وهو صاحب السيادة 
الشرعية Gal.‏ اهتماماً پانقاذ تلك المنطقة» وکان ألفونسو قد عزز - عقب هزيمة 
الرلأقة - حاميةحصن لییط(۰۱0)وضاعفها pall die dm gd‏ بات الموجعة للمدن 
التي تقع بيد المسلمین... وهکذا عبر المعتمد البحر بنفسه مع بعش خاصته 
فلقی أمير المسلمین بالدخلة على وادي سبو بالمعمورة وافضی إليه بملتمسه 
وأعطاه فکرة Los dbase‏ بعانیه المسلمون من عسف وعیث» فوعده آمیر 
المسلمین بالاستجابة» سیما وقد كان تلتی قبل ذلك عدداً من المکاتیب من 


10( الذخيرة. ق 2 ج 1 ص 237 ۔ نهاية الأدب 5 ر 148 


11( الحلل الموشية ص 54 ۔ 55. 


وقعة الزلاقة فى مذکرات شاهد عيان... 
gal pol‏ کین ملاه Wt‏ 


وتلوّمنا ببطليوس LL!‏ حتى صح عندنا إقبال الفونش في حفله يروم الملاقاة ویظن أنه بهزم الجيش 
لقلة معرفته به قبلء وساقه القدر إلى أن توغّل في بلاد المسلمين... ونحن بإزاء المدينة متربصون : ان كانت 
لنا فُبھا ونعمت. وان لم تكن» كانت وراءنا حرزا ومعقلا نأوي إليها. وأمير المسلمين يدير هذا الأمر بحسن 
رایه... ثم آرسل علی ید ابن الافطس إلى آمیر المسلمین يقول به : سا آنذا قد أقبلت آرید ملافاتلك» رانك 
رہم وک لال المدينة ... وتواعدا على اللقاء في یوم سمّياه... ففاجأهم عسکر الرومی رس على غیر 
إعداد. وكان مختلسا : إنما له ما ألفى في تلك الساعة... ومات منهم خلائق ممن لم يكن يقدر على نفسه» فلم 
تقع الصيحة على الجيش (MW)‏ وركبوا في طلبهم» وهم قد كلّوا وثقلهم السلاح مع بعد المسافة فاقتفى السلمون 
أثارهم وركبوهم بالسيف ومات من جيشهم خلائقء وتبدّدوا في الطریق» فمن بين قتیل وميت مثقل ضريعء ولو 
أن تلك الوقيعة تكون على إعداد من وقوف الفئتين وضاطحتھما في اللقاء لَفُقَد من العسكرين الأكثر كالذي 
توجبه الرتبة» لکن الله لطيف بعباده» ولم يفقد من المسلمين إلا الأقل» وانصرف أمير المسلمين؛ إلى إشبيلية 
على حال سلامة ونص... 

التبيان ص 104 


www 


حول الزلاقة 
للشاعر الملزوزي 


فک أله 27 إلى ابن : اشفین سحت ا : أن pail‏ المستضعفین ! 
۱ ۱ ارف ين غي رك || لم لا يكون th ge‏ سيركا ؟ 
J‏ ضز ا دين فرض Lely‏ اد عتتحندك الج وة Sl‏ 
7 5 أمير المسلمين ‏ وقاممٌ الکضسسار ثم المعتدين 
وكان من جملة ماقد LS‏ واظھر اليزء ب ے واللعبا: 
وابعث لنسا إن لم تصل Uist‏ تلق بهافي أرضك Liisi‏ 
فهيج الفسونشو ll‏ وجسلده فج في ias‏ اللاء A‏ 


1( طلب المراوح من لدن آلفونس لیوسف بن تاشفين لقطة يثير الملزوزي lis‏ لهاء وقد ذكر الحميري أن 
المطلوب منه ذلك هو المعتمد ابن عباد. 
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الدينار المَرّابطی بعد معركة الزلاقة... 


فما يساق بحدیث الفثلة :آرجرا آن Saf‏ هنا بالعملة التي عرفت في ill ll gle‏ 
القديمة ek‏ «المرابطی» ) (EL Maravedi)‏ نسبة الی دولة المرابطین التی حکمت المغرب فی القرن السادس 
الهجريء Los‏ ہین عام 462 سیت 1070 وم 541 ه = 1147ء کل الموسوعات تتحدث عن هذا «المرابطي»؛ 
علی أنه العملة القوية التي تحكمت في أسواق العام لفترة de gb‏ من الزمن» فکانت بمثابة «العملة الموحدة» في 
سائر الجهات المشهورة أقذ... 

وھکذا Gp‏ هذا الدينا ر المرابطي یقوم بدور هام في الحياة الاقتصادیة لتائر بلدان حوض ض pel‏ المتوسط 
في العصر الوسیط. 


لقد ضرب المرابطون لهم دنانیر من ن الذهب الخالص» وکان Lede‏ إقبال کبیر في داخل أمبراطوريتهم وفي 
خارجھاء وقد قلّدها بعص ملوك | مع احتناظها بنفس الاسم الذي هو «المرابطي». 

وقد قام رجال البحث بتحلیل كيماوي لعدد من النقود المرابطية lil‏ ما بین 1050م إلى سنة 
1200 للتدليل على صحّة ما ذهب إليه المؤرخون الاقتصاديون من أن ذهب المغرب لعب دوراً اتا في الحياة 
الاقتصادية لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في القرون الوسطى. 

وقد آثبتت هذه الدراسة 3 الكبير الذي قام به المرابطون في توزيع الذهب المغربي في منطقة البحر 
المتوسط حيث كان لتَجارهم نشاط كبير ونفوذ۔ملحوظ: كما حظيت عملتهم بمعة في الأوساط التجارية 
الدولية. 

لقد استعمل الدينار المرابطي (El Maravedi)‏ كوحدة نقدية في سائر أروبا السيحية, وهكذا نرى أن 
(كونت دو بروقانص) يعد عام 1162م الأمبراطور بأنه يدفع له مبلغ إثني عشر ألف )12000( دینار مرابطي. 

وقد عرف تداول الدناثیر المرابطية في آروبا الفربية حیث عثر علی تال مرابطية في دفائن بدیر 
(طولون) و (فیرنو) و (سانت رومان). 

وکان التجار المغاربة الوافدون على الأسكندرية یحرصون على أن یتقاضوا أثمان سلعهم بالعملة المرابطية 
التي كانت بالتأكيد أكثر قيمة من غیرها من العملات المتداولة في مصر آنذاك» بل أن سمعة العملة المرابطية 
امتدّت شرقاً al‏ أبعد من مص Ts‏ وثيقة صينية مورخة فی سنة 1187 تقول : إن مولابني (Mulapni)‏ ۔ وهی 
محرفة عن كلمة مرابط ۔ هي المرکز التجاري لاقطار حوض البحر المتوسّط. 


وحتى عندما نقرأ عن محاولة كريستوف کولومب القیام برحلته الاستکشافیة في أواخر القرن الخامس عشر 
(صيف 1492م) نجد أن ملكة قشتالة 00553 بمليون Bley‏ وأربعين ألف دینار من «المرابطي» الذي كان الفونص 
الثامن قلده... 1 

وبهذه العملة أيضاً أديت التعويضات لمن عهد إليهم بمغامرة النزول في الساحل الجنوبي للمملكة 
haga‏ 

وهكذا نری أن دول أروبا على ذلك العهدء ولو آنها تعترٌ بسيادتها الوطنية وتدافع عنها إلا أنها لم تجد 
dsl‏ مع كل AS‏ من تقليد المصطلحات السابقة. 


د. التازي. السيادة والقدرات الاقتصادية... 
ندوة أكاديمية المملكة المغربیةء أبريل 1983 


جدار مرابطي في اشبيلية يرتفع بجانبها البرج (BARBACAN)‏ 
بين باب قرطبة وباب ما كارينة باشبيلية 


فقهاء الاندلس وأعيانها يشرحون ما يلحقهم من حصن لييطء وقد عاد ابن عباد 
لعاصمته اشبيلية بعد أن اطمأن لوعود آمیر المسلمین... 


ووفی یوسف بالتزامه وعبر إلى الجزيرة في شهر ربیۓ الأول(" 481 = 
يوليه 1088 حيث استقبله بالجزيرة المعتمد بن عبادء ومن هناك آنفذ آمیر 
المسلمین سفراءه ومکاتیبه إلى ملوك الطوائف یسدعوهم إلى ضواحي حصن 
لبوك 
وبعد حصار يائس للحصن قرر يوسف الانسحاب سیما وقد علم أن ملك قشتالة 
يسير نحو الحصن في قوة ضخمة ربّما أتت على جيوش دول الطوائف التي 
a‏ ليوشف هده المرة أنها alo‏ داق2 leurs‏ مما مس 

و علو X‏ 


دور المرابطين في تطويق الحروب الصليبية 


افتمات العرب الصليبية الأول عام 488 = 1095ء واستمرت إلى عام 492 = 1099ء وقند Galo‏ هذا ظهور 
يوسف بن تاشفين على الساحة الأندلسية بعد أن حقق نصره العظيم على ألفونصو في معركة الزلأفة الشهيرة عام 
479 = 1086 حيث أخذ بأنفاس الحركات التي كانت تستهدف الإجهاز على الوجود الإسلامي بالأندلس..! 

ومن ثمت استطاعت هذه الدولة الناشئة أن تقضي على السياسة التي سارت علیها البابوية لاثارة حرب صليبية في 
لغرب الاسلامي بل لعبت دوراً في غاية الأهمية في تاريخ المعركة الصليبية... فقد نجحت في الحيلولة بين المسالك 
لمسيحية في الأندلس وبين المساهمة في الحملات الصليبية التي نظمت للاستيلاء على بيت المقدس, BY‏ المرابطين 
کانوا یقفون لهم بالمرصادہ )3 كانوا يناوشونهم ويهددون بلادهم ولا يكفون عن غزوهم ومحاربتھم؛ وانه لولا قيام دولة 
لمرابطين في ذلك الوقت بالذات لكان النجاح الذي آحرزته الحملات الصلیبیة في الشرق أبعد أثرأء ولاستطاعت القوی 


لارو كلها أن تنصرف بكليتها إلى معركة الشرق... ولم لا تقول : إن قيام دولة المرابطين ونجاحها في المعارك 
لصليبية الدائرة الرّحى في المغرب قد Lal‏ موات الامال وه مشاعر المعاصرين في الشرق فأدركوا أن فى المغرب قوةٌ 
إسلامية ناشئة استطاعت أن تحرز ذلك النصر الرائع في معركة الزلاقة وما تبعها من مثیلات... ١‏ 

وقد اهتم المرابطون بالجهاد في الشرق ويدل على ذلك ما رواه ابن الأثير من أن بعض Mila plis‏ 
بعد الحملة الصليبية الاولی إلى بغداد وخطبوا في الناس يستنهضون الهمم ويلهبون الحماس في النفوس ويدعون إلى 
الجهاد في الشرق كما دعوا إليه في الغرب.. 

«وفي سنة 499 يقول ابن الأثير ‏ ورد إلى بغداد GLI)‏ من الملثمين ملوك المغرب قاصداً دار الخلافة فأكرموه 
وكان معه إنسان يقال له «الفقيه» من الملثمين Las‏ فوعظ الفقيه في جامع القصر واجتمع له العالم العظيم وكان يعظ 


«pila وهو‎ 


2) هذه تقدیرات روض القرطاس وفي ابن خلدون أن الجواز الثاني كان سنة 486. 
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الجواز الثالث لتصفية ملوك الطوائف ! 


1090 - 3 


۵ خان تتوالی علی المغرب باستفحال الخلاف بین ملوك الطوائف. 
0 تمالوهم مع ملوك قشتالة لضمان مصالحهم الشخصية ! 

۵ تبریراتهم لأداء الجزية عن يد وهم صاغرون..! 

0 المحاولات الاخيرة لبعض ملوك الطوائف لانقاذ إماراتهم. 


O‏ منفی آغمات... قاعدة من قواعد المغرب. 


الجواز الثالث لتصفية ملوك الطوائف 


1090 = 483 


ولم یمض عام آخر حتى آعد يوسف بن تاشفين عدته للجواز إلى الأندلس 
مرة ثالثةء وکان ذلك آوائل سنة 483 = 1090ء وخلافاً لما كان عليه الحال في 
a‏ ى ان هدو رة يفي رک ون 
نجدة» ولكن لتصفية ملوك الطوائف أو بالاحری ضم إقليم الأندلس إلى 
الامبراطورية المغربية !! 


لقد بلغ پوسف ۔ علاوة على ما كان يعرفه عن الأحوال بالأندلس ۔ أن بعض 
ملوك الطوائف لم یتردد في ممالأة ألفونصو ملك قشتالة بل لقد وجه كل 
رئيس بالاندلس سفراءه إلى آلفونصو مھنئینء وبأنفسهم وأموالهم مفتدینء وفي 
أن يشركهم في بلادهم له عاملین ولاموالهم إليه جابین..! بل إن حسام الدین ابن 
رزین صاحب شنترية سَفر إلى آلفونصو بنفسه فقصده ومعه هدية عظيمة القدر 
سنیةء متقرباً إليه ! فجعل ابن رزین یفخر بذلك على سائر الرؤساء )١(!!‏ 


1) تاريخ ابن الکردبوس تحقیق الدکتور العبادي ص 88. 
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جدران مرابطیة إلى جانب البرج الذي یعلوها في اشبيلية 


تبرير اعطاء الجزية ! 


فلم پزل دآبهم الأنعان والاقیاد وداب النصاری التسلط والعناد حتی استصفوا الطریف والتلاد وأتی علی 
الظاهر والباطن التفادء ہما کانوا ضربوا على A‏ يتبعها من هدیّات ونفقات» وشعرٌ العصر 
tals‏ بالامر کقول حسّان بن المصیصی یمدح المعتمد ويهوّن عليه تلك الاتاوات» فی جملة أبيات : 


ولم طسو دون المسامین ذخيرة 
تل ف سا ریسا ماسجا 
Ls‏ د اال رایت 
وفي ذلك یقول آبو بکر الداني من جملة قصيدة : 
في نصرة الدين لا cas‏ نصرته 
تیم نشا في pi Lah‏ 
Lee sy‏ تسلم AM‏ من عرض 
لاط الان ls‏ 


ويعلق ابن بسام على هذا بقوله : hing‏ مدح غرور وشاهد زور (ghey‏ معتف سائل» وخديعة طالب ¿JS‏ 


وهیهات !! 


ومن الشاهد أيضا على ما تقدم - يقول ابن بسام ۔ رقاع UL‏ تکتب يومئذ بأحد بيوت الأشراف» خوطب 
بها العمال. في استعجال قبض تلك الأموال» منها رقعة عن المعتمد قيل فیها : 

«الحال مع العدو - قصه الله - نة لا تخفی» ومداراته - ما لم تمكن مضاهاته - أولى وأحرىء والتزم له في 
الصلح المتفق عليه بجملة مال سم عليك منه بعد النظر لحالك والتحاشی من الاجحاف LY‏ كذاء فعجل 
النظر فيه وابعثه بکتاب تجاوّب على ظهره بوصوله. وبحسب تعجيلك او تاخيرك يكون الاستدلال على طيب 
نفسك وصدق ضیرك: فتدارك بالمشاركة في هذا الخطب الملم المهح الذي لا محیة عنه ولا بد منه». 


ومثل هذا الرقع كثيرٌ إلى قواد البلاد... 


تهینْ کرام ol‏ لتكرما 
تعمتجا A‏ لتطائق اس EN‏ 
فتکنز دینساراً وترکز لفذما 
وان Less pase ates‏ 


تلقی التصارى بما تلقی فتنخدع ! 
|ذا تسوالی علييا الري ¿o‏ 
فأنت آدری بماتاتي bea sy‏ 


ابن ely‏ ق 2 م 1 ص 248 - 252 


وقد آقدم یوسف ابن تاشفین علی مبادرته تلك بعد مشاورات مع الزعماء 
والفقهاء سواء في المغرب أو في الأندلسء فقد تلقی عدة فتاوي تبرر خلع 
ملوك الطوائف وانتزاع el‏ من يدهم إبقاء على الوجود الاسلامي بتلك الدیار 
بل حفاظاً على سلامة المغرب ذاته ! 


وقد كان العاهل المغربي يعتمد أيضاً على رأي pus‏ من علماء المشرق حول 
هذا الموضوع على ما سنرى في علاقات المُرَابطین بالعباسيين.2) 


ایت ANETO:‏ هو ف ادر لك مسر Os‏ و 
إلقاء السلاحء وهنا نلاحظ عدداً من السفارات تحمل معها رسائل رؤساٹھا مبدية 
استعدادها لتنفيذ التصميم الذي ورد لأجله اش AMA‏ وکان في ads‏ 
الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة الذي استسلم يوم 10 رجب 483 - 
شتنبر 1090. 

وشعر المعتمد بخطورة هذا النذیر ولم تلبث العلاقات أن ساءت بينه وبين 
امیر المسلمین بسرعةء وبلغ التوتر مبلفه عندما دعا امير المسلمین المعتمد 
للاجتماع به فرفض ! وعندما طلب إليه أن پلتزم الر باط ومدافعة النصاری فلم 


پجبه ! 


> رسالة أ إلى المعتصم بالله ولده عبيد اللہ عز الدولة لما ارسله والده رسولا | 
ر ر a 2 ۱ ٦‏ عر و y‏ 2 سوه ء 
یوسف بن تاشفین فی آواخر أيامه» فاعتقله یوسف. فأرسلها لوالده من السجن : 


07 التتا ولسالي خمول 2 ومد ركوب المسذاكي کبسول 
تچ ہت جیا سن تسا الوم عة asin Dial‏ 
وثقفت إذ جٹتوسسس سا A‏ وقد كان يكرم قبلي الرسول 
ls‏ ا ورو pt‏ 


2( ابن خلدون ج 6 ص 187 - 188 - آعمال الأعلام ص 247 
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التنازلات التی كان لا يرضى عنها یوسف بن تاشفين ! 


gle Laly |‏ انصرافنا من لييط ALÉDO‏ )481 = 1088( کلمنا أمير امؤمنين في عسکر يتركه عندنا 
بالأندلس خوفاً من الرومي أ ن يكلب علیها ویطلبتا با ر تلك السفرة وقیرھا فلا يكون عندنا مَن یدافع فقال : 
سی نياتكم تكفوا عدوکم !» وم يعطنا عسكرأء فأيقنا أن الرومي لا يدعنا على هذه الفرصة دون 
EOS‏ اقل ری طالباً لمال... وطمعنا أن يقنع رسوله بالیسیں فقال لي : لم آت عن ذلك 
تر ل : وقلت : إن أخذت هذه من الرعية 
ضجت وشكتء ويكون مقدمتها بمَرژوکُش شاكين يقولون : أخذ أموالنا وأعطاها للنصاري... UE‏ جدير أن أعطي 
ذلك من بيت مالي ! ورأيت مع ذلك أن أجدد معه عقداً ألا يعترض لي بلداً. .. فأجاب إلى العقدء فقلت فى 
Gat‏ إذ امین مها lado‏ ۱ 
ثم ELE‏ أمير المسلمين ننص على ما دفعت الضرورة إليه وآن الحاضر أبصر من الغائب... ولم نشك 
فى af‏ الجواب يزدنا بالشکر علی ما نظرناه وسددناه لاسیما Al‏ كان الفداء من عندي ولا کلف فيه Lala‏ 
درهماً. فوردني جوابه یقول : «أما مراهنتك وقولك الباطل فقد علمناه ! وستعلم عن قريب كيف ترضی 
الرعية. ..» وتكررت مخاطبتي على أمير السلمین. .. وهو في ذلك كله لايراجعني الا بالشدة وقبول قولهم 
(الوشاة) علي فبقيت تلك الأيام على أسوأ حال ! وعند الله تجتمع الخصوم !! 
| مذكرات الأمير بُلكين | 


لقد غادر أمير المسلمين الجزيرة شهر رمضان 483 = 1090 وفوّض إلى 
قائدہ الأكبر سیر ابن آبي بكر اللمتوني بشؤون الأندلس» وكان من أمر هذا أن 
زحف على إشبيلية أيضا داعياً المعتمد للتفاهم..! 

وبصرف النظر عن طرح السؤال : هل إن الأمير سير تصرّف وفق تعليمات 
سابقة أو وفق قرارات شخصية. فإنه ليظهر أن المعتمد نسي قولته السائرة : 
«رعي الجمال خيرٌ من رعي الخنازیر» ولذلك نراه يستغيث هو الآخر بملك 
ف eal‏ وجه all‏ ال والعكاد !على رای فاته المعووف الان هانب 
(ALVAR HENEZ)‏ لکن المرابطين تغلبوا على القشتاليين والعبادیین Lao‏ في 
معارك ضارية عنيفة... واستسلمت العاصمة يوم الأحد 22 رجب 484 - 7 شتنبر 
1 بعد إضرام النار في أسطول العبّاديين الراسي في الوادي الكبير... و 
ذلك لل نظيو الاسفيلاء le‏ سائی قواعه فیلکه إت وهل اليد 
وأسرته إلى منافيهم بأغمات عاصمة المرابطين الأولى على مقربة من مدينة 
مراكش قاعدة يوسف بن تاشفين. 
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4 ویلاحظ | برج (Barbacana)‏ المتصل 


0 


پالجد 


ار 


ears: سی تو یی‎ 
me, ۳ ور‎ ete ES Sey 28 


O: 
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يقول آبو الحسن ابن الجد. يمدح أمير المؤمنين وناصر الدين معرضاً بملوك الأندلس الذین 


أرق الملوك E‏ بآندلس 
قد كنت انظرها والتہس طالعفة 
ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدر 
وكيف يشعر من في كفه قلح 


الدهر يُفجع بعد العين FLY‏ 
کم دولة A‏ تس ها 
هوت بَساازاء وفلت غرب قاتله 
واسترجعت من بني ساسان مسا وهبت 
وأهلكت وین باه ورمت 
وا جر الصين واختزلت 
Ela‏ دم ةة الروح الأمين علی 

بني المظفر, : والأيام oj, Y.‏ 
ee‏ أو 


من للیراعة آو من FAD‏ 


José Mohedano Barceló : [bn Abdiin de évora Universidade de evora — N° 1 1982 


استنزلهم يوسف ابن ply‏ : الذخيرق ق 2 ج 1 ص 256 


لو صح للقوم في أمثالها النظر 


وفي بني المظفر يقول ابن عبدون اليابّري قصيدته الشهيرة : 


نجنا ال gle‏ الأشباح والصور ؟ 
للم یس ergy‏ ذكراك لمن a‏ 
07 0:0 
ولم تسسدع لبني یسونسسان من آثر 
وج چو جرد [لی مرو فلم بكر 
عنے سوی الفرس جمع الترك والخزر 
دم بفخ لال المصطفی هدر ! 
تال gal‏ ته ا على تقو 
مو ات تیه مت نوتسا اق ال 
سج A‏ أو patel‏ والضرن.: 


ابن عبدون كما تخیله الرسام القربي لويس فلسطیین 


۶۳ آأمراء الندلس + 
لقد كانت قاعدة من قواعد المغرب ! 


قال ابن حوقل... في «السالك والممالك» إقليم أغمات وهو رُستاق عظیم فيه مدينة أغمات وهي كثيرة 
الخير والتجارة ولیس بالمغرب أجمع بلد أكبر ولا ناحية أوفر خيرأ منها ولا أرفه ولا أجمع لفنون المآكل 
والمشارب منهاء وبها الأترج والجوز والنخل وقصب السكر والسسم والعنب وسائر البقول التي لا تكاد تجتمع 
فى غيرها. وذلك أنها تجمع فواكه pall‏ 29 والحَرُودہ. 


آما الإدريسي فقد قال عنها في نزهة المشتاق : 


ومدینة اعت أهلها من قبائل ارت والمتبربر ین بالمجاورة» وهم أملياء تجار میاسیر یدخلون ال بلاد 
السودان بأعداد الجمال الحاملة لقناطير من النحاس الأحمر والملون والاكسية وثياب الصوف والعسائم والمشآزر 
وصنوف النظم من الزجاج والاصداف والأحجار وضروب الأفاوية والعطر وآلات الحديد المصنوع» وما منهم رجل 
يسفر عبیده ورجاله إلا وله في pols‏ المائة جمل والسبعون والثمانون جملا كلها موقرة ولم یکن في دولة 
۳۲ أحد نے منهم أموالا ولا 3 al‏ وبأبواب منازلھم > علامات تدل علی مشادیر أموالهم وذلك 
پابه وعن 2 عرصتین من الا إلى أعلى السقف.. ٠‏ فاذا مر الخاطر 7 ونظر إلى 7 العرص e‏ الأبواب 
قائمة عدها فیعلم من عددها کم he ¿les‏ صاحب الدار. . واما في وقت تألیفنا لهذا الکتاب فقد أتى على 
ریت المصامدة ات ا pom gaat‏ ال ہے أملياء مهامير سير أغنياء ء لهم نخوة واعتزاز 


#* عو جر 


هذا تاجر كبير من تجار الصحراء الذين كانوا حلقة وصل بين المغرب وبلاد السسُودَان وهو أصلاً من Sal‏ 
سجلماسة» ولكنه انتقل إلى مدينة فاس... وبها توفي عام 595 = 1199 يقع ضريحه في مبنى معروف على 
يمين الخارج من باب عجيسة... وقد اشتهر ذكره لدى الذين يهتمون برجالات القرن السادس الهجري... وأصبح 
هذا المكان منطلقاً يجتمع فيه ركب الحاج كل سنة حيث یرد عليه الناس من سائر أصقاع المغرب الجنوبية 
والغربية قبل أن يأخذ الحجاج طريقهم نحو المشرق... 


المرابطون ومملكة بني هود 


المراسلة بین المرابطین وبني هود. 

تخوف بني هود من المرابطین واستنجادهم بالکانبیطور. 
فتح الکامبیطور لبلنسية ومحرقة القاضي ! 

خطاب Jal‏ قرطبة إلى المستعین بن هود. 

قرار ابن تاشفین بإسناد ولاية العهد لابنه أبي الحسن. 
استرجاع بلنسية. 

تبادل التهاني وانشاد الشعر. 


جواب الامیر علی تقریر الفقهاء حول الحالة فی الاندلس. 
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المرابطون ومملكة بای هود 


ولم تبق بالاندلس ولاية مستقلة إلا مملكة بني هود في سرقسطةء ویرجم 
السبب في ذلك لکون المستعین بالله أبي جعفر آحمد بن الموتمن بالله آبي 
الحجاج پوسف بن المقتدر بالله آبی جعفر بن المستعین VL‏ سلیمان بن محمد 
بن هود. آقام بشرق الأندلس وبیده عمالة الثغر الأعلى وهی سرقسطة وتطيلة 
Tudele‏ وقلعة أيوب ودروقة ووشقة و بر پشتیر ولاردة وافراغة ومدينة سالم 
ووادي الحجارة وما إلى ذلك.. فلم تدخل بينه وبين أمير المسلمین داخلةء هذا 
إلى ما ظل محتفظاً به من عادة مكاتبة العاهل المغربی وارسال السفارات لديه 
ومهاداته باستمرار. وقد قال له في إحدى المكاتبات!') : «ونحن بينكم وبين 
العدو سد لا يصل إليكم منه ضرر ما دامت فيناعين تطرف. وقد قنعنا 
بمسالمتكمء فاقنعوا متا بها إلى ما نعينكم به من نفيس الذخائر2)...». 

وقد وجه ابن هود إلى يوسف ابنه عماد الدولة أبا مروان عبد الملك» على 
رأس سفارة ضمت الوزيرين أبا الأصبغ وأبا عامر وبعث صحبتهم بهدية جليلة 
منها أربعة عشر ربعة من آنية الفضة مطرزة باسم ابن هودء فأمر يوسف بن 
تاشفين بضر بها قراريط ووزعها ليلة عيد النحر في طبقات المرابطین*۲ ! وقد 
أجابه يوسف بن تاشفين إلى ما أراد... وممًا جاوبه به ما نصه : 


من أمير المؤمنين وناصر الدّین يوسف ابن تاشفين إلى المستعين بالله 
أحمد بن هود أدام الله تأييده. من حضرة مراكش حيث تتلى آية شرفك ومآثر 
سلفك» ونحن نحمد الله بجميع المحامدء ونستهديه أحسن الموارد. ونسأله آتم 
الفوائد وأنجح المقاصدء ونصلي على سيدنا ومولانا محمد Ge‏ صفوة أوليائه. 


1( مما پروی في موضوع المهاداةء الأمير ابن هود بعد أن ظفر بدانية وجد فيها عددا من نفيس 
الذخاثر واليواقيت والجواهر مما كانت تلقته من بلاد مصر والشام في أعقاب مواساة دانية لتلك 
الديار ‏ أيام مسغبتها وجفافها بمركب كبير مشحون بالحبوب.. اشباخ ص 104. 

2) تاريخ أبن الكردبوس 113 الحلل الموشية ص 60. 

A. Huici Mirand A Un Frangmento inédito de [bn IDARI sobre los Almoravides, Hesp. Tamuda, 1961 p.63. (3 
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بین المرابطین وابن ھود 


ولأبي بكر محمد بن ذي الوزارتین أبي مروان بن عبد العزيز المعروف بابن المرخى أيضا فصول من 
جواب عن أهل قرطبة على خطاب ورد من قبل أحمد بن سيف المستعين بن هود 503 = 1110 قال فيه : وصل 
كتابك» فوقفنا على جميع معانيه» وأحطنا علما بما فيه ورأينا ما تضنه من المقال الذي لم يوفه أعزه الله 
حق النظرء ولا تدبره أحسن التدبرء بل أطاع فيه سلطان olga‏ ودعاه الحرج إليه فاستهواه, ولو Ko‏ عادل 
التصفة» وعصى أمر da‏ لخاصم نفسه قبل أن یخاصم dete‏ وكان قبل أن يأخذ لها آخذا منهاء ولیعلم أن الحق 
ليس بأقوال Gh‏ ولا حجج تصرف عن طريقها وتغيّ والشيطان قد ينصب للعاقل أشراك الخدع» ويروم أن 
پستنزل الحليم بأصناف الطمع؛ فمن صرفته عصة الله انصرفء ومن وقفته خشيته أحجم ووقف. 

وفي فصل منها : وقد كنت خاطبتنا المرة بعد المرة» وكاتبتنا الكرة بعد الكرة» تذکر أنك قد حللت عن 
تلك البلاد يدك وأصفیت في طاعة آمیر المسامین وناصر الدین - آیده الله - معتقدك, ls‏ أنها آمانة تودیهاه 
إلى حافظها وراعيهاء وتسلمها إلى من يقوم بحق الله عز اسمه ‏ فيهاء الا مواضع يسيرة استثنيتهاء وأماكن قليلة 
سميتهاء فما الذي نقلك عن هذا الرأي الحميدء والمذهب السديدء إلى التمسك ہما قد بان لك وجه الخيرة فى 
ترکه» و|رادة التملك Y Ly‏ قدرة لك علی ملکه ؟ ولو کنت - quel‏ الله توفيقك - ملیا بالدفاع» قدیرا على 
التحصّن من آعداء (الله) الکفرة والامتناع لکنت معذورا فیما ترغبه. وجدیرا أن یخلی بينك وبين ما تطلبه, 
لکن العجب کل العجب أن یکون سعيك للکفان وتوفیرك للدما وکیف یسوغ لك أن تحذره» وتذکر به 
تعالی ثم لا تذکره ؟ آلست تعلم of‏ النصاری - لعنهم الله - قد استولوا على گور المسلمین التي CALS‏ بنظرك 
منوطة. وبستقر قدميك مخلوطة ؟ فهل كانت لك طاقة بمحاربتهم» أو قوة على مقارعتهم» إو اصراخ لمن 
ایا is‏ سود أو اس مضظهد:؟!: 


وفي فصل منها : فحين وصلت دعوتیم لسامعهاء واتصلت مظلمتهم برافعهاء وتعلقوا من أمير المسلمين 
polls‏ الدين ‏ ايده الله بالسبب المتين» وأووا منه إلى الحصن الحصین» اردت - والله يعيذك ‏ ان تقطع منه 
حبالهم» وتفوق اتصالهم» وتذرهم بين أيدي الأسر والقتل نهاباء لا ترجو فيهم ثواباء ولا تخاف عقابا. وهو أيده 
الله ۔ لم يبلغ بلادك ولا غيرها لمال يبتزه» ولا لتملك پستفزه. وإنما بغيته أن يقمع شيطان الشرك؛ 
ويستنقذ المسلمين من الهلكء ولما نرجوه من حسن إنابتكء واسراعك إلى داعي الحق واجابتك» خاطبنا امير 
المسلمين ‏ أيده الله محيلين على ماتضنه خطابك: ووعاه كتابك» ممهدين عنده عذرك فيما تضنه من القول 
الذي لا تصح شواهده» ولا ترتبط لمتأمل معاقده» وإنا لنخثی of‏ ينفض عن ذلك الثغر يده ويحل من عزمه 
فيه ما كان عقده» فحينئذ لا ينفع poll‏ قرع سنه ولو هتمهاء والعاض يده ولو كلمهاء وقد كان لك مندوحة في 
القول الليّن» والاحتجاج المبیّنء عن الموافقة والمخالفة» والمدافعة بغير الحق والمکاشفة» حتى انتهيت إلى أن 
تقول al‏ لك في من سلف واعظ يزعك» أو زاجر یردعكء والله یعصك من أن تختار اختيارهم» وتؤثر ايثارهم. 


وفي فصل منها : وقبيح بمن علم ہما عند الله علمك» وفهم بما لديه فهمكء أن يزهد في الدنيا وهو 
يطمع منها في غير حاصلء أو يذم العاجلة وهو يعتد بعرض من أعراضها غير طائلء ونرجو أن يكون وراء هذا 
من ركوبك المثلى» ورجوعك إلى التي هي أولى» وتكذيب ما تلقيه الوساوس» وتمنيه خادعات الهواجس» ما 
يبقى به دينك نقيا لا یتدنس إزارهء وذكرك جميلا لا تقبح آثاره. وهو الذي يشبه مذهبك الكريم» وآراء سلفك 


۱ طط ۲ک a‏ پت ب جج وت مل 


القديم» الذي أنت متقيّل حمید آثارهم» مستضىء بأنوارهم» مشيد على ما سوه من الأثر الصالح. والعمل الراجم. 


/ كان في هذا الکتاب من مراجعة. فیها موافقة ومنازعة. فإنما دعا إليها ما ننوي من النصيحة؛ والموالاة‎ Ly 
T الصحیحةء وقد يعاتب الشفيق فلا یحجم. ويقول الصديق فلا یکتم» وأنت تحمل ذلك على سبله الواضحة‎ 
Mattes وإن عصاك ظاهره‎ abl وطرائفه اللائحة. وتعلم أن أخاك من أرضاك‎ 

wy Y 


ولقد شعر أمير المسلمین یوسف بن تاشفين عام 495 = 1101 - 1102 بالحاجة إلى إسناد ولاية العید لابنه 
أبى الحسن علي» وقد کتب عنه القرار بولاية العهد لابنه المذكور الوزیر gf‏ محمد بن عبد الغفور» على ما 
نجده في OLS‏ الحلل الموشية... 


1( هذه نظرية صحيحة لکنها عکس النظرية الأخرى التي يعبر عنها الشاعر : 
لقد أجلّك من أرضاك o —alb‏ وقد أطاعك من EEE EL aes‏ ری 


باب الخميس بمدينة مراكش 


Y 0‏ چب انچ 
e AS‏ ۱ ۱ : چا 


وفادة بمراکش سنة 499 = 1106 
تحمل خطابا عن اعيان بلنسیة إلى أمير المسلمين يوسف الذي آجاب عن الخطاب المذکور 


ما انفكت سفارات الاستنجاد تتوالى على أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين في أعقاب السطو على بلنسية وإحراق 
قاضيها. وهذه رسالة من إنشاء أبى بكر ابن القصيرة عن أمير المسلمين وهى ترجع لسنة 499 = 1106ء وهى جواب على 
خطاب كان یحمله إلى مراکش وفد مؤلف من الام بلنسية التي کانت دخلت فى طاعة المرابطین منذ منتصف رجب 
5 = 5 مايه 1102 بعد أن استعادوها من سيطرة شيمانة (CHIMANA)‏ أرملة القمبیطورا؟'.. والرسالة تشیر إلى 
اجتماع علي بن یوسف بأخیه أبي الطاهر تميم. ۱ 


ومن المعلوم أن قضية پلنسية كانت مما سبب غضب أمير المسلمین على حامية المرابطین ببلنسية وقد مرت علیها 
حیلة القمبیطور... ونظرا لاحتضار أمير السلمین فقد أصفى الأمير علي إلى الأعيان الذین وردوا من الأندلس» ویبدو 


كتابنا أطال الله فى طاعته عمرك» وأعز قدرك» وأجرى على ما تتخير وحسبما تؤثر أمرك» من فلانة سنة كذاء 


" عن أحوال dalle‏ وأعمال مع النجاح غادية ورائحةء والحمد لله رب العالمين» وقد وردنا كتابك الأثير المؤرخ بمستهل 
ذي القعدة الموفى بين يدي الشهر المذكورء فاجتليناه وتصفحناه. وأتينا على مجمل ومفصل ما وعاه؛ ولم نتجاوز حرفا 
إلى ما بعده حتى تأملناه» وأحطنا علما بفحواه ونجواہہ وألقى إلينا الأمير أبو الطاهر أخونا الأعز علينا الأجل لديناء 

| 


أدام الله عزه على ما یتأدی ad!‏ بطول المشاهدة من أمور تلك الجهات فتوسمناه. وصرنا - علما به وتمثلا له - كأنا قد 
باشرناه وعايتاه» وتلاه بمثل ذلك أبو عبد الله محمد بن أبى (يكر) آبقاه اللہ ثم أصغينا إلى الاعیان الجلة اعلام حضرة 
بلنسية آدام الله حراستها وأبقاهم» والواردین معهم من تلقاء یحیی بن تاشفین ومحمد بن تومرت» سلمها الله وأكرمها 
بتقواه, فخرجوا إلينا Lee‏ كان عندهم. وجدوا في بيانه لنا وجلائه علينا جدھمء وکل ذلك وعینا دقه وجله. وتلینا وعره 
وسهله» ویعلم الله je‏ وجل آنا بأحوال تلکم الجهات مهتبلون. ولمجاری الأمور بها مخیلون. ولارتباکها بسا حاط بها 
من طوائف الاعداء متأملون. وإلى کل ما سی أن تنحی به علیها المخالب ناظرون» لا یخفی علینا شيء من ذلك. ولا 
يزال فكرنا يطلع من تلك الثنايا ويتعسف تلك السالك, ومالنا - والله الشاهد ‏ الا انکر تی کل ها ي هناك 
الأوساط وتحتمى الأطراف» وتتحصن الغرات ويرتفع المخاف: إن شاء الله تعالى» فاعلم ذلك العلم اليقين» واستوضح 
حقيقته كما تستوضح الصبح المبين» وها نحن فيه أخذون» وبه عاملون» وإلى الله عز وجل نسند فيما نحاول وبه 
نستعين» وأنت ۔ أبقاك الله في تلك السبیل بمثابة بره وعلى مظنة أجرء فاستقبل في أعمالك وجه الله. واعتمد مصالح 
المسلمين في كل ما تتولاه. والله يصل یدك» ويسهل مقصدك. ويسعد يومك» ويجعل أسعد منه غدك؛ بمنه ويمنه. 
وقد ذکر لنا gf‏ فلان حسن Shaw‏ سیل مکارمتك له وأتبع ذلاك شکراً جزیلاه وأضاف (لمه bee‏ عریضا طویلاه 
وما فعلت معه ۔ أبقاك الله فمعنا فعلته. وما آجملته لدیه فلدینا أجملته؛ Lily‏ لشاکروك على ذلك کشکره. وناشرو 
محاسنك نحو نشره» وقادرو معتفدك المبرور فيه وفق قدره. والله یبارك لنا فيك ویجعل عليك واقية «¿Ls‏ ولا 
يخليك من التوفیق في جمیع مناحيكء إنه على ما یشاء قديرء والسلام. 


)٦‏ لقد يئس أنصار شيمانة من استطاعتهم الاحتفاظ بالمدینة أمام إلحاح المجاهدين.. وبعثت بأسقف البلد جيروم دي 
بير يجور ليستصرخ آلفونسو السادس ملك آراغون فأقبل shy‏ استحالة الاحتفاظ بالبلد ونصح باخلائه فقام النصارى 
پاحراقه وخلفوه كوم رماد ثم انصرفوا ودخله المرابطون في التار یخ المذ کور... محمود علي مكي : وثائق تاريخية 
جدیدة صحيفة المعهد 1959 - 60. 


وخاتم أنبیائہء وأما الذي عندناء أيدك الله لجانبك الكريمء ومجدك الصميم» 
ومحلّك المعلومء فود صریحء وعقد في ذات الله تعالی صحیحء وورّدنا نشاة 
الشياذة والتيل والتباهة والفضل أبو مزوان ae‏ ولادة وتنسباء 
وابننا وداداً وتقرباً زاد الله به عينك قرة» ونفسك مسرةء ومعه خاصتك 
الوزيران : آبو الأصبغ وآبو عامر أكرمهما الله بتقواهء وکلا وفيناه حق نصیبے؛ 
واتینا بره من بابه وادیا إلينا كتابك الجليل الخطير المقبول المبرورء فوقفنا 
منه على وجه شخوصهماء وأصغينا في تفصيل جملته إلى تلخيصهماء فألقينا 
لهما مراجعة في ذلك ما cogil‏ وسفرنا لهما عن وجه قصدنا فيه حتی استبانوه 
وجملته الوفاق وجماعة الانتظام في سلك ما يرضي الله تعالى والاتساق إن شاء 
الله تعالى والسلام. 


وهكذا استمر ابن هود هادىٌ البال يهدد النصارى بالمسلمين» ويهدد 
المسلمین بالروم ae‏ 


جواب الامیر ولی العهد 
على التقریر الذي رفعه الفقهاء 


وفی اطار الاتصال المستمر بمراکش وجدنا هذه الرسالة التی أنشأها الکاتب 
ا بحضرة مراکش بتاریخ آخر ذي الحجة 499 = 1 شتنبر 1106 وقد 
وجهت عن الأمير علي بن يوسف قبل وفاة والده بيوم واحد... إنها جواب عن 
الخطاب الذي وجهه إلى أمير المسلمين طائفة من الفقھاء أطلعوا العاھل المغر بی 
على أعوال هذا الوه ررر ار ا RNS‏ انوم له الامير 
آبا الطاهر (تميم بن يوسف آخا علي) قد تقدم بجلاء أحوال هذه البلاد.. 
ویلاحظ أن الحديث عن أمثال هذه السفارات قد تكرر فى عدد من الرسائل 
المرابطية مما Jag‏ علق of‏ افتمام آمراء المرابطین مالا تدلس لم پنقطع طوال 
عهدهم حتی في الوقت الذي اضطربت فيه الاحوال علبهم.. 
103 


کتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه. واستعملكم فيما يرضاهء وحملكم على 
اقرب سبيله إلى حسناه» من حضرة مراكش حرسها الله عقب ذي الحجة سنة 
تسح وتسعين وأربعمائة عن أحوال سامیةء وأعمال على سوق النجاح قائمة 
ونامیةء والحمد لله رب العالمين» وقد ورّدنا کتابکم Y‏ من قبل الفقیه الال 
آبي فلانء والفقیه القاضي أبى فلانء والفقیه أبي فلان وسلامُهم» فوقفنا على ما 
colo‏ وأحصينا ما آودعتموه cola]‏ ولم يمر على Lincs‏ فصل من فصوله الا 
تأملناه وخرج لنا مناولوه - آبقاهم الله ۔ los‏ كان لديهم وأبدأوا وآعادوا فيهء 
ونحن مصغون إليهم» مقبلون علیهم» وقد كان الأمير آبو الطاهر أخونا الأعز 

- ادام الله عزه ‏ تقدم لنا بين يدي ذلك بجلاء تلك الاحوال في مناصهاء 
وعرض ما تستدعيه من الاعمال عامها وخاصهاء وما كنا بذلك جاهلين» ولاعنه 
«ole‏ وإنا بما قبلکم لمهتبلون. والی ما يلم الشعث ويرم المنتكث لديكم 
ناظرونء وفيما نرجو به الصلاح الشامل لكم عاملونء ويعلم الله الذي لا تخفى 
عليه ASE‏ ولا تنطوي دونه سريرة ولا علانية» ولا تفوت إحاطته قاصية ولا 
VG) al‏ نالو من قلدنا الله أمورهم من المسلمين نصرةء ولا ندخرهم ‏ 
کانوا - نظرا فيما يحوطهم وعملا بما يصلحهم قدرة» وحسينا الله معينا باعباء 
ما حملناه» ومنتهضا إلى ما يقتضى وفور الحظ من قبوله ورضاه» ولا معين 
غيره» ولا منتهض سواہ وها نحن أبقاكم الله في تلافى ما أشرتم إليه 
آخذونء وعلى ما يسد الخلل ويربح العمل عندكم عاطفون» وبه ‏ دون كل مهم 
مبندئون» ولا عمل لنا بعد من سمیناه من اعلامکم - أبقاهم الله ۔ غير ذلك : إليه 
نغدو ونروح» وبه تقوم ونقعدء وعما قليل ينصات لكم الأملء ويفضى الیکم ہما 
استدعيتموه العملء إن شاء الله وعند أعيانكم المتقدمي الذكر أبقاهم الله 
وتولاهم وإياكم بحسناه. في بسط ما قبضناه» وتفصيل ما أجملناهء ہما 
يوردونه عليكمء ويلقونه حسبما تلقوه [لیکم» فاىمعوہ منهم» وعوه عنهم» 
واسکنوا الیه» واطمئنوا cay‏ والله ولي التایید والملى بالصنع الحمیدہ لا إله إلا 
هو عز وتعالی» والسلام. 


04 


NE 
( سال‎ 


الآمال البعيدة ليوسف.. 


«کان یوسف بن تأشفين يقول في كل مجلس من مجالسه : إنما كان غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن 
نستنقذها من أيدي الروم Lil Lal‏ إستيلاءهم على أكثرهاء وغفلة ملوکهم واعسالهم للغزو وتواکلیم وتخاذلهم 
وإيثارهم الراحة» وإنما همة أحدهم كأس يشربهاء وقينة تمعه ولهو يقطع به all‏ ولئن عشت لأعيدن جميع 
البلاد التي ملكها الروم في طول هذه الفتنة إلى المسلمين؛ ولأملانها عليهم - يعني الروم ۔ خيلا ورجالا age Y‏ 
لهم بالدعت ولا ple‏ عندهم برخاء العيش» وانما هم آحدهم فرس يروضه ویستفرهه. أو سلاح یستجیدہ؛ أو صريخ 


یلبی دعونه. HG‏ 


المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص 1 242 


متی اقترن السلطان يوسف بن تاشفیر g pees‏ 


حاولت أن أصل إلى تاریخ اقتران السلطان يوسف ابن تاشفين بزوجته الرومية التي اعتنقت الاسلام فيما 
لعلك... والتي تحمل el‏ قں 5 el‏ «فاض الحسن».. 

لقد انجب منها ولده الامیر علي الذي آنفق حدائة سنه في م فهل کانت سبية من سبایا وقعة 
الزلاقة ؟ أم إنها كانت هدية من الهدایا التي تقدمت بها سفارة ملوك الطوائف إليه وهو ما یزال بعد في مراکش 
قبیل جوازه الأول ت5 

إذا ما عرفنا أن الموقعة كانت عام 478 = 1085 وعرفنا أن عليا تولی الحکم وهو ابن ثلاث وعشرین سنة 
اقتربنا إلى الحقيقة... 


LOD 
AD > E 


أو معركة الکو نتات السبعة... 
501 = 1108 


قمة مجد المرابطين فى الأندلس. 
معركة أقليش أو الكونتات السبعة كانت فى أهمية معركة الزلاقة. 
الخطاب الهام الذي رفع إلى أمير المسلمين... 


1) دالية الأعمى التطيلى فى تهنئة الأمير. 
2) نونيته في أحد أبطال المعركة. 
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معركة آقلیش 
أو معركة الکونتات السبعة. 
1 = 1108 


واستمر الحال أيام أمير المسلمين علي بن يوسف )500 = 1106( تقريباً 
كما كان أيام يوسفء حيث تم تحقيق عدد من الفتوحات كان في آبرزها Ep!‏ 
قلعة أقليش (UCLES)‏ المنيعة حيث وجدناه يضرب حصاره الشديد عليهاء الأمر 
الذي جعل ألفونسو السادس ۔ وقد حالت الشيخوخة ‏ دون حضوره بنفسه ‏ 
يبعث بابنه الوحيد سانشو الذي یذکر الأستاذ أشباخ أنه ولده من الأميرة زايدة 
بنت المعتمد بن عباد !!. 

لقد سقط سانشو فی المعرکة وسقط فى الميدان زهاء عشرين آلفا ye‏ 
al‏ رلك مکی هذه العركة ايت یی فد 
«الکونتات .--(Batalla de los Sieta condes dame)‏ 


لقد اعتبر بعض المؤرخين انتصار المرابطين في أقليش یوم 16 شوال 
1 - 29 مايه 1108 قمة سلطانهم في إسبانيا لان المعركة فعلا كانت على نحو 
معركة الزلاقة» فقد صعد المؤذن أيضا على أهرام من ثلاثة آلاف جمجمة ليرفع 
آذان Mina‏ 

وهذا خطاب الوزیر ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب إلى أمير المسلمين 
رحمه الله في فتح أقليش وهو منقول على مخطوط بالأرشیف الاسباني : 


1( حسین مؤنس : الثغر الأعلى الأندلسي ‏ مجلة کلیة الأداب» القاهرة مجلد 11 جزء 2ء دجنبر 1949 
۔ مجلة تطوان سنة 1957ء العدد الثاني ص 130/115 - جزء من كتاب نظم الجمان لابن القطان 
تحقیق د. محمود علي مكي بمساهمة المركز الجامعي للبحث العلمي» الربساط ص 7/6 مع 
التعالیق... مارمول کربخال : إفريقياء ج الأولء ترجمة جساعة من الأساتذةء الرباط 1984 
ص 313. 
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أظال الله بقاء «أمير المسلمین وناصر الدین» عماد الانام وعتاد اس 
السعید الا یام الحمید رت كبيري بالقدرء وظهيرى على الد الذي أجله 
بحقه وأقر له بسبقه. وآدام خلوده مؤي الارادة مؤي السعادة مجدد النمو 
والزيادة. والحمد لله الجبار القهار الذي .7 رو clics‏ وأعطى الفلج عن 
قسرء ففلق عنه يد الماطل وفرق بين الحق والباطلء والحمد لله الذي al‏ 
بدولة آمیر المسلمين ¿QA‏ ونصر بسيفه الإسلام» وغاظ ay‏ الكفارء وجعل 
عليهم الكرة فولوا الأدبار. والله تعالى يُشفع سعوده ویضمن مزیده. وینصر 
جنوده بمنه. 


ولما أن وضعني أمير المسلمین آدام الله نصره حيث شاء من آلة التشر یف 
والعز المنیف» وألحفنی من النعماء وأسحبني أذيالهاء وصرف الي من عدده 
وبلده ما آولاني نعمه ووالانی کرمه حفظت تلك الحرمةء وشكرت سره هن 
تلك النعمة. وأخذت في الاجنهاد في الجهاد عالقا بسببه» آخذا بمذهبه» وهيأت 
من ماله عندي جيشه الموضوع بيدي» وأجبث داعي الله بأعظم نية على آکرم 
طیةء لعزمة بیمناه رآسها وعلی تقواه آساسها وأصلهاء وسرت عن حاضرة 
أغرناطة حرسها الله في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم بجيش تصمم 
صواهله وتطم کواهله» راياته خافقة وعزماته صادقةء ونبراته على ألسنة السعد 
ناطقة. 

ومررنا من طاعة أمير المسلمين وناصر الدين على جهات ممعت مناديناء 
وتبعت هادينا. وانقادت وراءنا آعداد وأمداد» برزوا من كمون» وتحركوا عن 
سكون» وأنخنا بناحية بيّاسةء وقد توافد الجمع وملى البصر والسمع. 

وأخذت في الرأى ood!‏ والعزم أضمره والذيل آثمره» وجددت الاستخارة لله 
تعالى والاستجارة cay‏ وابتهلت إليه داعيا ضارعاء وعولت في كل أمورى على 
حكمه خاضعا متواضعا. 


ولحقنا بطرف بلاد العدو آعادها الله فوطئناها من هنالك» وقد بان عنوان 
الاهبة. ٠‏ والتأم بنیان الر cd‏ وسرنا بحیش نفيك Gad‏ على ازش تغیض غیضاء 
ولسيول الخيل اغراق» ولبروق البواتر اشراق» وقد نطقت ألسنة الأعنة بقدام 
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نسخة خاصة من الوثيقة المتعلقة بمعركة آقلیش 


قدام» وأشرقت کواکب الاسنة في عتام القتام وسدت الهبوة کل نهج وسبيل» 
واستقلت الرايات عن کل قبیل بقبیل وافضت بنا الخيرة إلى المدينة الحصينة 
ده قاغية و نات الس A‏ تفت فن التكايق 
وشفع اللاحق . 

وغدونا یوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شوال» فدرنا بها دور 
الحلقة بنقطتهاء واکتفناها GLAS!‏ الشيخة لسبطتهاء وبهت القوم» واتسع البحر 
عن العوم» وحاروا وخامواء حين رامواء وجئنا بکل ضرب من الحرب نخسف 
عالیها وننسف هاويهاء ونلزها بالرماح» ونپزها هز الغصن في أيدي الرياح» 
حتی فض الختام وعض cal gil aie‏ وعجل الله بالنصر وفتحها بالقس ونفخ 
في صورهم» ودارت دائرة السوء بدورهم» ومحقتهم السیوف محق الرباء وأذرتهم 
ریح اس ورو شیا وبطحوا بطح زرع الحصيدء وبسطوا سط كلب 
الوصید. وأخذتهم فجأتنا أخذة» ونبذت بهم سطوتنا BAS‏ فخروا إلى الأذقانء 
وسیقوا إلى الموت والاذعان» فما کدنا ننزل حتی کدنا Gd‏ المنزل» Lal Les‏ 
حتی رضخناء ولا وصلنا إليه حتى حصلنا علیه. فوردنا ما آردنا. 


ولما استحر فیهم القتلء واجتث منهم الاصل» وضاق بهم المزدحم» وغص 
ذلك الملتحم» قصر الوقت المبفت وشغل الأخيذ عن المفلت. وآلهی الکثیر عمن 
قلء ونام الجم الغفیر عن الفل» وعاذت بقاياهم بقصبة المدينة فولجوها كما يلج 
العصفورء ویقوم العثور» قد غلقوا الابواب» وأسدلوا الحجاب ونحن نصل الجد 
ونوحر ( ؟) لأفل غرب» ولأمكث حرب» نجتث الجراثم» ونحتز الغلاصمء 
ونخرب الدیار وبنيانهاء ونهدم البیع وصلبانها» ونتشاحف بهدایا السباياء 
ونتکاشف عن بقایا الخباياء ونصرح بنياناً صدعته الحتوف وغلبنه السیوف» 
فلاطلاله هدم وعلی رسومه ردم. حتی علا على الشرك الایمان؛ وبدل الناقوس 
بالأذان» وزحزحت الهیاکل عن موضعهاء وطرحت النواقیس عن بیعهاء ولاذبنا 
من هنالك من المسلمین عائدین بنا مستسلمین لناء فناشدونا بالملة وحرمتهاء 
وکشفوا لنا عن الخلة وسدتهاء وفروا من الحملة إلى الحملة» فأوینا شاردهم» 
واقمنا قاعدهم. فانجابت كر بتهم» وعادت بعد البوار ومجاورة الکفار بشر دار 
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ملتهم: وأنار لهم الإسلام على منار الایمان المجددہ واشتهر فیهم التوحید اشتهار 
الحسام المچرد وکشف الدین عن مضمره» وخطب الحق المبین على منبره. 

وآقمنا بقية یومنا على ذلك إلى of‏ خام النهار» وحان من الشمس الاصفرار؛ 
فعند ذلك آرحنا البواتر. وغیضت تلك الدماء الهوامرء وغدا الخمیس فی 
الخمیس, مبنيا على ذلك التأسيس» يجر أذيال الظفر في العدد الأوفر» يشفع 
الأولى بالتوالي» ويشترى العولى بالعولیء فأصبحنا في عز وأنسء وأصبحوا لا 
ترى إلا مساكنهم كأن لم يغنوا بالأمس. 

وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة» والقوم فی السجنء والحصن فى 
الحصرء كالواحد في العالم» والاصبع في الخاتم و لحيو cali‏ مات 
الحائط مقهور»» ولم نزل نوسعهم قنالا ونوسعهم ضرا ونكالا مسافة الیوم إلى أن 
جزر النهار مدّة» وبث الليل جنده» فعدنا إلى محلنا وقد أمل الکال ابنه» وغلبت 
الساهر عينه» وكنت لم آل احتراساً للمحلة بطلائع تحرس جهاتها وتدراً آفاتهاء 
وفي القدر ما يسبق النذر ويفوت الحذرء ولكن كفاية الله خير من توقينا. 

وكان الطاغية زاده الله Yo‏ قد حشد أقطاره وحشر أنصاره. وأبعد فى 
الاستصراخ مضماره» وعبّأ جيشا قد آسرا إلى ذمر, وانطوى على غمرء فأقدم 
وصمم» وبئس ما تيمم» فاستسلمت جماعتهم على ابن الطاغية اذفونش وصاحب 
شوكتهم آلبرهانس والقمط بقَبْدرة (DECABRA)‏ وقواد بلاد طليطلة وصاحب 
«قلعة النسور» و«قلعة عبد السلام»» وکل قاص ودان وعاجل واخزی الله جميعهم» 
وطل نجيعهم ولا أقام صريعهم. 


AN‏ تہ E‏ رتشن 


وطرقوا من طرف مجتمعهم يريدون الغرة» ويظهرون صلفا تحت الغرة» 
وتقدموا فتندمواء ودنوا فھوواء ووصلوا فحصلواء وارسل الله تعالی من جنده 
فتى کانوا قد سبوه صغیرا واقتنوه أسیرآء ولله تعالی فيه خبأة آعدها من عنده 
وبعثها لجنده» ونزع الفتی إلينا من معسکرهم منبئا بهم دالا علیهم. وکاشفا بھم 
عن النبأ العظیم» ومطلعا منهم على المقعد المقيم» فعند ذلك ثارت ثائرتناء 
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ودارت على مركز التوفيق دائرتناء وقام القاعد وأشار البنان والساعدء وتضام 
القريب والمتباعدء والليل قد هداء والصبح قد بدا. والدياجير ممدودة السرادق» 
ضوع Nowe USAW‏ نان إل wea a‏ مان Calg A‏ رات قد 
استدنيت القائدين المجربین ذوي النصيحة والاراء الصحيحة «أبا عبد الله محمد 
ابن عائشة» وأبا محمد عبد الله ابن فاطمة ولیّی أعزهما الله. فجالا فى مضمار 
وساع واصطلاع بذرع وذراع» فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدین» وخضعنا إلى 
کے یی فد لاف بحل نی الح شيل ا فيل اللہ ار کی 
فعادت آراء بالرایات» وحکمت النهي في النهايات والأسنة تجول في آمادهاء 
والنصول تصول في أغمادها. وثرنا كما ثار الشهم بفرصته» وطار السهم 
لفرضته» وأمرت رجالا بلزوم المحلة فسدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوتادها 
وأسبابهاء فداروا بها دور السوارء وانتظموها انتظام الأسوارء قد شرعوا الأسنة 
من أطرافهاء وأجالوا البواتر في اکنافھا واضاقوا الافنیةء وقاربوا بین الاخبية. 
ها الس تسا و بر نك عم iy‏ ويا فق ات 

ونهضنا بجملتنا من محلتناء والصبر يفرغ علينا لامه. والنصر يبلغ إلينا 
سلام»» وتوجهنا إلى الله وص سكلف سے و فخا ارقم ہچ 
حجابه ولا کشر الصبح عن نابهء حتى ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام. 
واتسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام» وقيض الليل خْمّسهء وفضح الصبح 
نفسه» ولسن السنان لمعان» ولشباب العراك ریعانء ولا GLAS‏ الأعلام ضراب أو 
طعان. 

وعند ذلك نجم «العجم» في سواد الليل وازباد السیلء يهطعون إلى داعيهم» 
ويهرعون إلى ناعیهم» في دروع کالبواری» ورماح كالصوارى كأنما شجروا 
باللديدء سی ني ا ور وق ll‏ 
یؤجلھمء يتلظون تلظي الحيات قد تحالفوا ان لا يتخالفواء وتبايعوا آن 
يتشايعواء ووصلوا إلى مقدمتناء وكان هناك القائد «ابو عبد الله محمد بن ابی 
زنفى»2) مع جماعة» فصدمهم العدو بصدور نمرة وقلوب أشرةء فأنحوا بکلکل 


2) هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها ذكر هذا القائد المرابطي ابن أبي زنفى. 
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27 بجندل» وشدوا فماردواء وصادروا فما صدواء وتقهقر القائد gb‏ عبد الله» 
غير مول وتراجع غير مخل إلى أن آشتد منا بطود» وزحم من جیشنا بعود. 
فتراءی الجمعانء وتدانى السکران» وأمسكنا ولا cpm‏ ووقفنا والاناة 
ن فة ذلك تان all‏ فب ششاہ+ واتی الب فأشرق AA‏ 
السكينة» وأخلصت القلوب ll‏ واهتزت الفیالق مائحة» وهدرت الشقاشق 
هائجتة. وجحظت العیون غضباء وطلبت البواتر سبباء ly‏ الحدید بالجلاد 
وبرزت السیوف عن الأغمادء وتصاهلت الخیول وتطاولت القبولء فعند ذلك 
تواقف القوم كوقفة القب بین الورد والصدرء فبرز فارس من العرب. فطعن 
فارسا منهم فأذراه من مرکبه» ورماه بین يدي موکبه» فانتھجء ما ارتج» وانفتح 
المبهم وآفصح المعجم. فعند ذلك اختلطت الخیل» بل سال السیلء وأظلم الليلء 
واعتنقت الفرسان» واندقت الخرصان ودجالیل القتامء وضاق مجال الجیش اللهام؛ 
واختلط الحسام plan Yh‏ والأرماح بالأشباح» ودارت رحی الحرب تعر بنکالها؛ 
وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتك بأبطالهاء فلثغر الصدور ابتراد» ولجزم 
القلوب انتهاد ؟ فلا وضح النهارء ولا مسخ الغبار» حتی خضعت منهم الرقاب 
وقبلت رژسهم التراب» واتصل الهلك بالشرك» وعادت الضالة إلى الملك» وقلم 
ظفر الکفر» وطالت آیمان الایمان» وفر الصلیب سلیباء وعجم عود الاسلام فکان 
طيباء وغمرهم الحتف فهمدواء وأطفأهم الحین فخمدواء ومات جلهم بل کلهم.. 
وما نجا إلا آقلهم» وحانوا فبانوا» وقیل کانواء وکشفت الهبوات. وانجلت تلك 
عاثرة الجدود» وأخذت ساقتنا فی الطلب وضم السلب إلى السلب. وملئت الايدي 
بنیل وافی الکیل» خيلا وبفلا وسلاحا ومالا» ودروعا أكلهم» وأثقلھم جملها؛ 
فساءت ملبسا وصارت محبساء فطرحوها كأنهم منحوهاء وألقوها كأنهم La glas)‏ 
احتزناها نهباء وأخذناها كأن لم تكن غصباء لقطة ولا نکر وعطية ولغیرهم 
شكرء ثم آمرت بجمع الرژوس, فاحتیزت الدانية وزهد في جمع النائية» فکان 
مبلفها نيفا على ثلاثة آلاف» منهم غرسية آوردونش والقومط وقواد بلاد 
طلیطلةء وآکابر منهم لم یکمل الآن البحث gis‏ فکانت کالهضب الجسم» بل 


3( هذه العبارة تدل على أن هذا الکتاب کتب فى غد الموقعة مباشرة. 
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الطود العظیمء وأذن علیها المؤذنونء يوحدون الله ویکبرونء فلما جاء نصر الله 
نی شف سور سے سو ومسديهاء ووعيد سد ومھدیھاء وصدرت 
غانما وأبت سالماء وبقى القائدان محاصرين لحصن آقلیش آخذین بمخنقھم؛ 

فخاطبت آمیر المسلمین أدام الله سروره ووصل حبورہ معلما بالأمرء 
مھنئا بالنصرء فلنحمد الله عز وجل على ما وهب» ونشکره على ما سنى وسبب 
والله يتكفل بالمزيد ويشفع القديم بالجديدء ويمن بالظفر والتاييدء فهو ولي 
الامتنان والملی بالفضل والإتحسانء لا رب غیرہ ولا معبود سواه. 

xk x جلو‎ 


= 


پل یس سو وی سوق 0 بی دی سہ la‏ بع سو ہر حول 
الاحداث الجارية ومن ذلك قول هذا الشاعر نفسه يمدح sal‏ أبطال موقعة أقليش (القائد الأعلى 
ابی عبد الله محمد ابن عائشة ؟). 


الشعر فى خدمة التاريخ 


سل الروم في أقليش يوم تجايشوا 
تباروا الی تلك الحتسوف فسلهم 
ألم يك في الإسلام من متعرض 
قن رو الا جين ا 
تی 2 و سا 
أعز من الهضب التي قنذفت بها 


آلم پملمسوا آن الفرائی لسلاسسسد 
أما كان عنهامن محیص ولا ببد 
بكف ولا في السلم من عرض يفدي 
لها من قدير يدفع الهزل بالجسد 
sl‏ 
فما بسالکم كنتم أذل من الوهسد... 


ومن شعره أيضاً في بطل آخر من أقليش : 


وصبّحت أقليش في جحف ل 
IA‏ كمي بروع السود 
أا ابن الجحا جحة الاشعرین 
وياباالحسين ويياابن الربيسع 
الك وان رغم الک ساشسون 
تس pel aly E‏ 


اُغص اه ساد وآد الرزعسانسا 
Cool‏ ويرعى عليها بطانا 
دعوة صدقء ومن مان مانا 
7 پ-ص Eos‏ 
ومست یا هرا دای ا 
مساق تھب جو جو او اتا 
وان PE‏ وا هف ا تنا 
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الجواز الثاني للامیر علي بن يوسف 


1110 = 503 


افتتاح طلبيرة واسترجاع حصن مجريط. 

حصار طلیطلة. 

القرار المرابطي بفك الحصار. 

نونية الأعمى التطیلی حول هذه الحركة Las‏ 

الإذن للأمير سير بن أبي بكر بقصد الجهة الغربية (البرتغال). 
aS‏ علي apes‏ 

تبادل الخطابات حول الحالة في الأندلس.. 


اول مصادرة مغربیة لانتاج شرقی !! 


الجواز الثاني للأمير علي بن يوسف 
503 = 1109 


لقد سارت الجيوش هذه المرة صوب طليطلة عاممة مملکة قشتالة» وهی 
کی tll‏ رما هده الس کر عق E‏ نعف سوت مکی 
القوي» وقد حاصرت الجیوش في آول آمرها مدينة طلبيرة غربي طليطلة 
فدخلتها وخلصت من كان بها من أسرى المسلمین... وقد تم هذا في شهر صفر 
اور ربیع الاول ale‏ 503 = 1109. 

وقد كان لفتح طلبيرة فضل كبير في انسياب القوات المرابطية إلى 
All‏ ۱ 

وبعد أن استرجع العاهل المرابطي مجریط (MAGERIT)‏ ووادي الحجارة 
قصد مدينة طليطلة وضرب حولها الحصار بقیادته الفعلیةء وقد شاركه في هذه 
الحملة يحيى بن أبي بكر بن علي بن يوسف وعز الدولة أبو مروان عبيد الله 
بن المعتصم بن صادح» ويروى انه لما شارفت قوات الامير يحيى مدينة 
طليطلة سقط أحد ألويته من يد حامله فانکسر الرمح» فتطيّر قوم وتفاءل 
آخرون فقال عز الدولة : 

لم ينكس غود اللسستواء لطيرة ٠‏ يختى علیسك بسا وأن:تتناولا 

لکن تحقق أنه بنسدق في نحر العدوٌ لدى الوغی فتعجلا !! 

لکن القوات المرابطية لم تلبث عن أن فكت الحصار على المدينة وأسرعت 
بالرجوع إلى قرطبة ومنها إلى العودة بسبب انتشار وباء في جيش الامير على 
۶۶ 0+000" ۱ 


وقد سجلنا نونية طويلة یشید فیها الشاعر الاعمي التطيلي بالامیر علي 
بن يوسف عند جوازه الثاني للأندلس 503 = 1110ء ثم یذکر استيلاءه على 
طلبيرة ومحاولة الأمير المذكور ‏ بعد استرجاع حصن مجريط ووادي الحجارة 
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محاصرة طليطلة قبل أن يقلع عنها بعد أن تبين له أن الامر یحتاج إلى استعداد 


وقد وجدنا الشاعر يعتذر عن الأمير في ذلك الأحجام مشبهاً إياه بما فعله 


الرسول ME‏ فی مهادنة مكةء قال : 


نمی طلبيرة الدنيا حديتا 


“oli all Rai le اما‎ tae 


سقت Ji Edis‏ سوت 
AS A‏ 
متس A A‏ هنهم 
اراك PA‏ 
وهادن أهل مكة عن حماها 
فان تحرز طليطلة الليالي 
أبا يعقوب أنت ندى وبأس 
AE E‏ كيل سیق 


بحيث (تغيث) باسمك أو تعين 
تدور بها رحى الحرب الطحون 
وان أبت الففلام والششسون 
ف العا اس 
وقد تكفي عن الحرب sl‏ ےون 
ورام انت وسح د 
وفعلك لا يضم إليه سين !! 


نحو ا! ۹ ره الغر do‏ 


وفي أعقاب الجواز الثاني لعلي بن یوسف بن تاشفین )503 = 1110) سار 
جیش من المرابطين بقيادة الأمير سیر بن آبي بكر إلى المنطقة الغربية 
(البرتغال الحالية) لمقاتلة أميرها ألكونت هنريء وافتتح فى جملة ما افتتحه 
من مدن وحصونء اشبونة ويابرة وشنترین... 

وهذه رسالة الأمير سير بن أبي بكر إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين يخبر بالاستيلاء على قلعة شنترين والرسالة من إنشاء الوزير عبد 
المجيد ابن عبدون.. وقد نقلناها عن (المعجب) للمراكثي 

«أدام الله أمر أمير المسلمین» وناصر الدینء أبي الحسن علي ابن يوسف بن 
تاشفين» خافقة بنصرة الدين أعلامهء نافذة في السبعة الأقاليم آقلامه» من داخل 
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مدينة شنترین» وقد فتحها الله تعالی بحسن سيرتكء ويمن نقيبتك على 
المسلمين». 

«والحمد لله رب العالمینء حمدا يستغرق الألفاظ الشارحة معناہء ويسبق 
الالحاظ الطامحة آدناه» Y‏ پرد وجهه نوس ولا پت کنهمه تخصیص. ولا 
یحزره بقبض ولا ببسط مثال ولا تخمین. ولا تحصره بخط ولا بعقد شمال ولا 
یمین ولا پسعه آمد يحويه؛ ولا يقطعه أبد پستوفیه ولا یجمعه عدد یحصیه 
إذا سبقت هوادیه, لحقت توالیه». 


«وعلی محمد عبده وأمين وحيه» الصادع بأمره ونهیه. نظام Ae!‏ وامام 
الائمة؛ سر أدم من بنيهء وفخر العالم ومن فيه صلاة تامة نقضيهاء وتحية 
dale‏ نؤديهاء ترفض ارفضاض الزهر من کمامه. وتنفض انفضاض المسك من 
ختامه» فلقد صدع بتوحیده» وجمع على وعده ووعيده» وأوضح الحق وجلاہ 
ونصح الخلق وهداه في al‏ الکتاب». 


«وآظهر العزیز عزت أمماؤہء وجلت کبریاژه دینه على جميع الأديان» على 
رغم من الصلبان» ووقم من الأوثان» وأنجز لنا تعالی وعده. ونصرنا معه te‏ 
وبعده. وجمع فی هذه الجزريرة ثمل الإسلام بعد انصرامه وانبتاته وقطع غيل 
الإشراك بعد انتصابه وثباتهء وأنزل الذين كفروا من آهل الكتاب بأيدينا من 
صياصيهم» نأخذ بأقدامهم ونواصیهم». 

«وكانت قلعة شنترين ۔ أدام الله آمر أمير المسلمين ‏ من حصن المعاقل 
للمشركين» وأثبت المعاقل على المسلمين» فلم نزل بسعيك الذي اقتفیناه 
وهديك الذي اکتفیناہء نخضد شوكتهاء وننحت أثلتهاء ونتناولها Whe‏ بعد نھلء 
. ونطاولها عجلا في مهلء نخرف الحين بعد الحين سراة رجالهاء ونتطرف المرة 
بعد المرة حماة ابطالها» ونخوض غمار کفاحھمء وبحار صفاحهم» إلى بسط 
اشباحهم» وقبض ارواحهم» ونهدی للقنا وصدورها رژوسهم والی لظی وسعیرها 
نفوسهم. وننقلهم من الشفار اليمانية» إلى النار الحامیةء ونرفع بالجد والتتمیر 
حجاب كيدهم الغامضء ونضعضع باستخارة القدیم القدیر هضاب أيديهم الهائض. 
Lal, Lily‏ هذه القلعة الشريفة المناسب فی القلاع المنيفة المناصیب على 
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البقاعء قد استشرى داؤهاء وأعيا دواژهاء استخرنا الله تعالی على صمدهاء 
وضرعنا إليه في تسهيل قصدهاء وسألناه ألا يكلنا إلى نفوسناء وإن كانت في 
صان Mises alas‏ وعلن الیکووه المرب ف :فاته مون كن 
إليهاء وهحمنا هجوم الردى عليهاء > في وقت الوك قد أبواب السبل» وأعيت 
آهلها بحول الله وجوه الحيلء والدهر قد کشر عن أنيابه «Ja!‏ وقام من 
الوحول والسيول على آثبت رجل» فنزلنا بساحة القوم» فساء صباحهم ذلك 
الیوم» فلم تزل نصاولهم مصاولة المحتسب المؤتجرء ونطاولهم مطاولة المرتقب 
لأمر الله المنتظرء ونشن الغارات» على جميع الجهات» فترد جیوشنا علیهم 
خفافاء وتصدر إلينا فقالاه فتملاً صدور الأعداء أوجالاء وأيدي الأولياء آموالاء 
وأمرنا بإقامة سوق سبيهم وأموالهم» على مرأى ومسمع من نسائهم ورجالهم» 
فازدادت ریحهم بذلك رکودا » ونارهم خمودا». 

«ولما ضمهم لضیق ولاجه الحصارء وغشیهم بتفریق آمواجه البوار وأحاط 
re‏ البلاعء واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاء. ولم يكن للیل بأسائهم سحر 
ناسل ولا لورد ضرائهم صدر يؤملء اختاروا الدنية على المنيةء ورضوا 
بالاستسلام للعبودیةء وإسلام JAY‏ والذریةء والسلامة من مدارج الكفّن» وموالج 
الجتن. ولو بجريعة الذقن» وكان القتل كما قدمنا قد أتى على صيد أعیانھ 
وصناديد فرسانهم» فلم تبق الا شرذمة قليلة وعصبة ذلیلة دح ۱ 
موحداء ولا تسر نجاتهم ملحداء نقلناهم من يمين المنونء إلى ثمال الهون» ومن 
أليم الحصارء إلى ليم الإسارء وكانوا سألونا الابقاء عليهم فأجبناهم» بعد أن 
قدموا من الخضوع صدقء بین يدي نجواهم» ووهبنا آولاهم لأخراهم» > وجعلنا 
العفو عنهم ہی باذن اللسه 
حاصر ناهم». 

«وهذه القلعة التي انتهینا إلى قرارهاء واستولینا على أقطارهاء أرحب 
المدن آمدا للعیونء وأخصبها بلدا في السنينء لا يريمها الخصب ولا يتخطاهاء 
ولا یرومها الجدب ولا یتعاطاها» فروعها فوق الثریا شامخة. وعروقها تحت 
الثرى راسخةء تباهي بأزهارها نجوم السما وتناجی بأسرارها أذن الجوزاء مواقم 
القطار في سواها مغبرة مربدة» وهي زاهرة ترف أنداؤهاء ومطالع الأنوار في 
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حشاها مقشعرة مسودة» وهي ناضرة تشف أضواؤهاء وکانت في الزمن الغابں 
آعیت على عظیم القیاصر فنازلها بأكثر من القطر عدداء وحاولها بأوفر من 
البحر مدداء فأبت على طاعته کل bY‏ واستعصت على استطاعته ail‏ الاستعصا؛ 
ومردت مرود مارد على الرَبّاء فأمکننا الله تعالی من ذروتهاء وأنزل رکابها لنا 
عن صهوتها». 


وأمسام توالي الشکوی من المسلمین الذین یتاخسون الممالك النصرانيةه 
وجدنا ان العاهل المغر بي یقوم بتعبئة الجیش المغر بي لتلبية نداء الواجب. 

وهذا بیان من أمير المسلمین علي بن يوسف بن تاشفین أنشأه ابن A‏ 
Go Gel‏ قرع مراک فی مق عم ال 7 = 25 مارس 1114 إلى أهل 
الاندلس کافة یعلمهم بسا استقر علیه عزم آمیر المسلمین من التجهز للفزو 
والجهاد في سبيل الدفاع عن الاسلام» لقد بلغ النشاط العسكري هذه السنة 
آوجه... ویلاحظ أن البیان المرابطي یکشف عن النزعة الدينية التي تهیمن 
على الأمير المرابطي الذي نراه يلتجىء إلى الدعاء لله وإخلاص النية وجهاد 
النفس : 


كتابنا أعزكم الله بتقواه. وكنفكم بظل ذراه» ووفر حظوظكم من حسناه 

من حضرة مراکش ۔ حرسها الله يوم الاثنين منتصف شوال من سنے سبع 
وخمسمائة بين يدي حركتنا يمن الله فاتحتها وعقباهاء وقد قرعنا الظنابیب 
وأشرعنا الأنابيب» وضمرنا اليعاسيب واستنفرنا البعيد والقریب» مستشعرين 
إخلاص نیةء وصدق حمية» في نصر دين الإسلام» ومنع جانبه أن یضام. أو يناله 
من عدوه اهتضام» ونحن إن كنا قد بالغنا في الاحشاد والاستعداد» واستنهضنا 
من الأجناد A‏ ما يربى على الحصى والتعدادء فإنا نعتقد اعتقاد یقین: 
بقول رب العالمين» في كتابه المبين لرسوله الأمين «قل مایعبق بكم ربي لولا 
دعاؤكم». إن استنفار الدعاءء واستفتاح أبواب السماء بخالص الثناء ‏ من أنفع 
الاشیاء وأنجع الدواء فيما أعضل من الأدواء» وأن الدعاء إذا وافق إجابة يمضى 
حيث ينبو الحديد المذرّب» ويكبو العديد المتهیب. ولذلكم ما رأينا مخاطبتکم» 
مستنفر ين دعاءكم وأدعية من وراء کم من خیار المسلمین وصالحي الممنین 
لان يمدنا الله بالنصر والتمكين والملائكة المؤمنين» ويقطع بكل من يريد 
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AN‏ 7 وه رل له به 


حا دا بس as A Les‏ 
رو شب ae Si‏ کے 9 جو 7 
NE‏ کر یرجه[ طسو هم 
Na,‏ ترجہ DH‏ ہت 
والتعم ام mamis‏ ا yA): obese‏ 
PE‏ ,ا delle‏ جا الا جنس ۱ تا 
eae 8‏ "و" 277 aca ee‏ 
ویگوالهدیه المتميب. Sy.‏ ماراچنا | وستننورد + ما ہت 
O ee‏ ایا سرع 5 
جو ںی » یه نی | سول له رت 
موی امت سی وله وم 4 29 ES, an ym JA E‏ 
۱ من تس eee‏ 50 نار ره ea‏ 
ENS E‏ 


نسخة خاصة 


القطع بنا عن حماية الدین» ويرفع رأيه في خلافنا من المفسدين المعتدین؛ 
فإذا وصل إليكم خطابنا هذا أعزكم الله فامّتثلوا مذهبنا فيه» وأشيعوه عند 
الخاص والعامء ليرفعوا أيديهم بالتضرع في أوقات المناجاة والقیام» ويجمعوا 
بين تعفير الجباهء وتحريك الشفاه» تحت جنح الظلام» ويستوهبواالله من 
إعزاز جانبناء وإذلال مجانبناء مالهم فيه أوفر الحظوظ والأقسامء وهو الكفيل 
بإنجاز ما وعد به من الإجابةء لا إله إلا هو ذو الجلال cal SY ly‏ والطول والانعام؛ 
والسلام. 


ال ie‏ 
لابی عبد الله بن أبي الخصال عن بعض المرابطین 
إلى أمير المسلمين علي بن يوسف 
تتعلق بشئون حصن أرلبة (أوريخا (Oreja‏ 
(منقولة عن المخطوط رقم 519 الغزيرى بمكتبة الإسكوريال لوحة 104 ب و105 أ). 

«أطال: alll‏ بقاء آمیر المسلمین وناصر الدین» مویدا بجنوده» معانا بتوفیته 
وتسدیده ولا زال عدله gas‏ الأممء وسعده ينهض الهمم. کتبت أدام الله 
005 من قرطبة حرسها الله» لست بقين من جمادی الآخرة» وقبل بثلاث 
وافيتها من الوجهة التي صحبنی ومن معي فیها یمن آمره. واکتفتنا عزة co pal‏ 
بعد آن آودعنا حصن آرلیے حماه الله قوتا موفورا» ومرفقا کثیرا. وحطت 
عندهم الاسعار وعم الاستبشار» وتسلم آبو الخیار مسعود الدلیل» سلمه الله 
الحصن» واحتوی عليهء وصار opel‏ إليه» ووافینا فلانا آبقاه الله» قد استاق 
غنيمة ظاهرة. وجملة من البقر وافرة» وقتل من العدو قصمه الله عدداء وقطی 
وطراء وشفی وجداء فتیمن الناس Lia‏ بولاية الأمير آبی یحیی أعزه الله 
و بقيادة هذا القائد» الذي اقترن الفتح بمأتاه» وکانت (عند) مقدمنا هذا الحصن 
خیل طلیطلة بددها AU)‏ محتمعة عو الرعب وثملهم الصغارء والرغم» 
وتحققنا هناك أن مواثي تلك الجبالء قد أخذت في الإ... نبساط والاسهال» 
والدنو من الوادي في طلب الخصبء وتحوله من البرد إلى الدفىءء والله يجعلها 
تلمسلمین گت ويزیدهم بها قوة بعزته» ely‏ ای قممه الله» QU‏ خامدةء 
وعزايمهم هامدة» وأيديهم جامدة» استاصل الله» بحد آمیر المسلمین نعمتهم 
وقطف قممهم» وأداخ بلادھمء وانتسف طارفهم وتلادهم وألفیت الحضرة حرسها 
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الله وقد أخذ السرور من آهلها كل مأخذء وسرى فیهم کل مسرى ومنفذه بولاية 
الأمير آبي يحيى أعزه اللهء وكثر الدعاء لامیر المسلمين أيده الله» Ley‏ جدد 
لديهم من حسن نظرء وخلع عليهم من جمال سيرة» ولقيته فلقيت كل ما آبهج» 
وكان وفقا لما انتشرء ومشاكلا لما استذاع وظهرء ثمم الله النعمةء وظاهر عليه 
الكفاية والعصمةء ووافتنی كتبه الكرام مما بلغ الاملء وحدم Lily «Jal‏ ممتثل 
في كل معنى ما يحره مجنهد. فيما يقيم ذلك الثغر ویسده. إن شاء الله عز 
وجل». 


اول مصادرة مغر بیه لانتاج مشرقي ۱ 
3 = 1109 


قرر الفقھاء محافاة «الاحیاء» لظاهر الشر یعة وساذج العقيدة فما کان من 
رجال الدولة الا أن آمروا پاحراقه, غير مقدّرین موالاة الغزالي لدولتهم حتی لقد 
کان هم بزيارة یوسف بن تاشفین وقصد البحر لیرکب إليه فبلغه موته فرجم ! 
(علی ما نری في قسم العلاقات بين المرابطین والعباسپین). 

وفي هذا الصدد یقول ابن القطان : 


«وفي آول عام ثلافة وخسمائة ape‏ علي بن یوسف» عن إجماع قاضي 
قرطبة آبي عبد الله محمد بن علي بن حمدین وفقهائهاء على إحراق کتاب آبي 
حامن الفزالي رحمه الله تعالی السمّی بالإحياء» فأحرق في رحبة مسجدها على 
الباب الغربي على هيئته بجلود؛ بعد إشباعه زيتا ! وحضر لذلك جماعة من 
أعيان الناسء ونفذت كتبه إلى جميع بلاده. آمراً یاحراقه وأخذت منه نسخ من 
ايدي اصحابها». 

وقد آکدت هذه السياسة تلك الرسالة التی ستصدر من 'تاشفين بن على بن 
يوسف عام 8 - 1143 أثناء مقامه كرك (بين تلمسان وسبتة) orem‏ 
إلى أهل بلنسية يحدد لهم فيها مناط الفتيا ومصدر الأحکامء وهو مذهب مالكء 
ومحاربة البدع وكتبها وأصحابها وخاصّة كتب الغزالي... 
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افتتاح الجزر الشرقية 509 = 1116 


الأمير مبشر ابن سلیمان ناصر الدولة. 

غارة بيزة وجنوة والقاطلانيين على جزيرة يابسة. 
مقار عاجلة لدی آمیر المسلمین. 

الأسطول المرابطي في عون الجزيرة. 

خطاب من مراکش إلى والي الجز يرة. 

لامية آخری للتطيلي في علي بن یوسف. 


نونية آخری له في مدح الأمير المذکور. 
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افتتاح الجزر الشرقية (البالیار) 


وقد تميزت آیام الأمير علي بن یوسف بن تاشفین كذلك بافتتاح الجزر 
الشرقية (البالیار) سنة 509 = 1116... 


والمعروف عن آمر هذه الجزر : ميورقة» منورقة» یابسةء أن العلاقات بین 
آمرائها وبين المرابطین كانت على نحو علاقات المرابطین ببني هودء ملوك 
سرقسطة : أي إن كلتي الجهتین كانتا تقفان حائلا بين المرابطین وبين 
الامارات النصرانية المتاخمة للملکتین المذکورتین اضافة إلى آنهما لم تقفا 
موقف خذلان ولا تقاعس من الدولة المرابطية على نحو ما aby‏ من معظم ملوك 
الطوائف..! بل poli of‏ الدولة (مبثی بن سلیمان) أمير الجزائر الشرقية كان 
آکثر غيرة من بني هود على مصالح المسلمین وآقدر على حماية عمله من 
غارات al‏ 


لهذا كله نلاحظ أن المرابطين سواء أيام یوسف أو بداية عهد ولده علي» لم 
يصلوا الیه» أي إلى أمير تلك الجزائرء إلى أن كانت سنة 508 = 1114 1115 
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شعر ابن حمدیس في مبشر ابن سلیمان 


خلف الامیر مبثر بن سلیمان الملقب poly‏ الدولةء عبد الله المرتضی الذي OLS‏ استقل بحکم الجزر بعد 
سجن علي بن مجاهد... آقول خلفه في حكم الجزائر الشرقية» وأصله من أهل قلعة من أعمال لاردة» أسره 
النصارى في صباه فعاش في برشلونة حتی تعرف عليه ذات يوم سفير المرتضی حاکم الجزاثر فأعجب بمواهب 
ts‏ فافتدام بو تاو إلى میورقه. وقدمه إلى المرتضى فسرٌ بخلاله واستعان به في تصریف شؤون الحکم ثم 
خلّفه في الامارة بعد وفاته.. 

وقد ازدهرت في أيامه حركة أدبية كان هو قطبها ومحركها فكثر المادحون له» ووفد عليه بميّورقة كبار 
الشعراء فى الأندلس وخارجها أمثال ابن حمديس الصقلي الذي مدحه بقصيدة تبلغ سبعة وعشرين Leg‏ وصلتنا 
كاملة» ابتدأها بقوله : 


ا اة الي els‏ فأرتك في الخلق gal‏ الغالق 
تيان اماه وقتح ماي eats pel lb‏ شواهق 


وقد ركز الشاعر أبياته على وصف خيل مطهمة ۔ والجزائر الشرقية مشهورة بها أهديت لناصر الدولة 
فذكر ألوانها الزاهية وصهيلها المطرب وحركاتها الرشيقة وعدوها السريع. 


وكأني بالشاعر - وهو يصف هذه الخيول المهداة ۔ قد ریم لوحة جعلها في إطار ذهبي مربع : ضلعاه 
الافقیان خصال الممدوح وعناصر الطبيعة كقوله : 
راتا حف E CNL‏ اا A A‏ 
da A E ma lola‏ 


وكقوله في جواد أحمر : 


ورد تميسع فيه علام حمرة كالورد أهدى في الربیسع لشساشسق ! 
وضلعاه العموديان ایحاءات غزلية وتلميحات خمرية : كقوله في جواد أغر : 


وکا ضيفت ا حصن یداه اة لفق اتی اح خلت SÁ‏ 
وكأن صبحا خص فاه بقبلة فابيض موضوعهاا لعين الرامق 


وكقوله في فرس لونه بين الأسود والاحمر : 


د. جمعة شيخة : الحياة الفكرية والأدبية 
بالجزائر الشرقية في القرئين الخامس والسادس 


والجنويين والقطلانيين (برشلونة)... آسطول من ثلاثمائة قطعة عبیء لاکتساح 
جزيرة يابسة أولاً... حيث استسلم عاملها أبو نزار؟... هنا وجدنا الأمير (مبشر 
بن سليمان) ‏ وقد شعر بحجم الغارة ۔ يبعث سفارة عاجلة إلى أمير المسلمين... 
وکان الذي يحمل الرسالة قائدا مرابطا کان بالصدفة راسيا في میناء میورقة» هو 
gil‏ ہد الله gal‏ میمون الأمیرال البحري» المشهور سواء في المصادر الاسلامية 
أو Aad pal‏ لقد تمکن من تبلیغ الرسالة» لکن الامیر مبشر بن سلیمان كان 
مات آثناء الحصار المضروب على الجزرء فولی آحد قرابشه آبو الربیع سلیمان 
الذي واصل المقاومة عبثا !!. 


وهكذا استولی النصاری على معاقل الجزيرة A a‏ ہد 508 = 3 
آبریل 1115 فخربوها ! هنا وجدنا الأمير علیا بن یوسف یجهز آسطولا من 300 
قطعة برئاسة الامیرال ابن تافرطست !! الأمر الذي آدخل الرعب على القراصلة 
ففروا تاركين من ورائهم الخراب والدمار... 


وھکذا استمر الاستیلاء علی‌الجزر إلی plo‏ 520 = 1126 حیث تولاھا القائد 
المشهور محمد المعروف بابن غانية... لقد کان هذا بعض موضوع الرسالة الهامة 
التي سورك عن ll‏ بمراكش تحمل تاريخ 20 أو 21 ربيع الأول 
سنة 510 - 2 3 غشت 1116 وهي من إنشاء ابي القامم ابن الجد رفعت إلى 
(من) ولّی على جزيرة میّورقة» ولم يذكر اسمه... وهي تفيد أن الجزيرة تعاقب 
عليها ثلاثة عمال في فترة قصيرة : «إنها بلدة كبيرة تحتاج إلى من يسوس 
La yal‏ ویحوط آهلها» إن بعض العمال کابن eat‏ السداد لم يكونوا جديرين بها! 
ولهذا توصي الرسالة العامل الجديد : «واسع بحسن سياستك في استرجاع من 
خرج من جيرانهم واجتهد في صرفهم إلى أوطانهم حتی يكثر بفضل الله عددهم 
وينجبر بلدهم». 


وفي نهاية الرسالة إشارة إلى الاسطول وضرورة اهتمام عامل الجزيرة به 
ویبدو آن مقر قيادة الاساطیل الأندلسية کون ذلك الوقت كان مدينة دانية.. 


۳ الرسالة : 
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کتابنا أبقاك الله وأعزك بتقواهء وأناف بك على ما تتمناہ من حضرة 
مراکش - حرسها الله ۔ لتسع بقین من ربيع الأول سنة عشر وخسمائة عندما 
ورد علينا الخبر اليقين بموت آبي السداد رحمه الله» ورأينا ‏ والله الموفق 
للصواب - آن نوليك جمیع ما كان یتولاه» على أنا ما كنا آقررناه بميورقة - 
حرسها الله - الا اقرار منعة» وفي سبیل قلعة» وغرضنا كان أن نولی علیها من 
یصلح من أعيان الرجالء فانها بلدة كبيرة تحتاج إلى من یسوق آمرهاء ویحوط 
أهلهاء فتول ما وليناك منها ومن جميع ما كان تحت يد المذکور مضافا إليها 
بصدر منشرح؛ وأمل منفسحء واستشعر تقوی الله سرك وجهرك» واجعلها عماد 
cdl pol‏ فعلیها مدار الأعمال: وبها صلاح الاحوال. وحسن في أهل تلك الجزائر - 
جبرهم الله - سيرتك ‏ وأخلص في النصح لهم والرفق بهم سريرتكء وأكد في 
إيثار العدل فيهم وسلوك طريق الحق بهم بصيرتك» وسكن بلين الكلمة وحسن 
النصفة أحوالهم» وارفع بحزمك وعزمك في ضبط البلد أوجالهم» واسع بحسن 
سياستك في استرجاع من خرج من جيرانهم» واجتهد في صرفهم إلى أوطانهم» 
حتى يكثر بفضل الله عددهمء وينجبر بل‌دهم» وانظر في أمر الأسطول 
المستخلص بدانية حرسها الله» واستنب في ذلك من ترضاہء وإذا وصل إليك 
خطابنا هذا فلا تتوقف عن النفوذ نحوهم واللحاق بھمء فانهم مستوحشون 
بانفرادهم ثم» لا سیما بما أحدثه السفيه المعتوه ابن أبي السداد من إيحاشهم 
وترویعهم» وبوصولك إليهم یستقیم مره ویذهب ذعرهم إن شاء الله تعالی؛ 
والسلام". 


1) محمود على مكى : وثائق تاريخية جديدة عن pas‏ المرابطين» صحيقة معهد الدراسات الإسلامية 
فى مدريد لمجلد السابع والثامنء مدريد 1959 1960 ص 157 158 - 185. 
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مما قاله الأعمى التطيلى فی أمير المسلمين 


فرح نر الفا وی اض ال 


ا جال الع ساسا ۱ 


Y 

لك ملك الملوك فى البر والبح 
أنت قدت الجياد Slee ie‏ 
فيس ری EN‏ دلولا وم تا 
وبلغت الميدى وزدت عليه 
la)‏ نيعت ال ك 
ومحل الماك آدنی مكانيك 
وجهاد العسدو أولى زمانيك 
او Wl A‏ 
لھجوا من علاء pl él‏ 


يوم يغثى دیسارهم قبلك الرعب 


لوق لبي ع مجح ينا وال لال 
غمرات A‏ سال 
و 

روا اء es‏ 
الععم او تن اتات ال ت ال 
واشتریت العملا رخيصا وفسالي 
سای وقل من لا يست‌الي ! 
إذا is‏ ثنت عطف والى 
راو o ES‏ مسا 
I 1 7‏ 
النبل قبل استدادها بالتصال 
سسوف يجري لهم ppl‏ قال 
على نج وة بها واختي ال 


ومن شعر الأعمى التطيلي أيضاً في الأمير 


تشسوفت الملوك هوى وذعراً 
ال els‏ الس بات طلق 
جسواد سال ن تار وما حوتسه 
مجو ارات ورای 
آدرتعلی الط یه ee (pl‏ 
اس جيك الظفر السواتي 
ولي dyad]‏ لي بیع ias Al,‏ 


وذكرك للمنى دنہ ا ودين 
إلى ae‏ يسنان ولا پچ یدیق 
کسان سنا الفاغ بين 
إذا کانت اترام تين 
اء لايمهي سل ولا یمین 
تى eee Oden eG‏ تة والح ون 


5 أنه 7 du‏ مه یمین ! 


سس سس سا ت کی خد رع م 


تدهور العلاقات بين المرابطين 
وبني هود 

vatios is 
الا ندلس‎ 


۵ موقف المرابطین من مسالمة بني هود للروم. 
0 سفارة أمير بني هود لأمير المسلمین. 

٦‏ المرابطون يستولون على سرقسطة. 

تا الحلف المسيحي ضد المرابطين وسقوط المدينة. 
0 ظیوہ بوادر الفعنة باشبیلیة... 

٦‏ وفادة ابن رشد على مراکش. 

o‏ ی اس ited ss‏ نا 
ا هزيمة القلاعة وبلنسیة واختلال أمر المرابطين. 


da 


تدھور العلاقات بین المرابطین 
وبمى هود 
مسقوط مو ia‏ واضطراب آحوال 
ley)‏ 
512 = 1118 


وقد تميزت هذه الفترة ببعض الاتصالات السياسية بين الأمراء الأندلسيين 
ودولة المرابطین... 

وهکذا فان مملكة بنی هود المستقلة ظلت على عهودها ومجاملاتها لمیر 
المسلمین بالرغم مما أشار به Jal‏ الدولة على العاهل للاستیلاء على مملكة بني 
هود التي بقیت خارج النفوذ المرابطي مبررين تدخلهم حول الموضوع بمسالمة 
سرقسطة للروم !.. 

ولهذا فبمجرد ما بلغت أصداء تلك «السعايات» إلى أمير بني هود الحدید 
ry‏ مروان عبد الملك لم يتردد في إرسال سفارة للعاهل المرابطي تحمل معها 
رسالة تتضمن تذكير أمير المسلمين بالعهود التی قطعها يوسف على نفسه فيما 
يتعلق بكيان مملكة شرق الأندلس» تلك العهود التي شهدها كل من عبد الملك 
وعلي بن يوسف عندما کانا ما يزالان وليي عهد بمناسبة سفارة أبى مروان إلى 
acing Wa - ٤‏ ۱ ۱ ۱ 


وقد أتت هذه الحركة الدبلوماسية من ist!‏ مروان» بثمرتھاء وھکذا فبالرغم 
قن ان این ل REV‏ تعليماته للامیر أبي بكر ابن تيفلويت بالإجهاز 
على المملكة الباقیةء عاد فأصدر أوامره UNL‏ عن بنى هود. وقد كان مما ورد 
فى tye Sl alla‏ ارت هذه ان ات : ١‏ 

وقد كان المستعين بالله خاطب أباك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
یسأله الدعوق ویرغب في الهدوءء والاستعانة على العدو فأقام gals‏ مہ 
مر یحین» ومن تعب النفاق فرحينء فنعمنا بنور الهداية الساطع الاشراق» 
واغتنمنا الدمعواة فى هذه GUY]‏ ثم دهمنا من جهتکم داهم اتی اشن ونسیم 
بل عاصف آهدی الینا نفحتہء ولا يمكننا تسليم أيدينا الیکم يتحكم فينا 
الاذلال» ویتمکن في محالنا الاستنقاص بالحقور والاختلال ولم تتقدم Lis‏ 
الیکم إساءة جهرت بالقول ولا آمرت ولا أجلت بجنابکم لا غزو ولا ضرر بل 
تفيض علیکم استمالتنا وتستعطفکم في کل حال مقالتناء وقد كان لکم فیما 
clases‏ امیر المسلمین إسوة حسنة؛ وأيام کانت بیشنا وبینه مستحسنةء فان 
يكن الله أراد أمرا نفذه في خلقه فلا راد لمشیئته» ولا حائد عن بلیته وسيعلم 
مبرّر هذا الرأي عندكم سوء مغبته» وعظيم هيئته في الفساد ورتبنه والله 
ریہ ی وابتداً بالتضریب بيننا وابتغى» وحسبنا الله وکفی. 
والسلام(1) 

لکن الخلاف لم یلبث آن دب بين المرابطین وبين بني Og‏ الأمر الذي 
آدی إلى هيمنة المرابطين على المدينة ! وهكذا وجدنا ابن هود يعقد مع 
آلفونسو محالفة ضمت بها قواته إلى جيش قشتالة» «ولسا Gly‏ ابن ردمیر - یقول 
0 آبي زرع ۔ ذلك بعث إلى طوائف الأفرنج یستنصر بهم على أمير سرقسطة 

لمرابطيء فأتوا كالنمل والجرادہ فنزلوا بها وشوعوا في قتالها. وصنعوا أبراجا 
من خشب تجري على بکرات وقر Lag‏ منهاء وتصبوا فیها الرعادات» ونصیوا 
علیها عثرین منجنیفا... واستمر الحصار علیها حتی فنیت الراك ومات آکثر 
الناس چوعا...» 


1( الحلل الموشیة ص 81 - 82. 
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وهکذا فإذا کان التفاهم قد استمر إلى حين بين الفونسو وبين آمیر 
سرقسطة فانه ما لبث أن اضطرب... وهكذا سقطت سرقسطة نهائيا في يد 
النصرانية ودخلها الفونسو فی رمضان ple‏ 512 (دجنبر 1118) ! وبانهیار 
سرقسطة ینهار معقل من أهمّ المعاقل الاسلامیة(2). 


إنها معارك مستمرة هنا وهناك في کل اقلیم من آقالیم الأندلس وعلی کل 

ربوة» وفي کل مدينة 9 Ay‏ 
XX Y‏ 

ولابد أن نلاحظ هنا إلى جانب كل ذلك الصراع من لدن المرابطين ضد 
تحدي القشتالیین» تلك الانتفاضات التي أخذت تظهر في بعض القواعد 
الأندلسية والتي كانت تهدد بانتشار بذور الفتنة بين المسلمینء الأمر الذي كان 
يعكس بآثاره على المواجهات المسلحة التي يخوضها المرابطون حيال الذين 
يعملون على تقليص الوجود الإسلامي بالجزيرة. وهذه إحدى الرسائل الهامة 
التي رفعها العاهل المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين من مراكش إلى أهل 
اشبيلية بتاریخ 4 جمادى الاولی عام 512 - 12 يوليه 8 وهي من إنشاء 
آبي القاسم ابن الجد ونحن ننقلها عن قلائد العقیان للفتح ابن خاقان... 


إلی آهل إشبیلیة : 


کتابنا أبقاكم الله وعصمکم بتقواه» ویسرکم من الاتفاق والایتلاف إلى ما 
يرضاهء وجنبکم من آسباب الشقاق والخلاف ما یسخطه وينعاه» من حضرة 
مراکش حرسها الله لست بقین من جمادی الاولی سنة اثنتي عشرة وخمسماية 
وقد بلغنا ما تأکد بین أعيانكم من أسباب التباعد والتباینء ودواعي التحاسد 
والتضاغنء واتصال التباغض والتداب وتمادي التقاطع والتهاجر» وفي هذا على 
ایا کی ا تی وہ وضو لا و او سوا :دين DGB‏ سوا کی 
اصلاح ذات البين سعي الصالحين» وجدوا في آبطال أعمال المفسدین» وبذلوا في 
تألیف الاراء المختلفة وجمع الأهواء المفترقة جهد المجتهدین, ورأينا والله 


2 ابن أبي زرع : روض القرطاس 2ء ص 83 - 88 - 89 آشباخ : تاريخ الأندلس ص 144 
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dial‏ علم ويه le‏ فلج ولج نی می ورل نولو y‏ 


( سل إؤفياه لكام en‏ عنلہ برحب:6 رصم Jia),‏ | 


کو نت ری pS‏ 


نسخة خاصة 


۱ 


الموفق للصواب. أن نعذر الیکم بهذا الخطاب ISLS‏ وصل إليكم» وقرئ che‏ 
فاقمعوا الأنفس الامارة بالسوء» وارغبوا في السکون والهدو ونکبوا عن طريق 
البغي السذميم المشنو» واحذروا دواعي الفتنء وعواقب الاحن» وما يجر داع 
الضمائر وفساد السرائرء وعمي البصائرء ووخيم المصائرء واشفقوا على اديانكم 
وأعراضکمء وتو بوا إلى الصلاح جميع آغراضکم» واخلصوا السمع والطاعة لوالي 
آمورکم» وخليفتنا في تدبیرکم» وسياسة جمهورکم» أخينا الكريم علينا أبي 
اسحق ابرهيم ابقاه cal}‏ وادام عزه بتقواهء واعلموا أن يده فيكم كيدناء ومشهده 
كمشهدناء فقفوا عندما يحضكم عليهء ويدعوكم الیه. ولا تختلفوا في أمر من 
الأمور لديهء وانقادوا أسلس انقياد لحكمه وعزمه»ء ولا تقيموا على ثبج عناد 
بين حده ورنمه» والله تعالى يفيء بكم إلى الحسنی» وييسركم إلى ما فيه 
صلاح الدين والدنياء بقدرته. 


وفاده ابن رشد لمراکش 
المعاهدین وتغريبهم 
الی مکناس وسلا 


ومع کل تلك الأحداث نجد سفارة شعبیة ۔ إذا صح التعبیر ۔ ببلاط مراکش 
برئاسة القاضي آبي الولید ابن رشد. لقد أدرك قاضي الجماعة بقرطبة أبو الولید 
بن رشد (الجد) أن الأحوال في الاندلس تسیر على غير هدی» وأنها تنذر بخطر 
یهدد الوجود الاسلامي بتلك الدیار... فلقد برزت مشكلة النصاری المعاهدین 
التي أخذت تستفحل يوماً عن case‏ وهناك السلوك الغير المحمود الذي يسير 
عليه بعض ولاة الأندلس من المرابطین مما یضاعف من الشعور بالكراهية ضد 
الأخدين بزمام الحکم... 

لقد كان هناك بالجزيرة عدد من النصارى «المعاهدين» يعيشون في جل 
القواعد الأندلسية مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة وبلنسية آمنین مطمئنين» 
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وكانوا إلى جانب لفتھم الرومانية الأصلية مستعر بین (Los MOZARABES)‏ 
يتكلمون اللغة العربيةء وقد تمتعوا في أكثر الاحیان بامتيازات خاصة الا أن 
الملاحظ مع كل ذلك آنهم لم یتوفروا في وقت من الأوقات» على عاطفة الولاء 
نحو الحکومات المسلمة ! بل إنهم دائماء على ضغنهم وخصوماتهم لها وتر بصهم 
بهاء ينتهزون أية فرصة للإيقاع بها وممالأة الملوك النصارى ومعونتهم بكل 
وسيلة على محاربة الجماعة الإسلامية وتسهيل مهمة النصارى في غزوها 
والتنکیل ھا وهناك ا من الوقائم Y dp ll‏ حصر لپا حول 
الموضوع(۱۹... 


وبهذا نسر ارتفاع آصوات الفقهاء المطالبين بالتشدد فی معاملة ¿Y za‏ 
«المعاهدین» وتجريدهم من كثير من ضروب الحرية والتسامح التي کانوا 
"0۳۷ 

وقد بلغت خيانة المعاهدین ذروتها حينما عملوا على استدعاء (ابن 
رذمیر) الفونسو الأول الملقب (بالمحارب)) ملك أراغون (AL FONSOTEL‏ 
BATALLADOR)‏ لغزو الأندلسء ووعدوه Oly‏ ینضموا إلى جيشه آلوفا... وقام 
الفونسو بالفعل بالغزوة المنشودة فخرج من سرقسطة (السليبة) في شعبان عام 
9 (1125م) واخترق الأندلس من الجانب الشرقي مارا بقرب بلنسية ودانية 
ومرسية وهو يعبث في بسائطهاء و«المعاهدون» يحتشدون فى جيشه من كل 
صوب... حتی بلغ قت بادس مالقة (Velez-Malaga)‏ علی ساحل gull‏ المتوسط. 
وهناك آمر الفونسو بصنع مركب في البحر وأخذ یتلهی بصيد السمك للتدليل 
على مبلغ ما حققه من آماله» ولکي يروى فيما بعد أن ملكا من ملوك آراکون 
خرج من سرقسطة وترك وراءه كثيرا من آراضي العدی وقام بصيد السمك على 
الشاطیء المقابل لدیار المغرب() !! 
3( هولاء کانوا في مقابلة المسلمین الذین یعیشون في الأراضي النصرانية ویقال لهم السدجنون 
.(Mudejares)‏ 
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وشعورا من القاضي ابن رشد (الجد) بالخطر المتزايد لأولئك الذين «یأکلون 
خیرنا ويعبدون غيرنا» تطوع نيابة عن زملائه الفقهاء ورجال الدينء بالقيام 
als sland‏ أمين الیسلمین» وهکدا حل فى شی هده السته BIG‏ إلى مراکتن؛ 
حيث تلقاه العاهل بالمبرة والكرامة واستمع إلى تقریره عن الوضع في الندلس» 
وبخاصة عن النشاط المعادي الصادر من النصاری «المعاهدین» وعن مداد ابن 
رذمیر ضد المسلمین... وقد طلب ابن رشد إلى العاهل أن يصدر آمره بتغریب 
هؤلاء إلى العدوة المغر بية الأمر الذي لقی قبولا حسنا من أمير المسلمین الذي 
طبر التعلیمات إلى جميع بلاد الأندلس بازعاج «المعاهدین» إلى ناحية مکناسة 
وسلا وغیرها من بلاد العدوة. 

ویحتفظ التاریخ برسالة من انشاء أبى عبد الله بن آبی الخصال عن أمير 
ا ع يو سیت تن كا فقيو وهی es‏ نا فا انت 
المشاور ابن رشد إلى المفرب والتقائه بأمير المسلمين على ما نستفيده من 
صاحب «الحلل الموشية»» وعلى ما يقوله ابن الخطيب في الإحاطة نقلا عن ابن 
الصیرفيء لقد كانت هذه السفارة فيما يبدو آخر ما اضطلع به الفقيه القرطبي... 
ولم يمت إلا بعد أن وصلته أصداء تغريب النصاری المعاهدین إلى [قلیم مکناس 
وسلا وغیرهما من آراضي المغرب. 

كتابنا ‏ أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه. وعصم جانبکم وحماہ وتمم علیکم 
عوارف نعماه - من فلانة حرسها الله» وقبل ما وفد الینا وورد علينا الفقیه 
الأجل المشاور أبى الولید ابن رشد - آعزه اللہ بطاعته ج فبسط لدینا فان تلك 
الجز پرة ۔ کلاها الله وجلاهء ووصف من حالها ما اصخنا له حتى استوفاه؛ 
وجال بمیدان البیان آفصح مجال» وعرض الأمور في معرضها بأبلغ مقالء 
فاشفقنا - علم الله - کل الاشفاق» وتضاعف ما كان عندنا وکیدا لصلة النظر 
واشتیاقء ولن نالوا lige‏ مبذولا» وجدا حفيلاء وعزما لا نابیا ولا کلیلا» فیما 
ندرأ وندفع» ونذوذ عن حوزة الملة ونمنع وندآب لذلك (الدأب) الحثيث» ونتبم 
القدیم فيه بالحدیث وننصب له النصب الذي لیس حبله السحیل ولا النکیث؛ 
ولا یشغلنا عنه شاغل وان أھمء بل نصرف نحو جنابکم الحزم الاتم الأهم» وجهد 
الكفاية مادهم حادث calla‏ فاستشعروا أن آمورکم إزاء ناظر اهتبالنا» ومن آکد 
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نسخة خاصة 


موكدات اشتغالناء وقد عاين الفقیه الأجل المتقدم الذكر حقيقة الامر» وسیبلغکم 
ذلك عنه. فلا تکونوا فی ريب منه. able‏ تعالی يعيننا على ما نحن بصددہ 
ریمستاس Ga nce‏ اما یم من اه مر سرسعت 
وفضله. 

wow Y 


وفي نفس المعنی کتب ابن آبي الخصال رسالة من آمیر المسلمين علي بن 
یوسف إلى ابنه ابي بكر قائد الجیوش المرابطية بالاندلس وقد حررت بحضرة 
مراکش يوم las Y‏ 7 صفر 520 = 25 مارس ۰1126 ونستنتج من الرسالة أن 
ابا بكر بن علي قد کتب إلى ابیه شارحا الظروف التي وقعت فیها حملة 
ألفونسو المحارب على الأندلس... وبالنظر لسفارة ابن رشد فإنه يمكن أن نلحق 
بذلك هذه الرسالة التي وجهها العاهل إلى ابنه يحثه على بذل أقصى الجهد والمال 
فى مبیل حماية ds ll‏ عودة مقل تلكا العملات التمرائیا... 

AA وت‎ 

كتابنا يمن الله أنحاءك ومذاهبكء وأمن آرجاءك وجوانبكء وأممى بتقواه 
أحوالك ومراتبك» من حضرة مراکش - حرسها الله يوم الأربعاء السابع 
والعشرین من صفر سنة عشرین عبت پے الیوم المذکور کتابك 
الأثير مضمّنا صفة الحال الجارية, بحکم الاقدار النافذة الماضية» Vg‏ صارف لما 
أمضاه» ولا معقب لما شاءه وقدره لا إله col gus‏ والله جل ذکره الملیء بالخیر 
وأجمل الصنع» واصارة المسلمین في كنف الحماية والمنع» والذي أتيته 
وتوخیته من الثبوت والوقوفء والعمل البادي الصواب والشفوف» مشکور لك 
محمودء فلیطر عليك منك جد موجود. واعتمال لا یکون عليه المستزید. فھذا 
وقت بذل النفوس؛ فضلا عن الأموال التي تدخر لحاجات الرجال» وهو متعین 
على الحشوة والكافة» فکیف علینا أو على من کان منا أو منتسبا إلينا ! فجرد 
عن ساعد اعتزامك» واستفد ما یبقی لك ذكراء ویذخر آجراء متعاقب Salat‏ 
فیحوز لك خير الدارین» ویجوز شرف المنزلتین» وقد رآینا - والله الموفق 


7( محمود على مکی : وثائق تاريخية جدیدة صحیقه معهد الدراسات الاسلامیةء 1959 - 1960. 
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أقاریة لاا Le VÍ la a,‏ 
¿a Hilo, hall >‏ والغرأ قد وتومخبتد Soy‏ والوشوف . 
۱ وا fl teta ld elt poate Seana tei‏ علد الستزيه 
۱ جسم اوخت الہ ور کا وا وا( له خر اجات الجا uss. dy) E‏ 


. علنڈ أو عل كاملا ۳۳0 Le‏ عم اعتوامل .و ا RE‏ تعاض ٠‏ 
ز pe A‏ زلا ریت الو bia‏ انا sli‏ سان Meg Lassi‏ ۱ 
Ms dao‏ عموم ليش [مكل bici‏ رمعا المعو و ال !ا وخاكباعما! 


ed a CER ALAMOS‏ ویو 4 ssl,‏ اھا اھا کت 
Leer‏ بط ال منحعل is seb,‏ روت جال اجعة والواكية dos Sos‏ 
anne GD CU spots : E i‏ 


۱ 20 Ma ء و(ندۂ 95 ےم‎ dur o 

متا ا او ادس مسا Hee leo daly‏ 
ly Lo ٠‏ , جاند els‏ ودب علط ار تفه رل poop‏ ولس تو جد جا ¡try‏ 2° .ا ضر 
caga. LADA '‏ ل تج كيه یی "ھ0" 


| رجنم ایا ان 7 3 Ue‏ مهو ا(نحتماء AA.‏ .و ا E ¿ls‏ ! 


نسخة خاصة 


للصواب ۔ أن نقدمك على جميع الجیوش بتلك الجزيرة ۔ عصمها الله - عموما 
يثمل من كان هناك منهاء ومن وصل من هذه العدوة ۔ حرسها الله إليهاء 
وخاطبنا عملك بالسمع منك والطاعة لكء oly‏ يطابق كل واحد منهم «ll,‏ 
ويوافق عملك» وليست الحال GY!)‏ کالحال قبلء فانها الآن يتنوظ بك الدق منها 
والجلء والكشر والقلء فقف إزاء العدوء وصل في المدافعة والمواثبة الرواح 
بالغدو ومل حيث مالء وصل الاجتهاد والاعتمال» وتشاور مع القوادء وأهل 
الراى من الاجناد. وابعد عن الاستئثار والاستبدادء وايد فى جميع الانحاعء 
وانفذ نفوذ السهم المسدد في غرضه بعد تردد الارتیاء وقدم الاستخارة لله 
تعالى على كل عمل مالك الأشياءء والمتدارك في اللاواء» ورتب الناس في 
مراتبهم» وأنزلهم أمكن منازلهم» واعلم قدر هذا الذي نطناه وعصبناه ats‏ 8« 
فإنه عظم جداء ويتعين عليك أن تقدره حق قدره» وتستفرغ فيه جهدا وجداء 
ووسع صدركء وابن على الصبر والانأة أمركء واحتمل ما تكرهه» لتنال من 
مغبة ذلك ما تحمدهء ولا غاية بعد ما لدينا من تطلع وكيد إليكء وان أمكنك أن 
تعرفنا مع الأيام بالانباء» فصل بذلك معهود الاحتفاءء اطلع الله على السراء 
وتکفل بقمع الأعداءء بمنه. 

لقد أصبحت أحوال المرابطين بالأندلس تسير نحو التقهقر بالرغم مما 
كانوا يبذلونه... وان الوسائل السياسية لم يعد لها ذكر في الساحة الأندلسية, 
وانما الكلمة للمواجهة المسلحة... کانوا لا یتوقفون Lake‏ واحداً عن ارسال 
البعوث لمحاولة استعادة سرقسطة... إن الجزيرة تحولت كلها إلى میدان حرب 
رهيب یقتتل فيه النصاری مع المرابطین الذين كانت حالتهم المعنوية تسوء 
یوما عن یوم بسبب اضطراب آمور دولتهم في المغرب» وتنکر الأندلسيين 
المسلمين عليهم..! 

وهذه .الوثيقة تتحدث عن إحدى المحاولات لانقاذ الأندلس وتحده لنا 
تاريخها وتصفها وصفا لا بأس به» وقد حررت بمراكش من لدن الكاتب الأندلسي 
آبي مروان بن آبي الخصال بتاريخ 7 شعبان 523 = 26 يوليه 1129ء E‏ 
عن أمير المسلمین إلى الأمير ابن آبي بكر ابن سير حول هزيمة القلعة 
(ALCOLEA)‏ أو القلاعة على مقربة من جزيرة شقر (ALCIRA)‏ 
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كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديكء ولا آمال عن الهدی والرشد سعيك» من 
حضرة مراکش حرسها الله في السابع من شعبان المكرم سنة ثلاث وعشرين 
وخمس ماثة. وقبله وافی کتابك تذکر فيه الميلة التی كانت للعدو - دمره AM‏ - 
عليك في الیوم الذي واجهتموه فیه بعد أن كان لکم صدره وأتیح لکم نصره» 
فأواخر (الأمور) أبداً آوکد وآهم» والعواقب هي التي تحمد أو تذم» وإذا حسنت 
خواتم الاعمال فالصنم آنهی وأتم» وان GLY‏ العذر بتلك الحال لقصيرء وان الله 
على ذلك المشهد المضیع لمطلع بصير : تواقفتم مع عدوكمء وأنتم آوفر منه 
عدة وأكثر (جمللعدو ‏ دمره الله عليك في اليوم الذي واجهتموه فيهء بعد أن 
كان لكم صدره وأتيح لكم نصرهء فأواخر (الأمور) أبدا أوكد وأهمء والعواقب هي 
التي تحمد او تذمء وإذا حسنت خواتم الاعمال فالصنع انهى واتم وإن لسان 
العذر بتلك الخال لقضين وان الله على “ذلك المسهد المضیع لمطلع بصیر : 
تواقفتهم مع عدوکم» وأنتم أوفر منه عدة وأكثر (جمعاء وأحرى أن تکونوا شد 
عن حریمکم منعاء وآقوی دونه دفعاء فثبت وزللتم» وجد ونکلتم» وشد عقد 
عزيمته وحللتم» وکنتم في تلك الوقعة قوة عین الحاسد وثماتة العدو الراصدء 
وقد كانت نصبة تولیکم بين يديه بشيعة هائلة» ودعامتکم لولا انثناژه عنکم 
مائلة» فشغله عنکم من غرر تموه من الرجل الذي أسلمتموه للقتلء وقررتم 
ونصبتموهم دريئة للمرماح ثم طرتم» ولولا مکان من آوردتموه من المسلمین 
ولم تصدروه. وخذلتموه من المجاهدین ولم تنصروهء لا نکشف دون ذلك الرماح 
جنتکم ووقاژکم» وأصیبت بها ظهوركم وأقفاؤكمء عاقبکم الله Los‏ آنتم آهله 
فانتم أشجع الناس آقفاء وظهوراء وأجبنهم وجوها ونحوراء ليس منکم من تدفع 
ےھ کر ہیا ولا عندکم في الرشد روية ولا بديهة» فمتی وأي وقت تفلحون ؟ 
ولاي شيء بعد ذلك تصلحون ؟ ونحمد الله عز وجهه كثيراء فقد دفع بفضله 
الأهم الأكبرء وأجزى بأكثر السلامة القدر : فاکشفوا بعد أغطية أبصاركمء وقصروا 
حل اغترارکم» والبسوا منه جنة حذارکم» واعلموا أن وراء مجازاتنا إياكم جزاء 
توفونه ویوما عصیبا تلقونه» فکونوا بعد هذه الهناة لداعي الرشد بین مطيع 
وسامع» ومن كلمة الاتفاق والتآلف على أمر جامع» فانکم لو (خلصت غیوبکم) 
حسنت سريرتكم» واطمأنت على التقوی قلوبکم» لظهر آمرکم وعلا حدکم» Lely‏ 
ذهب ریحکم ولا اخل جدكمء فتوخوا في سبیل الله وطاعته اخلص النیات 
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وأصدق العزمات» واثبتوا أحسن الثبات» وكونوا من الحذر والتقوى على مشل 
ليلة البیات. ۱ 

وقد ذکر أن للعدو دمره الله مدداً يأتيه من خلفه والله يقطع cas‏ فلتضعوا 
على مسالکه عیونا UT‏ ولتکن آذانکم مصيخة لما يطرأء فان کان له مدد كما 
ذكر قطعتم به السبیل دون لحاقه» وأقمتم الحزم على ساقه والله تعالی یفتح 
لکم فیهم الابواب» ويأخذ بازمتکم إلى الصواب. إنه الحمید المجید لا إله 
غيره». 


Mo‏ يده 


وفي نفس المعنى أي عن انهيار الأحوال في شرق الأندلس نجد أن أمير 
المسلمين لم يقبل معاذير القائد المرابطي في تأخره عن القيام بواجبه للدفاع 
عن القلعةء لقد كتب إليه يلومه عن «خزية المقادير» هذه» في أسلوب عنیف» 
و پستقتاد من نس الات ذ سدن الوه کان تھراطیی راہ ہت دارت 
علیهم في النصف الثاني... 


وقد لاحظ المهتمون بفن الكتابة على العهد المرابطی أن المنٹی للخطاب ۔ 
وهو ابن أبي الخصال ۔ بالغ في إهانة المرابطین... ومن الجدیر بالذکر أن هذا 
الأسلوب في الخطاب أغضب ذات يوم أمير المسلمين الذي كان يرى فيه تعريضا 
بالوجود المرابطي في الجزيرة الإيبيرية !. 


لقد حملت هذه الرسالة تاريخ 11 شعبان 523 = 11 غشت 1129. 


كتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه وكنفكم بعصمته وجعلكم في حماه وأسبغ 
عليكم عوارفه ونعماہء من حضرة مراكش حرسها الله في الحادي عشر من شعبان 
المكرم من سنة ثلاث وعشرين وخسمائةء غب ما وافانا كتابكم الأثير» مضمنا 
وصف اليوم الذي جرت به خزية المقادیر» فاستعرضناه وتقرر لدينا جميع ما 
حواه» وفي علمه سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة شأنه عليناء لکن لا مخرج 
عن القضاء وحکمه. ولا محيد عن القدر وحتمه» ولن يرد حول محتال ما سبق 
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في علمه» وما آلونا ۔ وهو عز وجهه آعدل الشاهدین ۔ جدا وعزما وکدحا لاعلاء 
كلمة الاسلام» وحزما ببذل الأموال وتخیر الرجال...8) 


ابن آبی الخصال وانهزام المرابطین في بلنسية ! 


ولقد اغتنم الكاتب الأندلسي ابن آبي الخصال الذي كان يعمل في بلاط 
الأمير علي بن تاشفين. أقول : اغتنم فرصة آمر من لدن الأمير المذكور 
بتحرير رسالة توبيخ إلى القواد المرابطين الملثمين ‏ وقد انهزموا أمام ابن 
روذمير (الفونسو المحارب) في أرض بلنسية.... اغتنم تلك الفرصة ليكيل 
شتائم مغلفة للمرابطین أجيعين؛ الام السذي استدعی osa)‏ عن LIL‏ 
المرابطي ! 

لقد نعت المنهزمين يبني اللئيمة وأعيار الهزيمة... وبرعاة الابل... 
وهددهم بإعادتهم إلى صحرائ وو و وی ! وبأن اللؤم 
تحت عمائمهم والفشل طي عزائمهم 

وهذا نص الرسالة عن مخطوطة ریحان الالباب للمواعيني9) 

«آما بعد يا فرقة خبثت سرایرها وانتکثت مرایرها وانتفخ سحرها وغاض 
على حين مرة بحرهاء فقد آن للنعیم أن یفارقکم» وللاقدام أن تطأ مفارقکم» 
حين رکبتموها جلوی عارية. وأصبحتم في ادّراع عارها آمشالا سواسیةء قد 
اختلط المرعی منکم بالهمل وما يتميز لأنقص من الاکمل, فطأطأتم لها رژوس 


8( حسین مؤنس : الثغر الاعلی الأندلسي في عصر المرابطین» مجلة كلية الاداب ۔ القاهرة مجلة 11 ج 
2 دجلبر 1149 ص 152. 

9) عنوان المخطوطة الكامل : 
«ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب» تأليف : أبى القاسم محمد بن براهيم ابن خيرة 
المواعيني الاشبيلي. الخزانة الحسنية رقم 1406 ورقة 35 مات 

د. مصطفى الزباخ : النشر الفني sli‏ في ظل المرابطینء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 

الأدب العر بي من جامعة محمد بن عبد الله (فاس) 81 1982 بنية الخطاب في فن الرسالة 
المرابطية بالأئدلس» دار النشر الجديدة ‏ البيضاء - 1987. 


151 


متا ترفن وقضيتم بالفسولة على سايركم» > لا جر ےی ات 
را اترگ الملعنة بالغداة والعشى» ہما داخلكم من الجبن والخورء واستھواکم من 
لقاء العدو بالجانب الازوں ولا تواجهونهم طرفة ys‏ ولا تعاطونهم حمة 
حینء بل تعطونهم الظهر هنیا مرياء وتتخونهم وراءكم ظهرياء ESO‏ نحوكم 
لم تشرع» والخيل لم تسرع» والنفوس في حیاض الكريهة لم تكرع» وآنتم ثلة 
ديابهم. وفريسة آنيابهی قد نعسوا في بوسکم. ون‌اهضوکم پلبوسکم. فا 
پستظلون إلا آبنیتکم» ولا پرفعون إلى أوليتكم قرناه جزوکم عاما على إثر ple‏ 
وألصقوکم بالرغام» وترکوکم أسلح من حباری. وأشود من نعام فالآن حین ملأت 
أيديهم متاعاء وواديهم سلاحا وکراعاء قد غزوکم في عقركم» وأذاقوكم وبال 
أمركم» فلذتم بالجدران» وبؤتم بالمذمة والخسرانء يا بغايا بني الات وسجايا 
ذوات الدل والخفرء كرهتم زحافهم» ورہما كنتم ‏ علم الله أضعافهم» فأنى لکم 
بالمعذرة ؟ وأين ؟ وقد فرض الله الواحد منكم بالإثنين» فقال تعالى : وان تكن 
منکم Bla‏ صابرة يغلبوا ماكتين. 


هذاء وكلمتكم العلياء وطويتكم الحياة الدنياء ما شئتم من صارم وطرف: 
وغصن محقف. وسوامق وسوابق» ونضايد وولاید وخيام ؟ لا إلى الحنيفية 
تحيزتم» ولا بالاباء والحفيظة تميزتم» فو آسفا للحق يدفعه الباطل» وللحالي 
يبهره العاطل» ليت شعري فيماذا تقلدتموها هندية» واعتقلتموها ممهرية خطية 
وركبتموها جردا سوابق» وملكتموها مغارب ومشارقء ترتشفون ريقهاء 
وترتضعون أباريقهاء > ناوين في غير عدادکم» منتزين على أضدادكم يؤدون 
الإتاوة الیکم» ويحرقون بابا عليكم» حين أشرقتموهم بالهوان وأنتم فيهم غرباء 
الوجه واليد واللسان» وصيروكم عبيد العصاء ولستم بالأكثر منهم حصاء فيا 
عجبا من ذهولكم : شبابكم وکهولکم» تأكلون ثمرهاء ولا تصلون جمرهاء 
وتذهبون بحلوثهاء ولا تصبرون على لأوائها. أي بنى اللئيمة يا أعيار الهريمة 
الي متی یزیفکم الناقد ویردک الفارس الواحد  :‏ " 

polyp tl الفسارن‎ Song AL الی م بریعکم‎ 

و اص اف تب ۹ متا یی تس اسان 

یق جس سا A‏ هه یت pl‏ راس سا 

فلیت لکم بارت اط Lolo did)‏ لها حسالب قاعد ! 

152 


ومن لرعاة الابل بالجد المقبل ؟ آما آنتم فقد قدحتم في ملكناء وآذنتم في 
انتشار سلكناء فلولا من لدينا من ذویکم وضراعتھم إلينا فیکمء لالحقناکم 
بصحاريكم ! وطهرنا الجزيرة من رحضايكم ! بعد أن نوسعكم عقابا ونحد ألا 
تلووا على وجه نقاباء فاللؤم تحت عمائمكم ! والوهن والفشل طي عزائمكم ! 
لکن ما جبلنا عليه من BUY‏ وتوخيناه قديما من إيقاظ ذوي السنات» يكفنا 
عن استصالکم» ويحملنا على شحذ نصالكم» فاستنسروا يا بغاة الهيجاء. 
واستيئسوا بعد الرجای واحذروا حكيما أغضبتموه» وصدرا رحيبا احرجتموه. 
وليثا من أجمته أخرجتموه ! وأيم الله آقسم إعذارا وانتظارا بکمء لنوردن آلفار 
منكم عن الزحفء ما عفاه من موارد الحتف» لنتجاوزه السوط إلى السيف ! 
حتى يعلم المحجم عن الإقدام أنه قد سلم من الحمام إلى الحمام اکسا أن مق 
أصيب منكم في حرب. أو ابتلي بطعن أو ضربء خلفناه في الأهل والولد وبعناه 
الاثرة يدا بيد» فانظروا لكم ولاعقابکی ٠‏ وانضوا ثوب الخزي عن رقابكم والسلام 
على من حمى الإسلام. 
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استصراخ سرقسطة 
523 = 1129 


خطابات الاستنجاد والاستصراخ. 

الادارة في العهد المرابطي. 

العلاقات بين السلطة القضائية والتنفيذية. 
منابر المساجد کمنطلقات لابلاغ أوامر الدولة. 
معركة افراغة 528 = 1134 في افادة ابن القطان. 
أيام الأمير تاشفین بن علي. 


خطابه حول فرض المذهب المالکي. 


رمضان 523 - غشت 1129 


فهل نسي المرابطون ds‏ التي وقعت في ید الفونسو المقاتل منذ 512 
= 1118 والتي تعتبر الیوم عاصمة آراغون ؟ 


لقد ظلت oda‏ القاعدة القضنة البسارزة فی Cale‏ السياسة الخارجية 
للمرابطین» وهکذا نقف على نسوذج من خطابات الاستنجاد والاستصراخ التي 
كانت ترد على البلاط المرابطي مما کتبه قاضي سرقسطة والجمهور فیها إلى 
لمیر أبن DALIA‏ قشم بن فوسف بن تاشفین أثناء الحصار حیث کان 
المسلمون بها ما یزالون يؤملون الافراج عنهم وتخلیص المدينة»ء وهذا الخطاب 
مۇرخ یوم 17 شعبان 523 = 5 غشت 1129ء( 

من ملتزمي طاعة سلطانه ومستنجدیه على آعداء الله ثابت بن عبد الله 
وجماعة سرقسطة من (الجمهور) فیها من عباد الله. 

أطال الله بقاء الأمير الأجلء الرفیع القدر والمحل (حماية $( لحرم. 
الاسلام یمنعه (ودرعاً ؟) من كرب عظيم على المسلمین پزیحه عنهم ویدفعه. 

(كت)ابنا أيدك الله بتقواہء ووفقك لاشتراء دار حسناه بمجاهدة عداه» يوم 
الثلاثاء السابع عشر من الشهر المبارك شعبان.2) عن حال قد عظم بلاؤهاء 
وأدلهمت ضراؤهاء فنحن في كرب عظيم وجهد أليم» قد جل العزا(ء وعظم) 


1) د. حسين موّنس : الشغر الأعلى سو ع ہچ ا او رج 
مجلد 11 ج 2 . دجنبر 1949 ص 132. 


2) لم يحدد لنا GLA‏ السَنةً التي كتب فیها والغالب آنه صدر بین سنتي 520 ۔ 523 ف OY‏ الرد 
عليه تاريخه سنة 523 ه. 
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الخطب» وأظلنا الهلاك والعطبء فياغوثاه ! ثم ياغوثاه ! إلى الله دعوة (....) 
من دعاه(3) وأمله لدفع الضرر ورجاہء سبحانه المرجو عند الشدائد» الخميل 
الکرم والعوائد» ويالله ! ویاللاسلام ! تقد انتهك حماه» وفضت عراه ! وبلغ 
المأمول من بیضته عداه. وياحسرتاه على حضرة قد آشفت على شفی الهلاك ! 
طالما عمرت بالایمان وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن» ترجع 4 
للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة 159 وياويلاه على مسجد جامعها المکرم ! 

وقد کان مأنوسا بتلاوة القرآن المعظم» تطؤه الکفرة الفساق بذمیم آقدامها؛ 
ويؤملون أن یدنسوه بقبیح آثامهاء ویعمروه اناميا ویتخذوه معاطن 
لخنازيرها ومواطن لخماراتها ومواخيرها.) ثم ياحسرتاه ! على نسوة 
مكنونات عذاريء Guay‏ في أوثاق Spall‏ وعلى رجال أصبحوا حيارى بل هم 
سكارى وما هم بسکاریء ولكن الكرب الذي دهمهم شديدء والضر الذي مسهم عظيم 
جهيدء من حذرهم على بنیات - كن من الستر نجبار ؟ الوجوہ ۔ أن یروا فيهن 
السوء والمکروه» وقد كن لايبدون للنظارء فالان حان أن يبرزن إلى الكفارء 
وعلى صبية أطفال قد كانوا نشؤوا في حجور الإيمان» يصيرون فى عبيد 
الأوثان Jal‏ الکفر وأصحاب الفيظان فما ظنك آیها peel‏ بمن dla‏ به بعه الله 
الجمهور dels‏ هي هي وقايد هذه العظائم الفادحة والنوائب الكالحة ؟ 
هو المطالب بدمائها إذ آسلمها في آخر رسوله المصطفی ثم إلى ولي عهدء آمیر 
المسلمین المرتضی» حين ابتعثك بأجناده وآمدك بالجم الغفیر من آعداده نادياً 
لك إلى مقارعة العدو المحاصر لها وجهاده» والدب عن أوليائه المعتصمین بحبل 
طاعته والمتجملین السبعة الأشهر الشدائد الهائلة في جنب موالاته ومشایعته 
من أمة قد نهک هم ألم الجوع وبلغ المدی بهم من الضر الوجیع؛ قد برح بهم 
الحصار» وقعدت عن نصرتهم الانصان فتری الاطفال بل الرجال جوعا يجرون» 
پلوذون برحمة الله ویستغیئون» ویتمنون مقدمك بل یتضرعون» حتی كأنك 
قلت اخساوا فیها ولا تکلمون ! وما كان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه 


3( كذا في الأصل» والغالب أن صحة اللفظ الناقص : «مؤمن». 

4( هذا يدل على أن مسجد سرقسطة الجامع کان قد تم تحويله إلى كنيسة قبل تاريخ الخطاب» أي 
قبل سنة 523 ه. . مما يدل على أن الفونسو المقاتل لم يكد یدخل البلد حتی خالف الشروط التي 
كان قد عاهد المسلمين عليها. 
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على مقربة من هذه الحضرةء ونحن نأمل منك بحول الله أسباب النصرة بتلك 
lll‏ اللته ازفا اوس pss ple ¿alas dl‏ ونا 
انتھیت ! وارعويت وما آدنیت ! خايبا عن اللقاء ناکصا على عقبيك عن 
الاعداع» فما أوليتنا غناء بل أوليتنا بلاء وعلى الداء slo‏ بل آدوای وتناهت بنا 
الحال جهدا والتواءء بل أذللت الإسلام والمسلمين واجترحت فضيحة الدنيا 
والدین ! 


لا حول ولا قوة الا بالله فیالله ویاللاسلام ! لقد paral‏ حرمه وحماه آشد 
الاهتضام ! إذ احجمت انصاره عن اعزازه اقبح الاحجام. ونکصت عن لقاء عدوه 
وهو في فئة قليلة وأمة رذیلةء وطائفة قليلة یستنصر بالصلبان والأصنام» 
وانتم تستنصرون بشعائر الإسلام» وكلمة الله هي العلیا ویده الطولی» وكلمة 
الذين کفروا السفلی» وان من وهن الایمان وأشد الضعف الفرار عن الضعف فکیف 
عن آقل من النصف ؟ فما قبح من رضی بالصغار وسيم خطة الخسف. فما هذا 
الجبن والفزع ؟ وما هذا الهلع والجزع ؟ بل ما هذا العار والضبع ؟ آتحسبون 
یامعشر المرابطین» وإخواننا في ذات الله المؤمنين» ان سبق على سرقسطة 
القدر بما يتوقع منه المكروه والحذرء أنكم تبلعون بعدها ريقاء وتجدون في 
اين اعلاہ تفن عصمها الله مسلکا من التجاة ار رات PCS‏ وله 
لیسومنکم الکفار عنها جلاء وفرارا ! ولیخرجنکم منها دارا فدارا ! فسرقسطة 
حرسها الله ھی السد الذي ان فتق فتقت بعده أسدادء والبلد الذي ان استبیح 

! استبیحت له اقطان وبلاد‎ alll clus 
فالان أيها الأمير الأجل ! هذه أبواب الجنة قد فتحتء وآعلام الفتح قد‎ 
الأنفة‎ aly ؟‎ da طلعت. فالمنية ولا الدنية ! والنار ولا العار قان النفوس‎ 
والحمية ؟ وأين الهمم المرابطية. فلنقدح عن زنادها بانتضاء حدهاء وامتطاء‎ 
جدها واجتهادهاء وملاقاة أعداء الله وجھادھاء فان حزب الله هم الغالبون» وقد‎ 
طمن تعالی لمن یجاهد في سبیله أن ینصره» ولمن حامی عن دینه أن يؤيده‎ 
جات‎ e Wot eae PE ويظيزف فيا هنذا‎ 
بمقارعة حزب شیطانه» والدفاع عن أهل إيمانه ؟ فاستعن بالله على عدوه‎ 
وحربهء وأعمد ببصيرة في ذات الله إلى إخوان الشيطان وحزبه. فإنهم أغراض‎ 
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للمنایا والحتوفه ونیز للرماح والسپوف ولا ترض بخطة العارء وسوء الذک 
والصیت في جميع الأمصارء ولا نکن کمن قيل فيه : 
یجمع الجیش ذا الألوف ویغزو ولا یروا من العداو فيلا ! 


ولن يسعك عند الله و عذر في التأخر والارعواء عن مناجز 
الکفار والاعداء وکتابنا هذا أيها Y!‏ اعشذار تقوم تنا به الححة فی جمب 
البلاد» وعند سائر العبادء في إسلامكم إيانا إلى Jal‏ الکفر والإلحاد. ونحر 
مؤمنون بل موقنون من إجابتكم إلى نصرتناء وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتنا 
وأنك لا تتأخر عن تلبية ندائنا ودعائناء إلى استنقاذنا من أيدي آعدائنا 
فذفاعك Lo)‏ هو في ذات الله وعن كلمة (الدین وربه) ومحاماتك عن الاسلا: 
وحزبه؛ فذلك الفخر الأنبل لك في الأخرى والدنياء ومورت لك عند الله المنزلا 
العليا. . فكم تحیی من أمم» وتجلى من كروب وغمم ! 

وإن تكن منك الأخری» وهي الا بعد عن متانة دينك وصحة يقينك» فأقبر 
بعسكرك على مقربة من سرقسطة  lgoas‏ الله - ليخرج الجميع عنهاء ويبرأ لو 
العدو وقمه الله منها. ولا peace‏ ۔ Les‏ كان ۔ طرفة عين» فالامر ¿Geol‏ والحال 
أزهق: فعدبنا عن المطل والتسویف» قبل وقوع المکر وه والمخوف؛ و الا فأنت 
المطالبون عند الله بدمائنا وأموالناء والمسؤولون عن صبيتنا وأطفالنا 
لإحجامكم عن أعدائنا وتثبطكم عن إجابة ندائناء وهذه حال نعيذك أيها الأمير 
الأجل عنهاء > فإنها تحملك من العار ما لم تحمله أحداء وتورشك وجميه 
المرابطین الخزي أبداء فالله الله ! اتقوہ وأيدوا دينه وانصروه. فقد تعين عي 
جهاد الكفارء والذب عن الحريم والديار. قال الله : يا أيها الذين آمنوا فاتلوا الذین 
يلونكم من الكفار ولیجدوا فيكم غلظة. ۰ AM‏ وقد برئتم بإسلامنا للأعداء من نصر 
الإسلام» وعند الله لنا لطف خفىء ومن رحمته ينزل (الصنع) الخفي» > ویغنینا 
الله عنكمء وهو الحميد الغني ! 

ومن متحملي كتابنا هذاء وهم ثقاتناء تقف من كنه حالنا على ما لم 
يتطمنه الخطاب ولا استوعبه الأطناب بمنه وله أتم الطول في الإصغاء إليهم» 
واقتطباء ما لديهم إن شاء الله تعالیء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

XK ۲ ۲ 
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الادارة في العهد المرابطي 


ونحن نعالج علاقات المرابطین مع الامارات الاسلامية والمسيحية في الأندلس ينبفي أن نأخذ 
صورة عن bY!‏ فى هذا العهد: وعی العلاقة وج الساطتین القضائية دة ومد اختصاص القَضاة فی 
المداطق gall‏ رن عملهم فيها وعلاقة القاضي بصاحب البلد أي السامل أو الوالي أو حاكم الإقليم» وهذا 
الكتاب يكشف عن مبلغ رعاية السلاطين المغاربة لشؤون رعيتهم وإقرار العدل بينهم... ويدل على ذلك هذه 
الإشارة التي تطلب إلى القاضي أن يقرأ الكتاب على الكافة بالمسجد» فهي أشبه بدستور تسنه الدولة» ونفضل 
أن نسجل هنا هذه الوثيقة الهامة التي كانت من إنشاء ابن أبي الخصال» صادرة عن أمير المسلمين علي بن 
پوسف من حضرة مراکش بتاريخ 5 من GS‏ الحجة سنة 523 = 28 دجنبر 1129( موجهة 2 أبي محمد 
عبد الله بن آحمد ابن عمر القيسي المالقي الوحيدي قاضي مالقة. الذي Sty‏ أمير السلمین من آزره :(1) 


کتابنا کتب الله أعمالك مبرورة» ومساعيك مشكورة» وعرفك الالاء موفورق من حضرة مراکش حرسها 
الله لخمس بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعثرین وخسمائة وان من رتب من الامر حیث رتبت» وحسب من 
القيام بالمهمات جيك حسبت. لم یسفه أن ینام عن قضية تجري ببلده» ولا أن تدرکه غفلة عن تفقد سا 
تحت يدهء وقد تجمعت OW‏ بهذه الحضرة عصائب الشاکین» وکثرت آرفاع المتظلمین: وکان من أمورهم بين 
ومشکل وفیهم محق ومبطل, فلم یخل ما کانوا یجیئون به من قول مزور وباطل في صورة Gall‏ مصور 
وعندما التبس الکذب من ذلك بالصدق. والتف المبطل بالمحق, صددنا آرفاعهم عن الوصول» وصرفنا دونها 
وجه القبول» وأوعزنا إلى جماعتهم Li‏ شیاه من تلبت ي اتور ركم الب اك وون تشر 
لاوس فى عق يفاد ولا sal‏ سمل ار ناد إلا بعد أن يأني ببيان من قاضي بلده» وكتاب ينطلق عن 
صحة ما بيده» فانصرفوا وفي نفوسنا علم الله ۔ من قبلهم ما يشق حمله» ولا يخف مثلهء فإنه لا يمكن إلا أن 
کون تو rbd‏ وال المفيلن كن الجر ارا افر فنا را كان lia‏ و أن ناس 
لأمورهم وجهاً يتوصل به إلى قضاة البلدان» وألزمناهم القيام به والفحص عنه مع الأحيان» لن موضوع القضاء 
إنما هو لرفع المشكلات» وتمييز الحقائق من المتشابهات» والفصل بعد التبرم في الدعاوي والمنازعات ومع 
هذا فنقول إن هؤلاء الرافعين لو وجدوا في بلادهم إشكاء وألفوا عند متقلدي الأمور لرد ظلاماتهم وفاء لما 
تجشموا إلينا بعد الشقة» ولا تحملوا نحونا عظيم المشقة؛ ولولا أنا لا نخليهم من التعسف» وسوء التکلفء لشددنا 
في جهة القضاء عارضة الکلام. ولثقلنا عليهم وطأة الملام» وقد قلدناك تقليدا تاما أن تنظر بجهتك من شكاوي 
العامة في اللطيف والجلیلء وبمناك القيام بالخفيف منها والثقیل: فتفَفّدُ ما قبلك حق تفقدہہ وتعهذه أحفى 
تعهده» فانك إذا أمعنت التطلع وأدمنت إلى جانب الرعية التلفت ly‏ لم يشد عن عملك ما يجرى ببلدك 
لاجتماعه وانحصاره» وتقارب ما بين مسافاته واقطاره» وإن حشا على الجار أن يفرج ضغطة جارہ؛ 
فاستکشف ۔ وفقك alll‏ ۔ الأحوال وتعرف صورهاء واستعلم مع الرعية شأن الرعية وخبرهاء فكل ما alas)‏ إليك 
من أحوالهاء وتطلمت فيه من عمالهاء أجريته مع الحق كيف جرى» وعمت بالنظر ولم تخص قضية دون أخری, 
کا ول epics a‏ خی تا ها الأمر اختيار الحكام الذين استنبتهم في أقطارك 
القاصية؛ ونصبتهم في الجهات ASW!‏ فشرطهم الثقة والدیانةء والصون والأمانة» فإنهم إذا كانوا بهذه الصفة جرت 
اور على سبيلها القاصدء وسيرها الراشدہ وأمنت في جهات الرعية والأحكامء وأمنا بك فيها من اللبس 


) محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ۔ مدرید 1959 - 1960. 


والمداخلة مع الأيام فلا Sta‏ عملك إلا معروفاً بلطف النفس والعفاف Ley‏ يقنع بالكفافء وینشزہ عن 
il‏ من كل جوم لا يشن ٠‏ وسف لا يتورع» فالحریص pel‏ آعمی لا يرى ولا يسمع؛ iy‏ 
تولبتك إياهم فأدرف pace‏ اما تب lo‏ کت أو نقص عليك من آطراف الحق 3 
الرعية التي لا ترضی بهضهاء ولا تشر احداً علی e galls‏ 0 ونتقدم إليك فيه أمر اللوازم الجارية هناك 
أن تتصفحها وتلمحهاء » فما لم يكن منها في عهودنا موجوداء ولا من قبلنا محدوداًء ولا في مصالح 
المسلمین معدودا» فهو رد على کل وال رمه» ومصروف على كل من ألزمه لا يؤدى منه نقیر» ولا يحمل 
منه فتيل» وأي عامل من عمال الرعية قامت الشهادة عندك بتعدیه» وعلمت صحة استهدافه وتصدیه فانه weal‏ إلى 
جو ہت a‏ و ا oie eel dl‏ 
کی ساد سس وا تا سس تک وھ و رو و و 
عن الغائب» ويطلب به الباقي بعد الذاهبء فهذا الصنف أيضا من الظلامات تبطله وترد حکمه و: 


الشباك الرخامي بالناحية الشرقیة لجامعة القرویین. 
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محراب جامع القرويين الذي اسس على عهد المرابطیز 


منبر جامعة القرويين بفاس عملت فيه أيدي أندلسیةء على هذا المنبر كانت تنشر القرارات 
الهامة للدولةء ظل النّسان الناطق للّدولة... وظلً المكان الذي يتنافس الملوك على تزكية بيعتهم 
من أعلاه. 

كما استمر مفخرة للعلماء أن يوجّهوا منه خطبهم للجمهور... 


ia te E za 


٭-- یت 


MNR 


پا 


آثره ورسمه» وأمر الزكوات على تباينها في الصفة» وأنواعها المختلفةء تجرى على موجب فرضيتهاء وتوقف على 
حد شريعتهاء لا تحرف ولا تبدل» ولا تصرف عن جهتها ولا تعدل» هذه أعزك الله أمشال مضروبق, 
وهدايات منصوبةء وقوانين موضوعة وأعلام على طرق الحق مرفوعةء قد تبرأنا إليك من وزرهاء وتخففنا 
boll‏ إلى نظرك من إصرهاء وفي أكثرها كانت الأرفاع تردء وعصائب المتظلمين تحتشدء ed,‏ إذا كشفت 
غيبهاء ونفضت طرقهاء وأعطيتها من بحشك وتأملك حقھاء وارتفعت الشبهةء وانزاحت lll‏ وتوفرت على 
المسلمين الرحلة؛ وهدأت الرعية وتفرغت لأشغالهاء ولزمت صالح أعمالهاء فانظر في هذه الأمثلة والجمل إلى 
أقصى ما ینقسم إليه أقسامها وقفها على حد ما تقف عليه الشريعة وأحكامهاء واکفنا ما استكفيناك» وانيض نهوض 
المستقل Ly‏ حملناكء Esla‏ عذر لك وقد شددنا من أزركء وعضدنا من أمرك» وان تطلعنا لوكي لما نجدده 
عندك من النفوذ. هذه الوصايا الجامعةء والحجة البالفة. وستبلغنا الأنباءء ويتصل بنا الثناء وبعد ذلك الصواب 
والجزاء. لا إلاه غيره والسلام. أعزك الله ليقرأ الكتاب على الكافة بالمسجد فإنه فيه زجراً للمعتدين» وأخذاً 
فوق Gul‏ المفسدینء وبلاغا يحمله ويصيره الراكب ويتلقاه عن الشاهد الغائب إن شاء الله تعالى. 


معر که poll‏ اغة (FRAGA)‏ 
528 - 354 11 


وقد شهدت الساحة الأندلسية Lad ge‏ لا تقل عن موقعة الزلاقة ومعركة 
آفلیش. .. إنها الموقعة التي جرت يوم 23 رمضان 528 = 17 يوليه 1134 تلك 
المعركة التي تحمل اسم افراغه sly (Fraga)‏ آسفرت عن هلاك آلفونسو الأول 
ملك أراغون الملقب بالمحارب الذي يعتبر من أعظم ملوك اسبانيا في العصور 
الوت 


ونفتح هنا قوسين لاقتباس إفادة ابن القطان في كتابه نظم الجمان :(5 

دومن آغرب ما كان في سنة ثمانية وعشرين وخسمائة هزيمة الطاغية ابن 
رذمیر بسدينة افراغة من الثفر المصاقب د اة وذنك أن اللعین Lol‏ 
تغلب على الثفر الأعلى : مدينة سرقسطۃة وذواتها. .. وهزم عساکر لمتونة 
وقهرهم في مواطن كثيرة» ورأى ذلك البرشلوني*) مضاهيهم في الثغر الاعلی؛ 
فاشرآب إلى التغلب علی ما يجاوره من البلاد : لارده وافراغه وغيرهما. 


ونظر رجال لمتونة إلى ذلك فخافوا أن ينفتق علیهم فتق آخر من 
البرشلوني» فصالحوا البرشلوني بائنی عشر آلف دینار يؤدونها له في کل سنة 
صلحاً عن هذا الثغر الذي یصاقبه» ویستریحون من شره ولا یکابدون حربین؛ 
وذلك عن أمر علي بن یوسف؛: ولم یخف عن اللعین ابن رذمیر هذا التدبيرء 
فآسفه وغاضبه وقال : هؤلاء الفعال الصناع يؤدون الإتاوة للصانع الفاعل» ولو 


5) نشر هذا الجزء بمساهمة المرکز الجامعي للبحث العلمي. .. راجع صفحات 220/219/228. 

6( القصد إلى ریم وند برنجار 3 111 Ramon Berenguer‏ الملقب بالعظیم Grande‏ وکان المسلمون حالفوه 
بل ودفعوا له الجزية Md‏ في الاطمئئان منه لكي ينصرفوا إلى مواجهة الفونسو الأول. آشباخ : 
تاريخ الأندلس ص 165/164« عبد الله عنان عصر المرابطين والموحدين قسم 1 ص 120. 
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آعطوني آنا درهماً واحداً لاخذته» ویعلم أني قهرتهم وغلبتهم ! وحلف بأيمان 
مغلظة عنده : لانزلن على تلك البلاد التي يؤدون علیها الجزية. فأصيّرها في 
ملكي» وأقطع منفعتها عن الفاعل الصانع البرشلوني حتى يعلم آهل الأرض أني 
قهرتهم في كل وجه ! فجيّش جيشه» ونزل على مدينة إفراغة لما كانت أمنع 
تلك المدن وأحصنهاء وأهلها أسّد ذلك الصقعء فنازلها وأقسم بجميع أيمانه Y‏ 


ولما طاول ابن رذمير حصار مدينة إفراغة وضاقت بهم الأمور كتبوا إلى 
يحيى ابن غانية ‏ عامل امير المسلمين على بلنسية ومرسية ‏ يشكون إليه 
ويرغبون في إدخال القوت عندهمء فما بقي لهم من القوت إلا اليسيرء «وإن لم 
تفعل خضعنا دق Se‏ واعطيحاه المقادة» فلما رای كتابهم نظر لهم في 
المیرہء واستجاش وأرضخ العطاء لاهل عسره وأخبرهم أنه باق على لقاء عدوه 
ابن رذمير... وكتب وصيته» فقال له بعض خاصته : تغزو بهذا العسكر وليس 
للمسلمين عسكر بالأندلس سواه ؟ فكيف تلقى أمير المسلمين بعد اليوم وقد 
انھزمت ؟ فأجابهم : فليصنع بي ما شاء إلا إن فتح الله تعالى للمسلمين في هذا 
الغزو ! 

وقصد قصده وكان اللعين ابن رذمير مل الثواء والإقامة على مدينة افراغ 
ونشب في يمينه التي خرجت منه» وكان قد جاءه بعض الرهبان من داخل 
الفرنجه» وقال له : آنا آدعو عليهم فينهدم حصنھم؛ وتدخل عليهم عنوة ! وصح 
قوله ذلك عند ابن رذميرء وجاء الراهب إلى قرب سور إفراغة فصعد ربوة من 
الربى» ونظر السورء وكان خبر الراهب قد سمع به أهل إفراغةء فلما رأوه قائماً 
على الربوة» لم يشكوا في خبره أنه هوء وكان عندهم المنجنيق قويء فصوّبوه 
إلى الربوة وغرض الراهب» ووضعوا في كفته حجراً كبيراً ورموا به إلى غرض 
الراهب وهو في دعائه على المسلمين يجد جده. فأصابه حجر المنجنيق على 
هذه الحالة فذهب بنصفهء وبقي نصفه في موضعه ! 


وقد كان اللعين ابن رذمير تهيأ للدخول» وعسكره واقف بإزائه بازاء 
الراهب» فلما رآی ذلك هاله وانصرف إلى موضع محلته مهين النفس خائب 
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الأملء ثم ما زال آمره مختلاء وأهل إفراغة يدبرون الحيل عليهء وهو پدبرها 
أيضا علیهم» إلى أن وافت عساكر المسلمينء فلما نظر أهل إفراغة إلى مجيئهاء 
وخرج ابن رذمير من معسكره إلى تلك العساكرء فتحوا باب مدينتهم وخرجوا 
إلى محلته فنهبوا جميع ما كان فيها من الطعام والادم وأذخلوها إلى مدينتهم... 
ولقی اللعين ابن رذمير المسلمين موقناً بالظفر والغلبة على عادته فانعكس 
عليه اید انف ا عد فاه الله الى وجنوده ولي dll‏ 
أبرح قتل... ۱ ۱ ۱ ۱ 
ومن آغرب ما جری في آخبار هذه الوقعة ان طائفة من النصاری لجاوا إلى 
کهف ظنوا أنه ینجیهم فسقط علیهم فلم ينج منهم أحد ! وفر اللعین ابن رذمیر 
في شرذمة قليلة جدا ولحق بمدينة سرقسطة واله العقل مخبول (AAS‏ 
واستخذی للمسلمین الذین فیها وألان لهم القول. ثم خرج منها إلى وشقة فأقام 
بها مختبلا آثهراً قليلة قبل أن cols‏ مصیره...!(7) 
لقد کان لانتصار المرابطین - بقيادة العامل یحیی ابن غانية ۔ صدی عمیق 
في ساثر آرجاء الأندلس والمغرب» وفي إسبانيا النصرانية بنوع خاصء وعادت 
ممعة المرابطين العسكرية إلى سابق مکانتها في شبه الجزپرة... وقد نظم 
الشاعر أبو جعفر بن وضاح المرسي في واقعة إفراغة ومديح ابن غانية قصيدة 
ترك ردنيك لیا سب الواني tlie Lt,‏ الاعادي سار ¿le‏ 
دلفت في غاية GBA‏ نحوهم كالعين يهفو عليها وطف أجفان 
عقرتهم بسیسوف الهند لے A E‏ اا ون 
هون طاسب موی ھی شا سے li NG‏ 
وقفت والجیش is‏ منك منتثرا Y)‏ فراشد lil‏ وشت oy‏ 
iusto os aer al,‏ 


wow لو‎ 


7( ابن القطان : نظم الجمان ye‏ 223. 
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آیام الأمیر تاشفین بن علي 
537 = 1143 


لقد كان أبو الحسن علي بن یوسف عهد بالأمر لابنه تاشفين الذي آنجبه 
من زوجة له من صل رومي تحمل اسم «ضوء الصباح» وهكذا تربع على كرسي 
الملك يوم 18 رجب 537 = يبراير 1143 في ظروف كانت فيهاالفتن 
والاضطرابات قد أخذت تستفحل سواء فى الأندلس أو المغرب» وقد حاول العاهل 
الفتی» عبثأء أن يسترجع أيام جده ووالده حينما تحدث عنهما التاريخ بأنهما 
صارا معدودين من أكابر الملوك «وانقطع إليهما من أهل كل علم فحوله حتى 
أشبهت حضرتھا حضرة بني العباس في صدر دولتهم واجتمع لهما من أعيان الکتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتحقق اجتماعه في عصر من الأعصار» على ما يقول 
المراكشي في المعجب. 

لقد واجه أمين المسلمین وناصر السلمين تاشفین طائفة من المشاکل فيها 
ما كان متخلّف العصر الذاهب وکان من هذه القضایا قضية del‏ مصاذرة تظهر فی 
الغرب الاسلامي لنتاج من نتاج العلماء المشارقة ویتعلق الأمر باحراق کناب 
الاحیاء للإمام الغزالي في أيام والده علي ابن پوسف على ما عرفنا... 

وقد احتفظ لنا التاریخ بوثيقة لا تهم فقط الذین يشتغلون بالفترة 
الاخيرة من أيام المرابطین(*) بل لدارس تاریخ إسبانيا في عصر السّید : في 
القرن الخامس الهجري : = الحادي phe‏ الميلادي» وكذلك لدارس تاریخ الفکر 
في الأندلس والمغربء ولدارس تاريخ الغزالي ۰٩‏ 


8( مخطوطتان تحملان رقم 488 - 538 في القسم العربي من مکتبة الأسکوریال» حسین مؤنس : 
نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطین إلى الموحدین» مجلة المعهد المصري - مدرید 
1374 = 1955( المجلد «JoY‏ العدد الثالث» ص 2107 

een Huici Miranda: un Fragmento inédito de Ibn IDARI Sobre los Almeravides, Hesp Tamuda 1961 (9 

p. 76- 


169 


إننا مع الأسف لا نملك نص الأمر الرسمي الأول الذي كان صدر عن الأمير 
۳ الحسن ابن يوسف بتحريم هذه الكتب لكنا نمتلك صورة أحد الاوامر 
اللاحقة مما كانت الدولة تبعث به في هذا الشآن»_ویتعلق الامر بهذا الخطاب 
الصادر عن تاشفین بن علي بن یوسف بن تاشفینء آرسله من مکان يحمل pul‏ 
كرناطة إلى أهل بلنسية بعد استعادة المرابطین إياها على ما تقدم. 

وقد ذھب گابانیلاس (Cabanelas)‏ كما یقول مونس إلى آن هذه الرسالة Y‏ بد 
أن تكون نتیجة لوفودٍ وردت على العاهل المغربي من أهل بلنسية أثناء مقامه 
بكر ناطة(10) كانت من طلائع الثورة على الوجود المرابطي بالاندلس... 

إن الخطاب المؤرّخ في العشر الأول من جسادی الأولى سنة 538 = 1143 
يهدف إلى تثبیت قلوب salio‏ لمواجهة ¿Ola‏ وهو في معظم فقراته 
يحاول أن يقوي من معنوية الناس ويصرفهم إلى عبادة الله والتمسك بأهداب 
الدين» ولكن الفقرة التاسعة منه على جانب عظيم من الأهمية؛ فهي تنص على 
أن مدان الفتیا في بلاد الدولة المرابطية على مذهب مالك وحده» وتحذر الناس 
من البدع وکتبها وأصحا بها وخاصة Gus‏ آبي حامد الغزالي ! 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیماً 


من أمير المسلمين وناصر الدین تاشفين بن علي إلى وليّه في الله تعالی» 
الأعز الأكرم الأحظى في ذات الله لديه أبى زكريا يحيى بن عليء والفقیسه 
القاضي آبي محمد بن (idler‏ وسایر الفقهاء والوزراء والأخيار والصلحاء 
والكافة ببلنسية حرسها cas‏ وأدام کرامتهم بتقواه. 


سلام مبرور كريم مردد عميم على جمیعکم» ورحمة الله وبركاته وبعد : 
فان کتابنا إليكم» کتیکم الله ممن آثر الحق واتبع سننه وآدرع الحزم ولیس 
جننه» وسمع القول واتبع 000 وحافظ على كتاب الله الذي سر ه للذ کری 


10( يرمم هذا الموضع ALLS‏ وکرنط وکرناط... جبل صغير في سلسلة المرتفعات بين تلمسان 
وسبتةء أنشأ المرابطون فيه حصناً يحمل نفس الامم أثناء صراعهم مع الموحدين : المعجب 
ص 296 تعلیق ٦‏ 

1) سليل جحاف المشهور في بلنسیة وفيهم آبو ج جعفر بن جحاف الذي استشهد حريقاً في بلنسية. 
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و وج وإیاکم ممن جمله بتقواه وزينهء من مناخنا Aled Sy‏ في العشر 
الأول من جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة» وبحمد الله من 
صحيفتنا هذه صدرها الأكرم: وكل قول فبعد ذلك يترتب ویتنظم. وقد جاء في 
الآثار كل كلام لا یبدا فيه بذكر الله فهو أجذم. 

وبعد أن نستوفي واجب الحمد والشكر ونذكر نعمه السابغةء صلينا أجمل 
الذكرء فنسأل الله توفيقا قايدا إلى الرشد» وقوة على طاعته نحمل بها من 
تلزمنا رعایته على المنهج الافضل والسنن ere,‏ ای بت 
يخشعء ودعاء لا مم کے می ند چم E‏ وهوا ی یتبع. ونصلي 
على محمد نبيه ورسوله الذي طهره تطهيراء وأرسله رحمة د بشیرا 
ونذیراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فبلغ رسالة ربه وهداه» وصبر على 
مشقة البلاغ coldly‏ ولم يخش أحدا إلا الذي رجاه» إلى أن بلغ الكتاب أجله 
والدين مداه» وانتهى ملك أمته إلى ما كان الله له زواہء صلی الله عليه وعلى 
صحبه الذين ذبوا عن هذا الدين وحموا حماهء ووالوا من والاہء وعادوا من 
عاداه. 

Lely‏ كانء آعزکم الله» الدّين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمین» 
والذکری تنفع المومنین» وجب أن نتخذ لکم من الموعظة به أنفسها الذي مرها 
في العاقبة حلوء وأخفض مراتبها في الله علوء فاعلمواء أعلمكم الله ولا آقامکم 
مقاما يريدكمء أن آقرب الناس إلى الله أحناهم على عبادهء وأمحضهم للنصيحة 
لهم بمبلغ جده واجتهاده» وأن أولى الناس بنا من طاب خبرهء وكرم أثرہ 
وحسن مورده في الأمور ومصدره» وكذلك «العامل» منکم y‏ «القاضی» وفقهما 
اللهء انما أقعدا بذلك المكان لخير يتوليانه pig‏ يردعانه وعدل يقطبيانه, 
فليقدما آولا تسديد أمرهماء وينظرا في إصلاح أنفسهماء قبل اصلاح غیرهما؛ 
فمن لايصلح أمر نفسه Y‏ يصلح سواہ ومن لايسدد أموره لا يسدد أمر من 
تولاه. وعليكم أجمغين بتقوى الله في السر والاعلان والتمسك بعصم الایمان؛ 
والاستعانة على حوايجكم بالکتمانء والتنزہ عن فلتات اليد واللسان. ولم تخل 
أمة من جاهل وعلیم» ومعوج وقويم» فليردع الجاهل العليم» لينبه المعوج 
القويم» ولن يزال الناس بخير ما لم يتساوواء فإذا تساووا هلكوا. 
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وأهم آمورکم الصلاة» التي هي النجاة لسالكهاء ولا حظ في الاسلام لتاركهاء 
فالزموها في As‏ ولا Es‏ بشيء من مسنوناتها» ومفروضاتها» وأخلصوا 
فیها لله العلي الأكبرء واعلموا آنها كما قال سبحانه ان الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمنكر». 

وعلیکم وفقکم الله باصلاح ذات البینء واعماد الحق المخلص في الدارین؛ 
وتخیر الرفقا واننخاب الجلسا» فان مثل الجلیس کمثل القين» والصاحب الصالح 
قوة في الدين وقوة في العین. 

وانتدبوا واندبوا من قبلکم للجهاد» الذي هو من قواعد الایمان والرشاد» آمر 
الرحمان» وفرض على الكفاية والاعيان» واتصال الهدو بفضل الله وللإيمان. وقد 
جاء عن رسول الله Ge‏ أنه قال : مثل المجاهد في سبیل الله کمثل القایم 
الصايم الذي لا یفتر عن صلاة ولا صیام». 

والذي ناخذ به عد الله على العامل منکم الرفق بالرعية» والحکم 
daly‏ وإجراء الأمون على الحميدة المرضية» فهي العنصر الذي منه 
الاستمدادء والأصل الذي بثبوته تعمر البلاد وتتوفر الأجنادء ويتمكن الرباط 
في سبيل الله والجهادء وليعلم أن العدل يقسطهاء والجور يسخطهاء وقلة 
المساؤاة تشفتها وتقتظها. ولا سبیل أن بستعمل علیها الا من يستقق جانبه 


وتحسن الأحدوكة عنه. وان ظهر أحد منهم بنظر جمیل فیه وکان فی نفسه ما 
یخفیهء فالبدار البدار إلى عزله وعقابه والتشديد فيما نأمر به. 


واعلموا رحمكم اللہ أن مدار الفتيا ومجرى الأحكام والشورى في الحضر 
lil‏ على ما اتفق عليه السلف الصالح» رحمهم اللهء من الاقتصار على مذهب 
إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس» رضي الله care‏ فلا عدول لقاض ولا 
مفت عن مذهبه ولا يأخذ في تحليل ولا تحريم الا به» ومن حاد عن رأيه 
بفتواهء ومال من الآئمة إلى سواه» فقد ركب رأسه واتبع هواه ومتی عثرتم على 
كتاب بدعة أو صاحب lew‏ وخاصتة وفقكم الله كتب أبي حامد الغزالي 
فليتتبع أثرهاء وليقطع بالحرق المتتابع خبرهاء ويبحث عليها وتغلظ الإيمان 
على من يتهم بكتمانها. 
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والخمرء نزهکم الله عن خبايث الأمورء التي هي جماع الاثم والفجور 
والباب المفضي إلى سواكن الفسق والشرور» فاجتهدوا في شأنهاء وأوعزوا في 
جميع جهاتکم بإراقة دنانهاء فقد جاء عن رسول الله BE‏ أنه قال : «لعن الله 
الخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه». 
المسلمين من الأعشار 02 والأموال المفروضة bu‏ زاق المسماه» وک ما 
فرض الله منها في نصابها المعلوم» وعلى سنة نبيه عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. 

وكذلك نؤكد عليكم اتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم في أمور 
المسلمينء لانه من فساد الدين. 

والسلام الات الاکرم الاخطر على > جميعكم» ورحمة الله وبرکاته؛ وعلى من 
هناك من seta Lill‏ ۱۱ 


ww Ww 


اما رز Mehl‏ ولمم 
کله مر بو 1 7 لس اه 


12( د. حسین مؤنس : تصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطین إلى الموخدین مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية فى مدريدء العدد الثالث المجلد الأول 1374 = 1955ء 
ge‏ 


العلاقات بین المرابطین 
وبين بني زيري الصنهاجيين 


0 من علاقات الجزر الشرقية بأمراء افريقية. 
تا خطاب یوسف بن تاشفين إلى الزيريين في أعقاب وقعة الزلاقة... 
٦‏ المرابطون في نجدة الزيريين ضد ais‏ روجي ملك صقلية. 


O‏ الاسطول المرابطی یتحرك برئاسة القائد ابن میمون... 
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العلاقات بین المرابطین 
وبين بني زيري الصنهاجيين 


جرياً على عادة المرابطين فانهم کانوا يحرصون على الاكتفاء بما تحت 
أيديهم دون أن يمتد فضولهم إلى ما وراء بلادهم اللهم في حالة wea‏ ھ2 
يُستصرخ بهم» وفي هذه الحالة نلاحظ آنهم لا یقومون al‏ مبادرة دون أن 
یحصلوا من الفقهاء والأشياخ على إذن بالاستجابة» كذلك کان موقفهم فى :ئل 
حركة هامة لكركوف عبر تاريخهم» وقد رأينا الظروف التي تنقلوا فیها من 
المغرب إلى الاندلس على سبيل المثالء كما سنلاحظ الملابسات التي تحملهم 


الود» ومن نهج في جوارهم سلوك الاخوة. 


وهكذا فليس غريباً أن نجه المرابطین یفکرون في إدخال السرور على 
حلفائهم بني باديس الزيريين أصحاب إفريقية بمجرد إحراز النصر في 
معركة الزلاقةء فيبعث الامیر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين 
الله تميم بن المعز بن باديس بالمهدية بسفارة تحمل رسالة هامة. 


177 


بنو باديس بافر يقية. وبلو حماد بالقلعة 


كان المعز ابن باديس (الصنهاجي) هو المؤسس الحقيقي للدولة في إفريقية والقیروان والمھدیةء فلقد أعلن 
als‏ طاعته عن الفاطميين وخطب للإمام القائم ا الله العباسی في بغداد ple‏ 435. (1043 = 44). 


ولما استقل المعز بن باديس بملك إفريقية انفصل عنه بنو عمه واستقلوا بما کان تحت يديهم : أشير 
والقلعة التي حملت إسمهم. 


وهنا وقف أبناء العم بعضهم وجه بعض متنافسين حيث نشأت بينهم سلسلة من الحروب واتخذ كل منهم 
حليفاً له يناصره على منافسهء حتى ولو كان هذا الحليف من غير دينهم ! وهنا تهيأت الفرصة للفرنجه أن 
يستولوا على صقلية التي كانت تابعة لمملكة إفريقية بل ولى الفرنجة وجههم نحو المهدية حيث وجدنا (عام 
4 - 1091) أسطولاً من جنوة يحمل ثلاثين ألف مقاتل يستولى على المهدية قبل أن يصالحهم تميم على 
أموال أخذوها ثم لم يلبث الفرنجة على ما سنرى أن احتلوا طرابلس عام 541 - ثم المهدية عام 542 = 1147 
حتى انتهت دولة بني باديس على يد صاحب صقلیةء في الوقت الذي سنرى فيه طلائع الموحدين يجهزون 
le‏ را تا کت نز 


day ممص‎ ob ails مغ التضاعفات‎ ue الساکنین افو‎ de gale aad ul, Lis, 
من آهلها على بعضء فهم حينا‎ Law القبائل العربية للنزوح إلى المغرب حيث عاثوا في البلاد عناً شدیداً وأعانوا‎ 
!! من أنصار بني المعز وأحيانا من أنصار بني حماد وأحيانا يتقاسمون الجهتين‎ 


لقد تولى على ملك إفريقية بعد المعز بن باديس : تميم بن المعز من سنة 454 إلى سنة SOT‏ ثم يحبى 
بن تميم من 501 إلى 509 ثم علي بن يحيى إلى سنة 515. ثم أبو يحيى الحسن بن علي وهو آخر ملوكهم بعد 
أن استولى الفرنجة على طرابلس عنوة ثم على المهدية على ما أسلفتا... 

كما توالى على ملك قلعة حماد بعده : «القائد» إلى أن توفى 446ء ثم ولده محسن ثم ابن عمه بلكين ثم 


الناصر بن علناد بن محمد بن حماد إلى أن ملك يحيى بن العزيز این المنصور بن المنتصر الذي أجهز عليه 
الخليفة عبد المؤمن. 
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وإذا کان التاريخ لم یحتفظ لنا slowly‏ السفراء الذين حملوا الرسالة 
is‏ اہ ا اتی تفط فكو عن 
ات لاعت se‏ مودق ور واه الشركة CORA‏ لی وات 
رحاها على مقربة من بطلیوس... وبصرّف النظر عن البواعث السياسية التي قد 
وکام ور هر فا هه ای CE‏ وه نت نوا 
بهیئون استحکاماتهم في تلك المنطقة بمساعدة |مارة قلعة بني حماد التي 
دخلت في تنافس حاد مع إمارة بني عمهم باديس» والتي نرى علاقتها مع الروم 
تتعزز یوما عن یوم على ما يشهد به اسلوب الرسائل المتب‌ادلة بین بعض امراء 
dal‏ بنی حماد وبين عظماء النصرانية علاوة على ما سنستنتجه من رسائل 
پوسف بن تاشفین نفسه وهو یخاطب صاحب القلعة !! 


لقد حملت الرسالة المرفوعة إلى الزیریین تاریخ شهر رجب تسع وسبعین 
وأربعمائة دجنبر 1083ء وهذا نصها الکامل نقلاً عن المخطوط رقم 488 الغزيري 
بمكتبة الأسکور یال (۷ ۸-53 49 Mero‏ : 

«الحمد لله الذي من علینا بالاسلام. وفضلنا بمحمد نبیه عليه السلام. 
أحمده حمدا پوجب المزید من آلائه والسبوغ من Gu‏ الله ونعمائه» کان من 
قضائه ۔ جل ثناؤه وتقدست آسماژه ‏ لما آراد قمع المَرّدة الطغاة من زناتة 
وغيرهم في بلاد المغرب سبّب LU‏ إليهم المطلب فقفونا آثارهم. وآخلینا منهم 
دیارھمء وکذلك نفعل بالقوم الظالمین» فقومنا الدین» ومهدنا بها للمسلمين» 
فصفت لنا ضماثرهم» وخلصت إلى الله تعالی نباتهم وسراثرهم حتی وصلنا طنجة 
الرکاب» وأذقنا برغواطة سوم العذاب» ففتح الله لنا وبناء وهو خير الفاتحین 
وأسرع الحاسبین لا إله غیره وهو آرحم الراحمین. 

ولما بلغنا من استحواذ النصاری - دمرهم الله على بلاد الأندلس ومعاقلها؛ 
وإلزام الجزية لرؤسائها واستئصال أقاليمهاء وإيطائهم البلاد Dio‏ داراً Y‏ 
يتخوفون عسكراً یخرج الیهم» فیبدد جمعهم» ویفل حدهم» وهم مع ذلك كله 


1( مخطوط يقول عنه عبد الله عنان : إنه ناقص من آوله ولاعنوان له. دول الطوائف - القاهرة 
0 = 1960 ص 424 صلاح Galle‏ : المعتمد بن ole‏ بغداد 1958 ص 152. 
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يقتلون الشیب والشبانء وياسرون النساء والصبیان» فخوطبنا على الجواز إلى 
الأندلس من جميع الحا زه مت المرة» واترتتا الاختاو ان وقت ai‏ 
ولم نجد للجواز باباء ولا لدخول البحر آسباباه فانضم لنا منهم الرئيس الأجل 
المعتمد على الله المولّى بنصر AU‏ أحسن الله في كل الأمور عونه» وأقرب 
JG‏ صالحة عينه ‏ فعزمنا على الغزو وجوزنا للعدو آسوداً ضارية وسباعاً 
عادية» شيباً وشبانا» بسواعد قویةء وقلوب في سبيل الله نقية. قد عرفوا 
الحروب وجر بوهاء فهي امهم وهم بنوهاء يتلمظون تلمظ الفهود. ویزآرون إليها 
زئير الأسودء فشحنًا بهم القوارب» وأوسعناهم على ظهور المراكب» فخرجنا في 
مرمى الجزيرة الخضراء من دياره» وفقه الله» ففزع الناس من كل افق إليهمء 
ووفدوا من كل قطر الیهم» متعجبين من هيأتهم محتقرين لزيّهم ونغماتهم لا 
يروعهم منهم حاشا الخيل والدرقء وهم مع ذلك لا ينالون إلا بعد جف الريق 
ومسح العرق» وقدّروا أنهم طعم للسيوف وغرض للحتوف وسعد للأرماح ونهب 
للسلاح» فكل استصغرهم» والجميع منهم احتقرهم» وتبلغ إلينا أخبارهم 
وأقوالهم» وتنتهي إلينا أفعالهم» ثم آتبعناهم جيشاً بعد جيش بخيول کالفحول؛ 
عليها الکھولء Suey‏ من كل أمردء على أجردء يتسابقون إلى اللقاء في الفضاء 
تسابق الحين والقضاءء ومع هذا كله فإن أهل الأندلس مستبشرون بنصرهم على 
أيديناء وإزاحة غمتهم بسبہناء وعساكرنا تتزید. وجوازنا يتأكدء وكان آخر من 
جاز متا مو ع من A‏ سی ی للجوان 
واضطربت فيه الأمواج» فاستخرنا الباري تعالی cone‏ وعظم امه إن كان في 
جوازنا خيرة للسلمین أن یسهل عليناء فما استکملت من كلامي حتی سهل الله 
المركب وقرب المطلب» فخرجنا من الحين في مرسى الجزيرة الخضراء 
المذ gS‏ ).63 والتأم شعبنا مع من جاز من عسکرناء فعلمنا على السیر» وکان قد 
تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمير النصاری رسالة يخاطبنا فیها بالجواز 
إلينا إذا عجزنا عنه» وفرقنا منهء نعطوه ؟ المراکب» ونسلموا ؟ إليه الشوانی 
والقوارب» ليرد علینا ویقاتلنا في مأمنناء فلم نلتفت إليه» ولا عرجنا علیه. 
ووصلنا ایدینا بالرئیس الاجل المعتمد على الله المژید بنصر الله واستوثقنا 
منه غاية الاستیشاق» وبنینا معه على اللحاق بھمء والورود علیهم» ونحن في 
ذلك كله لما نقل إليناء وورد علینا من روساء الاندلس» مستبطئین سريرة 
180 


المخبتین. لابسين قسوة الصالحینء وقلوبنا شتیء حتى لحقنا إشبيلية حضرته 
۔ عمرت ببقائهء وقد تجمع له من جنوده اُعداد ومن حشمه وعبیده وخیله 
ورجله آجناد» فصرنا إلى مدينة بطلیوس. وأقمنا بهاأياماً منتظرین لوفد 
الرؤساء من جمیع آقطار الأندلس» فاخبرنا وصح عندنا أن کل واحد منهم 
A‏ قطعة كثيرة من النصاری, قد تفلبوهم على حصونهم وآذلوهم في 
بلادهم» وأضعفوهم» وشجعوهم على مرادھمء فحمدنا الله تعالی» ودعونا بتيسير 
col poll‏ واستنقاذ العباد» فجمعنا عساکرنا وسرنا إليهء وصرنا إلى قفل قورية من 
بلاد المسلمین» صرفها الله فسمع بنا وقصد قصدنا وورد ورودناء واحتل بفنائها 
منتظراً لناء فبعثنا إليه نحضّه على الاسلام» ودخوله في ملة محمد عليه السلام» 
أو ضرب الجزية عليه واسلام ما كان من المال والبیوت لديه» كما أمرنا الله 
تعالی» وبين لنا في كتابه» من اعطاء الجزية عن ید وهم صاغرون فأبى وتمرد. 
وکفر ونخر» وعمل على الاقبال عليناء وحث في الورود عليناء فلحقنا وبیننا 
وبينه فراسخ. فلما كان بعد ذلك» برزنا عليه أياماء فلم يجبناء فبقینا و بقوا 
ونحن نخرج الطلائع إليه»ء ونتابع الونوب علبي وح Ge‏ لته نوم 
الخمیس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة تسع وسبعین وأربعمائة فلما كان 
یوم الجمعة ثانية ورد علینا بکتائب قد ملأت الآفاق» وتقلبت تقلب الحتوف 
للأحداق» قد استلموا الدروع للکفاح» وربطوا سوقهم الألواح» وبطونهم ملأى من 
الخمورء يقدرون أن الدائرة علینا تدورء ونحن في آخبیتنا صبيحة اليوم 
المذكورء کل منا colas‏ وجمیعنا لام فقصد اشدھم شوکة. واصلبهم عوداء وانجدهم 
عدیدا محلة المعتمد على الله المؤيد ینمی الله وفقه call‏ عماد رؤساء الأندلس 
وقطبهم. لایقدرون عسکرا co Sane Y]‏ ولا رجالاً إلا رجاله, ولا عدیدا الا comas‏ 
وداودة) من أصحابنا منا إلى إزائهء فهبطوا إليه لفيفاً واحداء کهبوط السیلء 
بسوابق الخیل. فلما رآهم من کان معه من جنده ومن جميع الطبقات. الذین 
کانوا یذخرون من قبله الأموال والضیاع» استکت آذانهم» واضطربت أضلاعهم 
ودهشت آیدهم» > وزلزلت آقدامهم وطارت قلوبهم» وصاروا کرکب الحمیر» فروا 
یطلبون معقلا يعصمهم» ولا pole‏ إلا الله ولا هاربا منه الا إليهء فلحقوا من 


2( القصد إلى قائد الأسطول المفربي داود بن عائشة. 
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بطلیوس A ARAS‏ وأسلموه - A‏ 
وحده في طرف الأخبية مع عدد کثیر من الرجالة والرماة» قد استسلموا 
۶ 01 وثب الأسد على الفرایس یعظسون الكنايس» فحبسهم 
حينا وحده مع من إليه ممن ذكرناهء وبسطوا منهم الأرض» ولم يبق من الكل 
الا البعض» ولجأ في الأخبية: عند أن عاين ¿dol‏ سو وس ينيج في 
المسلمين وبلغ آمنیته بعد أن وقف وقفة بطل cabo‏ لا أحد يرد عليه ولا 
فارس من فرسانه وعبيده یرجم إليه» لا يروعه أحد منهم فيهزمء ولا يهابهم 
فيسأم, ثم قصدت کتبية سوداء كالجبل العظیم أو الليل البهيم عسكر داود 
وآخبیته. فجالوا فيها جولاناء وقتلوا من الخلق ألواناء واستشهد الكل بحمد الله 
وصاروا إلى رضوان الله ونحن في ذلك كله غافلون. حتى ورد علينا وارد 
وقصد إلينا قاصدء فخرجنا من وراء الشعبء كقطع cg)‏ مس .من معداء على 
الخیل المسومة العرابء يتسابقن الطعن والضرابء فلما رأوناء ووقعت أعينهم 
علینا» ظنوا of‏ الدائرة فينا ولديناء Gly‏ طعم أسيافهم» ولقاء رماحهم» فکبرنا 
وکبر الكل معناء مبتهلین لله وحده لا شريك له» ونیضنا للمنون الذي لا بد año‏ 
ولا محيص لأحد عنه. وقلنا هذا آخر یومنا من الدنیا فلنموتوا ؟ شهدای 
فحملوا علينا کالسھامء فثبت الله أقدامناء وقوّى أفئدتناء والملائكة معناء والله 
تعالی ولي النصر لناء فولوا هاربین» وفروا ذاهلين» وتساقط أكثرهم بقدر الله 
تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه وأضعف الرعب يديهم فطعناهم 
بالسمهر ية دون الوخز بالابں وضاقت بهم الأرض بما رحبت حتى أن هاربهم لا 
يرى غير شيء إلا ظنه رجلا ! وفتكت فيهم السیوف» على رغم Y‏ فوالله 
لفد كانت تقع على الدروع فتفريها وعلى البيضات فتبريهاء وزرقوا الرجالة 
منا على خيلهم الرماحء فشكوهم بها فرمحت بهم فما كنت ترى منهم فارسا إلا 
وفرسه واقف على رأسه Y‏ يستطيع الفرار الكل يجر عنانہء كأنه معقل بعقاله, 
ونحن راكبون على الجواد الميمون العربي المصونء السابق اللاحق المعد 
للحقائق» ومن منا إلا من له جرابان فيه سيفان وبيدنا النالث عسى أن يحدث 
من حادث» فصاروا في الارض مجدلینء موتى معفرين» وقد تراجع الناس بعد 
الفرارء وآمنوا من العثار» وتضافروا مع عسكرنا وغيرهم» يقطعون رژوسهم. 
وینقلو نها بازاء المحلات حتى cle‏ كالجبال الراسیات»عدد لا يقدرء ومدد لا 
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يحررء والتحر يد فيهمء والأيدي متعاودة لبطونهم» Lote‏ آکابرهی > وحللنا:ٴ 
ون أماطيهم وأمانيهم» وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون: وانقطع من عسكرهم 
نحو آلفي رجل أو آقل والأذقو تكن فیهم علی ما آخبرناء قد آثخنوا جراحا بازاء 
محلاتهم یرتادون الظلام للهروب في المقام» ووالله لقد كان الفرسان والرجالة 
يدخلون محلتهم» ویعثرون في آخبيتيم. وينتهبون آزودتهم. وهم ینظرون 
شزرا نظر التیوس إلى شفار الجزارین إلى أن جل اللیل وأرخى سدوله» ولوا 
ھاربینء وأسلموا رحايلهم صاغرین. فكم من دلاص على البقاع ساقطة» وخیول 
على البقاع رابضة. ولقد ارتبط كل فارس منا الخمسة الافراس أو أزيدء وأما 
الال sala‏ فاکثر من ذلك» وآما القیاب: والمتاع فناهيك. والأسرة بأوطية 
الحريرء والثیاب والأوبار sus‏ لیلهم ولا یکلون من الانتقال. ولا يسأمون من 
تشريط الأموالء ولحقوا (قوریة) ومنها حیث رحلها al‏ قشعھمء فصححنا 
ضمائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرایرناء ورجعنا بحمد الله غانمين 
منصورينء ولم يستشهد منا إلا الفرقة التي قدر الله عليها بذلكء وقدرنا أن 
الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصاری» وترامیهم للشهادة 
قدس الله آرواحهم: وكرم مثواهم وضريحهمء وجعل الجنة ميعاداً بيننا وبینهم» 
وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا ممن اشتهرت نجدته في المغرب» وانقلب 
خير منقلب» ولحقنا إشبيلية حضرته عمرت ببقائه. وأقمنا عنده أياماء ورفعنا 
عنه مودعين لا توديع قاطع» ولا يمنعنا منه متى أحب مانعء ولحقنا الجزيرة 
الخضراء ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجازها Gly‏ يسهل المراد ويوفقنا 
للسدادء ومتى تنفس منهم متنفس» أو رجع إلى أحدهم نفس» يذكرون مالقواء 
ويتذاكرون ما بقواء وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي 
متینء حتى لا يبقى على أديم الارض منهم حي» ولا يحس منهم sl‏ والحمد 
لله رب العالمین على ما قضی وخول وأعطی» وهذا كله Li‏ منه علينا Y‏ متا 
مناعلیه. وصلی الله على محمد خاتم النبیئینء وقائد الغر المحجلین إلى جنات 
الله النعیم» وآله الطیبین وسلم تسليماء والسلام عليك ورحمة الله تعالی 
وبرکاته. 
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نسخة خاصة من خطاب يوسف بن تاشفين إلى الإمارة الصنهاجية حول انتصاره 
على برغواطة وقشتالة 


ذلك نص الرسالة المرابطية إلی الامارة الصنهاجية» ویخذلنا التاریخ حول 
رد الفعل الذي خلفته ؟ وهل ما إذا أجاب الولاة هناك عنها باشارة أو وفادة إلى 
مراکش عاصمة المرابطین... 


المرابطون فى نجدة ارس 


من af aS gall‏ آصداء pall‏ الذی حققه المفرب فی A‏ الأنداسية 
ا مان AN) jols‏ تسه انیم درا تس وه 
وت ہو میت دی he: es hoe‏ سس نمهب ری كان قينا لقت 
الانظار Ge‏ هو ذلك الجسر الذي استطاع الا نول المرابطيء آن یربط عن 
طريقه القارة الافريقية بالقارة الأروبية» إن عبور كل تلك الجيوش نحو 
الأندلس جعل الحاجز المائي شيئاً غيرذي بال بالنسبة للمناضلين» وبالتالي فإنه 
عراف من رغبة E‏ بني بادیس بافريقية والمهدية في الاستصراخ 
والاستنجاد عندما شعروا بمطامع (روجي) الأول في ديارهم. 

وهكذا فعلى قياس ما يقال : إن تدخل يوسف بن تاشفین في الأندلس 
استجابة لملوکها مدد في عبن زر بت بتلك الديار زهاء أربعة قرون» على قياس 
ذلك يجبء حففاً BUY‏ التاریخء أن يقال أيضاً إلى جانب ذلك : إن تدخل دولة 
المرابطين في إفريقية حافظ على الوجود الإسلامي بتلك الجهات وإلى الأبد. 

لقد 8 الام یلست على بن يحيى بن تميم 509 )1116 ۔ 1121) 
بمضايقات رُوجار حاكم صقلية الذي راسله طالباً لدوام «السلم» فواجه أبو 
الحسن الرسول بغلظة وهدّد بالاستنجاد بمراكش» بالسلطأن علي بن یوسف بن 
ناقتین وقد وجه على إلية فعلاً ببعشه تحمل aol)‏ کتاباً حول الموضوع» 
ویقترح على العاهل المغربي أن یقصد صقلية ! وکان مجرّد التهدید بالشکوی ‏ 
كافياً لردع روجي الأول واقتناعه بالتراجع» سیما وقد وصلته الأخبار قبل 
غيره عن إمكانيات المرابطین في الأسطول الحربي... 

185 


وقد كان مما حدث على هذا العهد أن استجار رافع بن مكي قائد قابس 
وأحد منافسي الأمير علي بن يحيى بن تمیم» استنجد بصاحب صقلية روجي 
الى ود تدا مو هه دسر الذي أحدث أيضاً تغيراً في نفس الأمير علي بن 
يحيى على روجيء حيث ازدادت العلاقات توتراً وقويت الرغبة فى الاستنجاد 
ا 0 ۱ 

وجرؤ روجي بعد وفاة أبي الحسن أمير إفريقية على أن يجدّد تهديده 
ويستولي على طرابلس» فبعث الأمير الجديد الحسن بن علي بن يحيى بوفادة 
إلى المرابطين ys‏ الذي دفع بهؤلاء إلى إعطاء الأوامر بتحرك القطع البحرية 
۔ برئاسة ابن ميمون ‏ عبر البحر المتوسط في اتجاه المنطقة؛ وقد وصل 
سوق أمير المسلمین Mad‏ إلى بلاد (روجار) فافتتح من الحصون وغنم lows‏ 
من الذخائر وسبی منها سبایا كثيرة. .. وزاد في قوة نفس الحسن بن علي 
فاستمر في المقاومة وهنىء بالفتح» وكتبت عنه في ذلك كتب إلى سائر 
الجهات. 


3) رحلة التيجاني : : تقسدیم حسن حسني عبدالوهاب ۔ المطبعة الرسمية بتونس 
ye1958 = 1378‏ 334 - 335. د. التازي : موقف المغرب من القرصلة في العصر الوسيطء أكاديمبة 
المملكة المغر بية. الدورة الأولى لسنة 1986 ۔ الرباط. 
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علاقات المرابطین مع بنی حماد 


بين بني حماد وبني زيري... 

ارتباطات بني حماد بزعیم النصرانية في رومة... 

الرسالة المنذرة التي بعث بها یوسف بن تاشفین إلى صاحب قلعة بني حماد. 
وثائق حاضرة الفاتیکان تؤید ما ورد في رسالة یوسف ابن تاشفین. 

رسالة البابا گریکوار السابع إلى الأمير الناصر بن علناس. 


تعلیق الکونط دوماس لا تري. 
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علاقات المرابطین مع بنی حماد 


ومن جهة آخری WY‏ سنتساعل عن السبب في عدم وجود رسالة مشابهة 
إلى آمراء بني حماد آصحاب القلعة ؟ الواقع أن العلاقات لم تكن على ما يرام مع 
الجیران المباشرين !۲ لقد كان بنو حماد» على العکس, مرتبطین بزعیم 
النصرانية في رومة بعلاقات جد طيبة ‏ على ما سنری ۔ الأمر الذي تکشف عنه 
الوثائق المحفوظة إلى الآن في آرشیف حاضرة الفاتیکان مما نشر بعضه الکونط 
دوماس لا تري في کتابه پعنوان : «علاقات السلام والتحارة ووثائق مختلفة 
تتعلق بصلات المسیحیین مع عرب إفريقيا الثمالية في العصر الوسیط».(2 

ونحن قبل هذا وبعد هذا آمام وثائق ق معاصرة في منتھی الأهمية وغاية 
ae‏ ا aS‏ يتعلق الامر Yoh‏ بالرسالة التي يختفظ لتا بها ابن يسام في 
ذخیرته! © وهي من إنشاء ذي الوزارتين الفقيه الكاتب آبي بكر محمد بن 
سلیمان المعروف بابن القصيرة ة الذي سفر غير ما مرة إلى الملوك... 

والرسالة موجهة من أمير المسلمین وناصر الدین یوسف بن تاشفین٩)‏ 
جوابا عن خطاب سابق من صاحب قلعة بني حماد لم نقف على نصه : 

لقد كانت الرسالة المرابطية صريحة وقاسية لأنها لم تتردد في اتهام السرسل 
إليه بأنه «یجتنی ویثرب على من لم یستوجب التثریب.... وأن وراء کل حجة 
كان يدلي بها صاحب القلعة» يوجد عند أمير السلمین ما یوضحها لولا 
lus‏ الجدال ولختتاب تردہ القيل والقان.: .۱۱۰ 


LI] (1‏ سجل التاریخ ربط صلات وذية مع الحمادیین عندما بعث يوسف بن تاشفین بتهننته 
لامنصور بن الناصی ابن علناس - ابن الأثير : الکامل ج. 8 ص. 147. 


Traités de Paix et de Commerce et Documents Divers concernant les Relations de Afrique Septentrionale au (2 
Moyen age. Paris 1866. 


ad (3‏ ثاني» مجلد أول ص 257 
4( الذخيرة 2 ر 1- 257 الذخيرة 3 ر 285. القلائد طبعة تونس» تحقيق العنابي 1966 ص ۰119 
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Sey: ضاعت قلعنة‎ ES أن تذكن رسالة امبر الل ھا‎ das 
وبین ابن عمه آبی عبه الله محمد ئن پوسفء تتحدث عن انشغال يوسف بن‎ 
تاشفین بجهاد المشركين وتعیّره بأنه «يستدعي ذوبان العرب وصعاليكهم‎ 
فيعطيهم ما في خزائنه جزافاً وینفق علیهم ما کنزه آوائله إسرافا...» ثم یژنبه‎ 
بانه «يتداوي من اعدائه بسم ویستریح إلى غم... وانه يخلي للاعداء الطر یق‎ 
(يعني النورماندیین) لاذاية المسلمین (أي الزيريين).! «ولو أن صاحب رومة‎ 
ا ات ون‎ 
مکانك من جوارنا ما اتی من نصره فوق ما اتیت.!! وكل ما سفك من دم‎ 
وانتهك من محرم واستهلك من ذمم فاليك منسوب وعليك محسوب.؛؛‎ 

ولنأت بالنص الکامل لبعض فصول هذه الرسالة الهامة التي وجدنا فیها 
سی cag Nag pee al‏ لی فا کسر یه وس الل کر پگوان اسان 
إلى الناصر بن علناس بن حماد... 

(ورد کتابك الذي آنفذته من وادي منی منصرفك من الوجهة التی 
ای doo‏ را یت انید 
ومرادك. فوقفنا على معانیه» وعرفنا المصرح به والمشار إليه فیه. ووجدناك 
تتجنی ورا علي من لم یستوجب التثريب» وتجعل سيئك حسناء ومنکرك 
معروفاء وخطاك صوابا بيناء وتقضي لنفسك بفلج الخصامء وتولیها الحجة 
البالغة في جميع الأحكام» ولم تتأول أن وراء کل حجة آدلیتها ما يدحضهاء 
وإزاء کل دعوى آبرمتها ما ینقضهاء وتلقاء کل شکوی صححتها ما يمرضهاء 
dels ACA‏ تزدة القیل كال متا فصول ما بيبطل 
ويخجل من ینتحله» حتى لا يدفع لصحته دافع ولا ينبو عن قبول آدلته راء 
ولا سامح» ولا یختلف اعترافا به دان ولا شاسع. 

وفي فصل منها : وننشدك الله الذي ما تقوم السماء والأرض إلا copoly‏ ألم 
نکن عندما نزغ الشیطان بينك وبين ابى عبد الله محمد ابن يوسف رحمه الله» 
وتفاقم الشنآن» قد توفرنا على ما كان بالحال من إقلاقء وتأخرنا Las‏ كانت 
النصبة تستقدم من بدار أو سباقء ولم نمد الجهة حق إمدادھا ولا کثرنا فوق ما 
كان پلزم من جماهیر اعدادها ولا عدلنا عن جهاد المشرکین» ولا اقبلنا إلا على 
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ما يحوط حريم المسلمين» رجاء أن يثوب استبصارء أو يقع chal]‏ وأنت خلال 
ذلك تحتفل وتحشد. وتقوم بحمية وتقعد» o)‏ وتر عب ونستدعي 
ذؤبان العرب وصعاليکيم من مبتعد ومقترب» فتعطيهم ما في خزائنك جزافاء 
وتنفق علیهم من کنزه أولئك إسرافاًء وتمنح Jal‏ العشارات مئین وأهل المئين 
آلافاً» كل ذلك تعتضد بهم» وتعتمد على تعصبهم لك وتألبهم. وتعتقد أنهم 
جنتك من المحاذير وحماك دون المقادین وتذهل عما في الغيب من أحكام 
العزیز القدير. 


ونحن أثناء edad Lo‏ وخلال ما عقدت وحللت: > نوم العدو ‏ قصمه الله 
فنجبهه ونکافحه ونقدعه ونناطحہ ونتحيفه من أقطاره ونغزوه بدءاً وتعقيباً 
في عقر داره» إلى أن استجمعت أخيرا واستجشت وترجعت إلى عرفانك 
وأجهشتء ولولا ماؤك الذي ثمدوه» وشارفوا إلى أن یستنفدوه, ما أووا لشكواك: 
ولزادوك ضغتاً على ابالة بلواك» وانك لمتداو منهم بسی ومحري إلى غمء 
فبلفت معهم ما بلغت» وأرغت بهم ما أرغت» واستقبلتنا Los‏ أ آثبت عن العدو 
ولقد آخذناه بپمخنشہ؛ وأضفنا أنشوطة وهق الهري على عنقه. وأشفى على 
انقطاع ذمائه ورقمه سو وس ام یظنها تنفرج» ونهجت له منها وجه 
مخلص لم يحسبه پنتهج. »> وأخيت وجهه لاذی المسلمین يبدئه ویعیده و بسطت 
فیهم يده وکانت في جامعة تقصره Los‏ پریده. ولو أن صاحب رومة المشتمل 
معه بعباءة الکفر والشرك المنتحل ما ینتحل من كلمة الزور والافك. یکون 
مکانك من جوارناء ویصاقب كما صاقبت قاصية دارناء ما أتى من نصره فوق ما 
أتيت ولا تولی من انتشاله» والسعي في استقلاله» إلا بعض ما تولیت. ولا أنحى 
على المسلمین من مضارة إلا بدون ما آنحیت. ولا بغأهم خبالا بأكثر مما بغیت. 


وما في تلك الجزيرة ‏ عصمها الله ۔ من صالح ولا طالح الا ما يعرضك على 

الله تعالى» ویرفع إليه فيك عقيرته بالشکوی, وکل ما سفك من دم وانتهك من 

محرم» واستهلك من ذممء فإليك منسوب وعليك محسوبء وفي صحیفتك 

مکتوب. وموعد الجزاء غداً وانه لقریب فانظر ما أنجح IA‏ وأربح متجرك؛ 
واصلح موردك ومصدرك...» 
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1 جا اث جم حقإبراهها AA‏ 
کے Laval,‏ جیلو ا کن ول لا Tele tts‏ و مہم اہی رجلة ارش امسمارآژینع 
Jo]‏ رن خن ees‏ حر سوت ررک دی وا عم رت 
ی تک سا بل hake‏ وی ساب 7۳ ae‏ 
ge Dile 0‏ لن و لم A‏ وا ماد a‏ > ویزه(عا بی) 
Gal‏ بن کا ails ME‏ ما بعلت Oil,‏ حلت تی اق مہ الہ جبهيم ونم 


Bla Gots‏ کہ کا a‏ ی ہوا ae Las,‏ ا 01-09 | Chio),‏ و نکی 
Cia), Blagg‏ مہ۶ مین زا رش ۳ 
بل وا AAN,‏ با Gabe‏ وارغك ہبی Ga NL‏ وا ستض لن ہا اف 
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oe‏ سج کہ وس جو 1 Pure‏ 
تج کو سر مرك لوب ملع 010 
Gall 008 Lins ‪۵۷ 7‏ 


—» 


y Lola Ms pt‏ ) مھا E‏ ولا 
al‏ لد ہت es Garis,‏ 0 ار 
ome‏ کال ام ری Ay heb‏ کت له Saá Kalk, Gab‏ 


A EA (e‏ اتا جا ےم وه عو کیل 


نسخة خاصة 


وقد آتینا على ذكر هذه الرسالة التي لها آکثر من دلالة لنذگر بأن الأمير 
الا من دولة بني حماد» کان يتحلى سی نکر المسادر التضرائة> 
بكثيرٍ من الودء إزاء الجماعات المسيحية التي تقيم بالإقليم الذي كان يحكمه» 
وكان لهذه الجماعات» من حين اس خلافات مھا مع المركز البابوي» 
وبخاصة في عهد البابا كريكوار السابع.. 


¿ús‏ هنا بترجمة حرفية لما آورده الکونط دوماص لاتري في کتابه 
«علاقات یس إفريقيا الثهالية al‏ المغرب مح الأمم المسيحية في العصر 
الوسیط».(5 


«طبقاً لتعلیمات گریکوار السابع» اختار مطران قرطاج وزمیله من بین 
رهبانهما» مرشحاً للرسامة الأسقفية: وقد حاولا في اختیارهما هذا إرضاء كل من 
الإكليروس والشعب «الهيبوني» احتراماً لهذا الاختيار الجلیل.وکان aan‏ الذي 
اختير سمی بسرفان (SERVAND)‏ وقد قبل الناصر ملك موريطانيا اختياره ' 
وعندما ذهب سرفان أسقف بونة إلى روما أعطاه الأمير رسائل وهدايا ليقدمها 
إلى الباباء بل عمل أكثر من ذلك حيث إنه حرر كل الأسرى المسيحيين الذين 
كانوا يوجدون في جميع آقطار بلاده» وبعث بهم إلى الحبر الأعظم» ووعسد 
بإطلاق کل السجناء المسيحيين» إن عثر عليهم. وذلك حرصاً منه على إظهار 
الود والصداقة للبابا. وليؤكد له كذلك نيته الحسنة تجاه مواطنيه الذين 


mm‏ س 


De Mas Latrie : Traités de Paix et de Commerce et Documents divers concernant les relations des chrétiens avec (5 
les arabes de l'Afrique Septentrionale au moyen áge... avec une introduction Historique, Paris 1866-1868 Page 
22-23. 

- Relations et Commerce de Afrique Septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au Moyen Age, 
Paris 1886 p. 41-42-43-44, Documents. p. 7 
مولود قاسم نايت قاسم : شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830ء دار البعثء الجزائر‎ 


1405 = 1985 ج 1 ص 249 85 86. 
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... ومدينة بونه Hippone‏ مدینة مقتدرة وهي ليست بالکبيرة ولا بالصغيرة... وهي على نحر البحر ولها 
أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح متوسطة... وبھامعادن حديد كثيرة ويزرع بها الكتان...وبينها وبين جزائر 
بني مزغنان مراس» فمتها مرسی جیجبل ومنه إلى مرسی بجاية... وهي مدينة علیها سور منیع» وهي على 
سو الول لكا gua‏ :امین رها قراف ره وا کل وو مات اھر و ان وال چیان 
والمواثي ما يعدو غیرهم مما یجاورهم. وبها من الأشجار والتمر والتين خاصة الکثیر العظیم مما يحمل إلى 

البلاد النائية عنها. 
ابن حوقل : المسالك والممالك ص51 - 52 


كان لهذه المعاملة تأثيرٌ عظيمٌ في نفوس الرّهب‌ان والرومان حیث إن 
شخصیات عديدة من بين النبلاء والرهبان السامین آرادوا التقرب من الأمير» 
وقد اغتنموا غودة DLE‏ إلى افریقیا سنة 1076 أو 1077ء فأرسلوا معه Sus‏ 
رُسُل تکلفه بشکر الملك باسمهم. ونقل الأسقف الجدید. بالاضافة إلى ذلك» رسالة 
مجاملة من عند كريكوار نفسه» تختص بطابع الانفتاح والصراحة على خلاف 
الرسائل التي كان یتبادلها البابوات مع ملوك المغرب. وها هو ذا مضمونها 
الکامل : 

سن عند الراهب کریکوار» خادم عباد الله إلى الناصر ملك موریطانیا من 
إقليم ستیف بافریقیا.. تحیة وبركة بابوية. 

لقد تفضلت فخامتکم بالكتابة Lig)‏ في هذه السنة طالبین متا أن نرسم 
کاهنا وذلك حسب القوانین التي تفرضها علینا المسيحيتة. فبادرنا باختیار 
الاسقف سرفان لان طلبکم هذا كان صائباً. وبعثتم لنا في نفس الوقت بهداياء 
كما آنکم احتراماً لبيير... أمير الرسلء وحباً لنا قد حررتم الأسری المسیحیین 
ووعدتم أيضا بالعفو عن الآخرين الذین قد پوجدون عندکم. 

إن الله خالق کل شيء والذي بدونه لا نسطیع شيئاء قد آلهمکم الطَّيبَة 
وهيأكم لهذا العمل النبيل. 


إن الله العلي القدير الذي يحب السلام لكل الناس ولا يريد أن يهلك dant‏ لا 
شيء أحب إليه تعالى أكثر من حبنا لبعضناء بعد حبنا له سبحانه وكذلك من 
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a (ole شر ساس آن‎ Je lada :قن‎ gall 

سی مات ماريو کر الس سیت اک سر عدر كا امن اسرب 
فنحن جميعاًء على أوجه مختلفةء نعبد WY]‏ واحدأء وإننا کل یوم نسبّح بحمده 
ونجل فيه خالق العصور ورب العالمين. 

فعندما أخبرنا شرفاء مدينة روما بالصنيع الذي ألهمكم الله إياهء قد 
آعجبوا بسمو قلبكم وأذاعوا مدحکم؛ وإن اثنين من بينهم هما اللذان يشاركانا 
الأكل والشراب Bale‏ ألبيرك (AL BERIC)‏ وسنسیوس «(Cencius)‏ وقد تربّینا معنا 
في قصر روما منذ كانا في سن المراهقة. 

وهما یوذان» بحمية. آن يربطا معكم صداقة ومودة» وسيكونان سعيدين 
بإوضاء كم ف هيده البلاد. . سيبعثان لکم ببعض رجالهم لیبرهنوا لکم على مدى 
تقدير أسيادهم لخبرتكم و ولعظمتكم وليظهروا لكم رغبتهم في خدمتكم هنا. 
وإننا نوصي جلالتكم بهم ونطلب منكم أن تكنوا لهم الحب والوفاء مثل الحب 
والتفاني الذي سنخصكم دائما به وبأي أمير يعينكم. 

إن الله العلي القدير يعلم أن عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم بها. 

وكم نتمنى لكم السلامة والنصر في هذه الدنيا وفي الآخرةء وإننا نتوسل 
إليه تعالى من اعماق قلوبنا ان لایآخذکم إليه إلا بعد عمر طویلء إلى صدر 
ونعيم سيدنا إبراهيم عليه السلاب.() 

لم يعبّر قط حبر روما العظيم عن وده لأمير مسلم على هذا النحو من 
العطف والحنو. خاصة أننا لم نلاحظ قط من قبل أن أحد البابوات قد باحء بمثل 
هذا الحب الصميم وهذه المراعاة الحسنة بالإيمان المشترك بين المسلمين 
والنصارىء بنفس الإلاه» الله الواحد الأحدء الخالد المُبَجّل من طرف ديانات 
موقرة وان كانت مختلفةء يقول لا تريء الذي يضيف ما يلي : 


6( من الطریف أن نجد البابا ليون الثالث عشر يلمّح ۔ ple‏ 1888 ۔ لرسالة البابا گریکوار السابع إلى 
الناصی بن علناس (من بني حماد - بونة) عام 9 = ۰1076 وذلك في جوابه على خطاب السفیر 
المغربي الحاج محمد الطریس الذي بعشه السلطان المولی الحسن الأول إلى الكرسي الرسولي يوم 

Jacques Caillé : Sur les raports du Maroc avec le Saint Si¢ge Hesp. Tamuda 1969 يبراير 8 87 .م‎ 25 
.1987 د. التازي : المحاولات التاريخية للتقارب بين الأديان. اللقاء الابراهيمي قرطبة - يبراير‎ 


195 


1 me mo مت‎ or ecuofí alias wk quí 11 
۱ agers debemuf - - q umi ا‎ ui din lor dinertomodo 
10 تع مامه‎ fre - . تم و‎ ata Day KL و‎ 3 
BEE شی‎ on die سس‎ cf cuencia Sadie 
8 ۳ 1 ax ATA fes ممح‎ mu. anc. 
en ا راو‎ nobılzi Romanos prof 3 
کس جوم یں‎ ١ upaatfuufomine 4D 
mirê AL F تسس‎ quel duofambaref nn : 
1 A benenf xe ین‎ ١ AL abipfa penead نہر اآچآہ‎ 
0 mpomano palate. ععاسہ-. سم یامد‎ defi 
a oa. MAMICITIA KL amor <7 denenrye: ےا یہ‎ 
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3 بسح‎ aoe کر‎ fuof: e سد‎ Baek 
29 117711 يمح‎ noble بط‎ beara quarra ba EN 


۱ te grek, ce pomo m be oa ee: 


صفحتان من يومية البابا كريكوار وهما تتحدثان عن pol!‏ كما نقرآه ابنداء من السطر 3 و 14 من 
الأول من ١‏ لمخطوط. 


0 
صورة من الارشیف (حاضرة الفاتيكان) ۶1127 + ۴111 :2 Vat‏ 


ub. 11 


fan وه هه‎ uof RA aire carte nemohabe. 
ut amma ۵ ponar qu pamal fint ‘APH qq 
۱ Paulur magiñer ہہ‎ door genet dere. هگ‎ 
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mauritaras- fnfenfí Mar mar tnafrica- ٭‎ 


tua 06 مہو‎ 


oder. ۳ a peatio tua tutta ae op 3‏ سر 
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be We ۲ممودہں وو املد ولا‎ ve-dimiffart o 


a df fine quomehal bom facere- mmo nec cognare- 
a ا سس‎ cordi nro کو سس عو ار‎ 
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١ .سم‎ mehr 16 LEE ۱ 


3 0111 hane dem. جیب ہر ما‎ creator omium 


إن أسلوب هذه الرعالقہ بما تتضمنه من دعاء لسیدنا ceils]‏ وحرص على 
تذكر النقط الوحيدة التي تقرب ما بين عالمین من الدپانات المتعارضة إلى أبعد 
حد» في كل ما تبقی من الجوانب یختلف عن الأسلوب العام للرسائل التي كان 
olas‏ البايو اك نو alo‏ امس 
. حقاً کان البابوات يظهرون بعض التقدیر والاحترام في الرسائل الضرورية 
التي كانوا يبعثونها للخلفاء والأمراءء وذلك لطلب حظوة آو لشکر علی فعل Ue‏ 
كما كانوا یحافظون على لهجة السيادة والعتاب أو على الأقل یظهرون الشفقةء 
وکان للأمراء المسلمین اُسلوب مماثل فی رسائلهم. 
أما الشيء الذي لا يكاد يدرك فی علاقات الناصر بکریکوار السابم هو 
اق اکر تری رسس لایس شمان اوھ وا قن سم اشامن اقل 
خفي مكتوم. فكان ذلك ولا شك سبب هذه المجامدة الخارقة التي نظن أنه لا 
مثیل لها... 
كان ہودنا معرفة نتائج هذه المراسلة العجيبة. إذ آهملها التاریخ؛ غير آنها 
بقيت» على أي حال راسخة في نفوس سکان وأمراء موریطانیا. 
Ll‏ بجانبهم وتخت حمايتهم سنعثر على pal‏ من ¿LAY‏ المسيحية التي 
بقيت زمنا طو Wy‏ 
وکان کل ثيء يحمل على الظن أن حسن علاقات الدولة الحمادية مع 
الكرسي الرسولي للمسیح» لم يكن غریبا عن التحالف الذي وقع قبل آخر القرنء 


تحت رعاية خليفة كريكوار السابع ضد الدولة الريرية التي تعتبر عدوة ¿y‏ 
الناصر». 


٠‏ وقد استمر الحمادیٔون في حماية المسيحيين طوال ملکهم» وفي القلعة 
ذاتها عاصمة المملكة كانت توجد عام 508 = 1114 كنيسة أهديت لمريم العذراء 
وکان پسکن فیها al‏ و 


7( رشيد بوريبة : الدولة الحمادية : تاریخها حضارتها المرکز الوطنی للدراسات التاريخية الجزائر 
7 ص 72. 164. 
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المئذنة العمیاء... 


يتحدثون في المغرب عن صومعة قديمة عمياء بمكناس؛ أي لا نوافذ لها من سائر جهاتها ويذكرون أن 
لذلك سببا یرجم لكون أحد المؤذنين ضبط وهو يتكشف على أحد البيوت الذي كان قریباً من المنارة. 

وقد وقفت على بقایا الصومعة A SY‏ التي کان المسجد pbc‏ یزدان Ly‏ في قلعة بني حماد... حیث 
وجدت أن النوافذ تقتصر على الجهة الجنوبية فوق باب المئذنة وهي الجهة التي تشرف على القلعة وتضبط 
الطرق الخارجية الی السدينة. LT‏ الجهات اللات الأخرئ + الثمالية والشرقية والغربية فانصا تشتمل على 
متتفسات ضيقة لادخال الضوء من أعلى» وقد كان مرد ذلك إلى أن الجهات المذكورة تشرف على القصور 
الملكية التي كانت تقع على سفح المرتفعات هناك. 


Leake‏ ندر امرخ لدب فی إقليم الجرید سيجد نفسه أثناء العصر الصنهاجي... مع أبي الفضل ابن 
النحوي الذي ولد بتوزر عام 434 وقد درس بالجامع الکبیر عن آبي زکریاء یحیی الشقراطسي» ثم درس 
بصفاقس على الإمام اللخمي وأخذ عنه صحیح البخاري (کما قال ابن GUY‏ كما أخذ ace‏ «التبصرة» وکان علم 
اللخمي كله في کتابه هذاء قال له اللخمي : ترید أن تحملني في كفك إلى المفرب !! 

ور CEO‏ ارام ایا فقل باتوی es aN A‏ 
سجلماسة وفاس وبجاية ee‏ بني حماد SÍ‏ وقد تخرج عنه علماء أفذاذ منهم محمد بن الرمامة 
S67.)‏ رس الس Odes‏ وا غوان اسان لو يكن مھت اها مکارت ی خلت الل وال ابو 
عمران موسی بن حماد الصنهاجي» وعلي بن حرزهم شيخ المتصوف الکبیر أبي مدين شعیب دفین تلسمان. 

وعندما آفتی فقهاء المفرب بحرق کتاب الأحیاء وأذن سلطان المرابطین بذلكء انتصر آبو الفضل النحوي 
للغزالي ودافع عنه دفاعاً ستمیتاً وکتب للسلطان مفتياً بمدم لزوم ذلك ! ونسخ الأجزاء الثلائین بخطه 
يقوم كل يوم في رمضان بنسخ جزء قائلا : وددت أني لم أنظر في عمري سواه..! قال عنه القاضي ابن حماد :2 
كان أبو الفضل ببلادنا كالغزالي في العراق علما وعملا... 


وأشهر شعره قصيدته المنفرجة التي مطعلها : 


اش دي از هقرج . A‏ بحم | es‏ 
AL,‏ ال رج سی هات می ارز 
- االو تیاه E‏ كت E‏ 
والخلسق 20 في ر ده دوو سهة 9339 حرج 
ھجت کی ول ووعهم هلل د إلى درك وعلی درج 
دالس اھ میم فا | ق ا ذاك من ارت 
وإذا كنت المقل دم فلا تج اع في الحرب من الرهسج 
والرفسق دوم لصاحبه والخرق يصير إلى الهرج 
وإذا بك ضا الأمر فقل اشتشدي أزمسة تنفرچ !! 
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العلاقات بين المرابطين وصقلية 


الفاطميون في مصر يباركون احتلال صقلیة لجزبة ! 

المغرب يواجه صقلية لمساعدة تونس. 

رسالة الحسن بن علي إلى الأصقاع المغربیة حول انتصاره على صقلية. 
العلاقات المغربية مع صقلية من خلال ابن عذاري. 

تاريخ صقلية من مذكّرات سفير مغر بي. 


رد 
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الفاطمیون بمصر 
یزکون غزو روجی ملك صقلية لجزيرة 
جر به... تونس 


كان مما نقله التيجاني عن أبي الصلت في کتابه الذي ذيّل به على GUS‏ 
الرقيق : ان النصارى (آهل صقلية) تغلبوا على جربه سنة 529 ه فقتلوا من 
قتلوا وبقي الباقون تحت طاعتهم فلما كانت سنة 548 ثار أهلها على النصارى 
فقتلوا منهم جماعة کثيرة. فغزاهم النصارى من عامهم وتغلبوا على الجزيرة 
ثانية فنقلوا أكثر أهلها سبايا إلى بلادهم ولم يُبقوا بها إلا من لا بال له... وعن 
هذه «الانتصارات» التی احرز عليها ملك صقلية» كتب هذا الملك إلى احد خلفاء 
الفاطميين بمصر «یبتّره» بذلك حيث وجدنا ذلك الخليفة يبعث بجواب لملك 
صقلية رأينا من المفيد نقله هنا عن القلقشندي من صبح الأعقى ج 6 
ص 458 463. 

من عبد الله ووليه عبد المجيد آبي الميمون الامام الحافظ لدين الله أمير 
المؤمنين» إلى الملك بجزيرة صقلية وأنكورية وأنطالية وقلورية وسترلو 
وملف. وما انضاف إلى ذلكء وفقه الله في مقاصدہہ وأرشده إلى العمل بطاعته 
في مصادرہ ومواردہ. ۱ 

سلام على من اتبع الهدی» وأمير المؤمنین یحمد اليك الله الذي لا إله الا 
هو, ويسأله أن يصلي على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» لن الله 
عليه وعلی آله الطاهرین, الأئمة المهدیین» وسلم babas‏ 
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آما بعد : فقد عرض بحضرة أمير المؤمنین الكتاب الواصل من جهتك. 
ففض ختامه واجتلي. وقرق مضمونه وتلي» ووقعت الأصاخة إلى AN pred‏ 
وحصلت EY!‏ بجمله وتفاصیله. والاجابة SL‏ على أجمعه ولا تخل بثيء 
من مسنودعه. 

آما ما افتتحته به من حمد الله تعالی على نعمه. وتوسيعك القول فيما 
آولاك من إحسانه وكرمهء فأن مواهب الله تعالی ومننه التي جعل توالیها 
اختبار شکر العبد وامتحانه على أنه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور علیم. 
وهو القائل فيمن آثنی علیهم : آولشك الذین آمتتحن الله قلوبهم للتقوی لهم 
مغفرة وأجر عظيم"ء لا یزال مضاعفها ومرادفهاء ومتبعاً سالفها انفهاء وهو 
يوليها كلا من عبيده بقدر منزلته comio‏ ويخص أصفياءه بأوفى مما تمناه 
الآمل المبالغ ووده. والله تبارك وتعالى يمنح أمير المؤمنين وآباءه الأئمة 
الراشدين ما غدت مستقدمات الحمد والشكر عند لوازمه مستأخرة» إذ کان آفردهم 
دون الخليقة ol‏ أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم معها الآخرة. واختصهم من حبائه بما 
Y‏ یحصيه عددء وخولهم من آلاثه ہما لا یقوم بشکره احد. 

a جيف" الجودورة اس فص بآ اور مات عتدواف‎ da 
في الطغيان على آسباب لا يجوز التغافل‎ pall arly وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلهاء‎ 
عن مشلهاء واستعمالهم الظلم تمردأء وتماديهم في الغي تباهياً في الباطل» وغلواً‎ 
من الجزاء لما ستبطئوه» فان من كانت هذه حالته حقيق أن تکون الرحمة‎ Lob 
عنه نائية» وخليق أن يأخذه الله من مأمنه أخذة رابیةء كما أنه من كان من أهل‎ 
السلامة وسالكاً سبيل الاستقامةء ومبقلاً على صلاح شأنه. وغير متعد للواجب‎ 
في سره وإعلانه» تعين أن توفر من الرعاية سهمه» وتجزل من العناية نصيبه‎ 
وقمه ويؤمّن ما يقلقه ويزعجهء ويقصد بما يسره ویبهجه. ويصان عن أن‎ 
يناله مکروه» ویُحمی من أذى یلم به ویعروه.‎ 


1 DIPLOMI GRECI ED ARABI DI SICILIA PUBBLICATI... DA ۳ CUSA Nit Einem (1 


Worwart von Albrecht-Noth, 1982 
DIPLOMI E CANCELLERIA DI RUGGERO 11 Con un contributo... di ALBRECHT NOTH, 1983 
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وأما شكرك لوزيرك الأمير تأييد الدولة وعضدها عز الملك وفخره نظام 
الرياسة» أمير الأمراء فان من تهذب بتهذيبك وتخلق بأخلاقك وتأدب بتأديبك 
لا ینکر منه إصابة المرامي» ولا پُستغرب عنده نجح المساعي» وواجب عليه أن 
لا يجعل قلبه إلا مشوی للنصائحء وأن لا یزال عمره بين غاد في المخالصة 
ورائح. 


وأما المركب العروس ووصول كتاب وكيله ذاکراً ما اعتمده مقدم أسطولك 
من صونه وحمایته» وحفظه ورعایته. وحفظه ورعايتهء وإعادة ما كان أخذ منه 
قبل المعرفة بأنه جار فی الديوان الخاص الحافظيء ففعل يجمل عنك صدره؛ 
ویلیق بك أن نسب |ليك ذکره opty‏ ويدل علی علم أصحابك ¿ly‏ واحکام 
معاقدة المودة. ویعرب عن إيثارك إبرازها كلما تقادم عهدها في ملابس بھجة 
مستحدة. وهذا الفعل من خلائقك الرضية غير مستبدع. وقد ذخرت منه عند 
أمير المومنین ما حصل في أعز مقر وأكرم مستودع لا جرم أن آوامره خرجت 
إلى مقدمی آساطیله المظفرة Los‏ يجنيك ثمرة ما غرسته» ويعلي منار ثنائك 
الذي قررته علی eel os gil‏ وأسته» رف نفذت مراسیمه پاجرائك على غلاتك 
المستمرة في المسامحة ہما وجب للدیوان Los‏ وصل برسمك على مراكبك» 
وبرہم الأمير تأييد الدولة وزیركء والرسولین الواردین عن حق الورود إلى 
ثغر الاسکندریةء حماه الله تعالى» ثم إلى مصرء حرسها الله تعالی» وحق الصدور 
عنهما وکل ما یصل من جهتك فعلی هذه القضیه. 


وأما شکرك على الأسرى الذین آمر أمير المومنین باطلاقهم إجابة لرغبتك 
ورسم بتسپیرشم إليك محافظة على مرادك وبغيتك فأوزعنا شعارهم آنهم عتشاء 
شفاعتك وإرقاء منتك» فذلك من الدلائل على ما ينطوي عليه من جميل الرأي 
وكريم النية. ومن الشواهد بأنه کت ہی سو سے 
النصرانیة. 

¿Logs وإنهاؤك أن ذلك ميا‎ cal الان في إطلاق من تحدد‎ AN gus Lalo 
فقن :شفعك آمیر الموهنين بالاجابة إليه على ما آلف من كريم شیمتہ؛‎ co pel 
إليك مع رسولك من تضمن الثبت ذكر عدته. وقد علمت ما كان من آمر‎ Sy 
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بهرام ووصوله إلى الدولة الفاطمية - خلد الله ملكها ۔ شريداً طریداء قد نبت به 
آوطانه» وقذفته دياره» Y‏ مال له ولا cle‏ ولا عشيرة ولا رجال فقبلته أحسن 
قبول» وبلفت به في الاحسان ما يزيد على السول. وغمرته من الأنعام ما یقصر 
عن اقتراحه کل أمل» وجعلته فواضلها يقلب الطرف بین الخيل والخول» وكانت 
أموره کل يوم في نمو وزيادةء وأحواله توفي على البغية والارادة» إلى أن 
جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتها أن عدقت به الوزارة» ونيطت به السفارة, 
فوسوس له خاطره ما زخرفه البطر وزینه» وصوره الشيطان وحسنه وأظهر ما 
ظهرت bel‏ ووضحت آدلته وعلاماته فاستدعی قبیله lg‏ تہ وجنسه 
وعشیرته» بمکاتبات منه سریةء وخطوط عثر علیها بالأرمنیةء فکانوا یصلون 
آول آول. إلى أن اجتمع منهم عشرون آلف رجل من فارس وراجلء ومن جملتهم 
آبنا آخیه وغیرهما من cabal‏ فدلوه بالغرورء وحملوه على ما قضی بالاستیحاش 
منه والنفورء وقووا عزمه Lad‏ يؤدي إلى اضطراب الاحوال واختلال الأمور 
فامتعض العساکر المنصورة مما آساء به سیاستھمء وأبوا الصبر على ما غير به 
رسمهم وعادتهم» فلما رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم الحال فیےء وتیقن أن 
التعافل عنه يقضي ہما یعس استدراکه وتلافیه. فکاتب وليه وصفیه الذي ربي 
في حجر الخلافةء وسا به استحقاقه إلى أعلى درج clams UY!‏ له الرياسة 
باكتسابه وانتسابه» وغدا النظر في آمور المملكة لا يصلح لغيره ولا يليق إلا 
بهء السيد الأجل الأفضلء وهو يومئذ والي الأعمال الغربية» وصدرت كتب أمير 
المؤمنين تشعره بهذا الامر الصعب» وتستکشف به ما عرا الدولة من هذا الخطب؛ 
فأجاب دعاءه ولبى نداءه» وقام قيام مثله ممن أجزل الله حظه من clog Yl‏ 
وجعله. جل وعزء حسنة هذا الزمانء واختصه بعناية قویةء وأمده بمواد cil gle‏ 
وأيده SEL‏ مماوية» تخرج عن الاستطاعة البشرية. فجمع الناس وقام خطيباً 
فيهم» وباعثاً لهم على ما يزلفهم عند الله ویخطیهم» وموضحاً لهم ما یُخٹی 
على الدولة من الامر المنکر» فاجتمعوا اليه كاجتماعهم يوم الحشر» وغصت 
النجود والاغران واملات السهول والاوعاں وضاقت الاو على سعنها بالخلائق. 
وارتفعت في توجههم لطلب المذكور الأعذار والعوائق» ولم يبق فضاء ألا وهو 
بهم شرقء ولا أحد ألا وهو منزعج بنصده وعلى تأخر ذلك قلقء وكان بهرام 
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وأصحابه بالاضافة إليهم كالشامة في اللون البسيطء وکالقطرة في البحر المحیطء 
وساروا مع السید الأجل نحوه مارعین» وعلی الاتقضاض علیهم متهافتین. فلما 
شعر بذلك لم يبق له قرارء ولاذ بالهرب والفرار. يهجر المناهل ويطوي المراحل 
ویری الشوود غنمآء ویعد السلامة حلماً. واستقرت وزارة أمير الممنین لهذا 
السید الأجل الافضل الذي لم تزل فيه راغبةء وله خاطبةء ونحو تولیه إياها 
متطلعةء والی نظره فیها مبادرة متسرعة ولم تنفك لزينة دستها ستبطئة؛ 
وفي التلهف على SU‏ ذلك معيدة مبدئةء فأحسن إلى الكافة قولاً وفعلا وعمل 
في حق الدولة ما لم يجعل له في الوزراء شبهاً ولا في الملوك العظماء مغلا 
وغدا للملة الحنيفية حجة وبرهاناًء وأولى الأولياء إعزازاً وتکریماء والأعداء 
إذلالاً وأهوانء وصان الخلافة عن نفاذ حيّله وتما غیلهء ومخادعة ماكرء ومخاتلة 
غادرء فلذلك انتضاه أمير المؤمنین حساماً باتراً ماضي الغرار» واجتباه هُماماً فى 
المصالح لا يطعم جفنه غير الغرار» واصطفاه خليلاً وظهيراً لتساوي باطنه 
وظاهره في الصفاءء واستخلصه لنفسه لمفاخره الجمة التي ليس بها من خفاءء 
وانتظمت الأمور بكفالته في سلك الوفاق» وعمت الخيرات بوزارته عموم 
الثمس بأنوارها جميع GUY‏ فسعدت بنظره الجدودء وتظاهرت ببركاته الميامن 
والسعودء وأصبح غصن المعالي بيمنه مورقاًء وعلى الملة من يمن أرائه تمائم 
من مَس الحوادث ورقیء o UU‏ توفي على ضياء الصباح» وعزماته تزري 
بمضاء المهندة الصفاح» ومآثره تفوت شأو الثناء وغاية الامتداح. فالله تعالى 
يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية ويوزع شكره على سبوغها كافة البرية 
بكرمه وفضله» ومنه وطوله. 

ولما أمعن بهرام في الهرب وجدت العساكر المنصورة وراءه في الطلب 
وضاقت عليه المسالك» وتيقن أنه في كل وجهة يقصدها هالكء عاد لمكارم 
الدؤلة debia‏ وماك e bal‏ تلهم a slats‏ روكت له 
الامان: فعاودته cial‏ واختلط برجال العساکر المنصورق وصار حظه بعد أن 
كان منحوساً من الحظوظ الموفورة. 

وأما اعتذار الکاتب عما Gg‏ إليه بأن من الكلام ما إذا نقل من لغة إلى لغة 
آخری اضطرب مبناه فاختل معناه» ولا سیما أن غرس فيه لفظ ليس في إحدى 
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اللغتين سواہ فقد آبان فيما نسب إليه السهو فيه عن وضوح سببے؛ وقد قبل 
عذره ولم تفك يد ه على التمسك به. 


وأما ما سيرته إلى خزائن أمير المؤمنين تحفة وهدية» ly‏ به عن همة 
بدواعي المجد ملیةء فأنه وصل وتسلم كل صنف منه متولي الخزائن المختصة 
به بعد عرضه على الثبت المعطوف كتابك عليه وموافقنه وقد أجري رسولك 
في إكرامه وملاحظته على أفضل ما يعتمد مع مثله بمنزلة من ورد من جھتہ؛ 
وعلى قدر من وصل برسالته. وقد سير أمير المؤمنين من أمراء دولشه» ووجوه 
المتقدمين بحضرته الأمير المؤتمن المنصور المنتخب» مجد الخلافة» تاج 
المغالى::فكن الملك. Save‏ الدولة وشجاعها ذا النجابتین» خالصة آمیر 
تین dol‏ عفر | ll‏ رعولا مہ ال GaN‏ سا هن سرت spa‏ 
سداده» وموصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعتماده» وألقي إليه ما يذكره 
ویشرحه» وعول عليه فیما یشافه به ویوضحه وأصحبه من سجایاه وآلطافه ما 
تضمنه الثبت الواصل على يدهء إبانة لمحلكك عنده وموقفك منه» ومكانك لدیه. 
وأمير المومنین متطلع إلى ورود كتبك متضمنة من سار أنبائك وطیب أخبارك 
ما يسكن إلى معرفته» ویثق بعلم حقيقته» فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله 
تعالى. 


العلاقات مع صقلية من خلال ابن عذاري 


وفي سنة إحدى عشرة وخسمائة (1117) أغزى أمير المسلمين علي بن يوسف أبا عبد الله محمد بن ميمون 
قائد الاسطول مدينة تقوطرة من عمل رُوجار صاحب صقلية فنتحها وسبى نساءها وأطفالها... فيهاء وكان عار 
بن يحيى صاحب المهدية كتب کتاباً إلى روجار عندما وقع بينهما وحْشّة یفن تهديده في بإدخال الملثمين 
والعرب إلى صفلية. فلما كان من غزو أبي عبد الله بن میمونە ما كان لم يشك روجار صاحب صقلية أن السبب 
الباعث على ذلك والمحرك له هو صاحب المهدية فاستنفر أهل بلاد الرُوم قاطبة... الاستنصار واستجاش وحشد 
كأنما في ذلك كله لامره یمنع السفر الى سواحل المسلمین التأم له ما لم یعهد مثله». 

وفي سنة مان وثلاثين و(خمسمائة) (1144) وصلت قراقر المجوس في مائة وخمسين مركباً بين كبار 
وصغار إلى سبتة فخرجت إليها أجفانها فتقاتلوا فقتل من الفریقین GE‏ كثير... 
أبن عذاري : قطعة la pid‏ امبروسیو ويسي ميراندا 
مجلة هيسيريس تمودا 1961ء ص 81. 108 


المغرب يواجه صقلية لمساعدة تونس ! 
حسب افادة التیجانی.. 


«ولم تزل الفتنة متأكّدة بينهما (علي بن يحيى بالمهدية ورافع بن مكي بقابس) إلى أن مات علي الذي 
dle UL ELV ls‏ بستنا انهه الس a‏ یالسرت وی 
بن يوسف بن تاشفين» واتفق باثر ذلك أن وصل أسطول علي بن يوسف مع قائده علي بن ميمون إلى بلاد روجار 
فاستفتح منها حصوناً وسبى منها سبايا كثيرة» فلم يشك النصراني أن الباعث لعلي بن يوسف على ذلك إنما هو 
الحسن فاستحاش من قبله وحشد أجناده ومقائليه وبالغ في كتم أمره... ولم يخف على الحسن مقصدہ... فأمر 
باستقدام القبائل من العرب وغيرهم للجهاد... 


وهنئ الحسن بهذا الفتح... وكتبت عنه في ذلك كتب إلى سائر الجهات منها کتاب يقول في بعض 
فصوله : 

«وإن صاحب صقلية لج في طغيان غیه. واستمر على عدوانه وبغيهء وحمله سوء تقديره. وفساد تدبيره. 
على اهيضام جانب الاسلام؛ وظن of‏ ذلك سهل الملتمس قريب المرام» فاستجاش وحشد واستنفر واستمد. Laly‏ 
ستتمت له في ظنه آموره. وکمل تدبیره الذي كان فيه تدمیره» سیّر آسطوله نحو المهدية - حماها الله - في 
نحو من ثلاثمائة مركب خمل على ظهرها ثلائون آلف راکب وزھاء آلف فارس. وکان اقلاعه في طالع مقارن 
للنحوس, قاض عليه بتلف الأموال وهلاك الثفوس» فمن أول ما آسناه الله فيه من صنعه الجمیل. وأظهره من 
عنايته التي لا G35)‏ حقها بغیر الشکر الجزیل, أن أرسل عليهم ریحاً صيرت جمیعهم إلى التبار وأصلتهم ببرد 
لماء حر GUI‏ ونابت في Mel‏ کهم مناب زرق الأسنة وبيض الشفارء وکان روجار قد رام اخفاء كيده ومکره: 
پمنع السفر إلى سواحل المسلمین وحظره. فسقط إلى الساحل مركب من جملة آسطوله یعرفنا من رکابه صورة 
أمره. وما یسر الله سبحانه من تشتیت ثمله ونثره. ولم نکن قبل ذلك مهملین لما يقتضيه هذا الحادث من 
لتأهب والاستعداد. واستضافة الاجناد إلى الأجناد فاستظهرنا باستقدام قبائل العرب المطيفة بنا. فأقبلوا أفواجاً 
أفواجأ. وجاءوا مجيء السیل یعتلج اعتلاجاً ویتدفق أمواجاًء وکلهم على نیات في الجهاد خالصة. وعزمات غير 
متردّدة في مواقف al‏ ولا ناكصة» ووصل الأسطول المخذول ہمن لت السوق إلى حد الحسامء وتخطاه 
لخرق فنجا من الحمام إلى الحمام ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة هنالك ذات cal‏ 
بینها وبين البحر مجاز متداني المعبرین» قريب ما بين الشطینء هيّن مرامه, سهل على الفارس والراجل خوضه 
واقتحامه, فتسرع إليهم من جندناء ومن إنضاف إليهم من العرب المنجدة لناء طائفة آوسعت آعداء الله Link‏ 
وضر با وملات قلوبهم خوفاً ds‏ فلما عاینوا ما نزل بهم» أنزلوا عن ظهور مراكبهم» > ما كان آبقاه الغرق من 
آفراسیم. وکانت نحو من خمسمائة فرس وظنوا آنهم إن امتطوا متونها مستسلمین» وصدموا بها جیوش المسلمین» 
آمکنيم بها انتھاز فرصة؛ فأكذب الله ظنونهم وخیّب apd‏ وجعل الدائرة علیهم لا لهم» وخامرهم من الرعب 
لذي نصر الله به السلمین» وخذل به المشركين» وما ولوا بهم آدبارهم يرون الهزيمة والهرب غلباء وترکوا كثيراً 
من خيلهم وأسلحتهم Le‏ مقتسماً. وفيئاً مغتنماء واتفق في مدة مقام هذا الأسطول بالجز يرة dde, Al‏ من ¿lab‏ 
لعرب وَمَردتھم دعاه فساد دینه. وضعف يقينه» أن اغتال لهم قصرأ على المجاز المذ کور شدید الامتناع فحصل به 
منهم زهاء مائة علج وتسربت العرب إليهم من كل فج فجردنا من خیلنا من تولی آمره. وباشر حصره؛ إذ كانت 
لعرب لا تباثر مثل هذا وانما تعرف الحصن لا الحصونء وإنما یعظم غناؤما فی السهول لا الخرون: ثم أقلع 
جمیع الاسطول حين علم عجزه عن استنقاذ آصحابه ولبئوا بعده والقتل پمسقهم» والنار تحرقهم» col‏ أن استوصلوا 
عن آخرهم» وكبّهم الحتف على جباهیم ومناخرهم» وجری أمر هذا العدو المخذول من آوله إلى آخره وفاتحته إلى 


خاتمته على ما قاله سبحانه Gal be:‏ الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ pas‏ جنود فارسلنا 
عليهم bes)‏ وجنوداً لم تروها: © فالحمد لله الدي ند الاسلام ونصره؛ dene Sls Del,‏ وآباد الشرك ودمره 
وأذله ودحره). 

ولما أقلع الأسطول إلى صقلية خائباً خاسراً... اتفق باثره أن وصل أسطول الملثم من المغرب وقائده 
محمد بن ميمون المذكور قبل فعاث في بلاد روجّار وقتل وحمل نساء‌ها سبیا إلى بلاده. وکان لجار كلما 


وصل أسطول من المغرب إلى بلاده نسبه إلى الحسن.. 
رحلة التيجاني ص 334 335 


السقف الرائع (للكابيلا بلاتينا) في پابیرمو (صسیه) وهو ينزع إلى هندسة السقف الذي شيده 
المرابطون في البلاط الأوسط من جامعة القرويين بفاسء ويلاحظل أن قبة (الكابيلا) ترجح 
لتاریخ 1150 بینما قبة القرويين ترجع لسنة 1137. 


وضع المسلمين في صقلية 
على عهد المرابطين 
من خلال الوثائق المعاصرة 


مهما قيل عن «التساهل» و« التسامح» الذي عرفته الفترات المتقدمة من 
حياة الحكام الصقليين النورمانديين إزاء المسلمين الذين كانوا يعيشون هناك 
آنذاك» فإنه لا يمكننا بحال أن نغض الطرف عن «الوجه الآخر» من آنواع الضغط 
والقمع والقهر التي كانت تمارس ضد أولئك المسلمين حتى يعتنقوا الدين 
المسيحي أو يتركوا البلاد للذين احتلوها... ومن هنا فإنه سيكون مفيداً بالنسبة 
للذین یدرسون هذه الفترة من التاریخ 7 يقفوا على نماذج من الوثائق التي 
حررت باللغة العربیة في شكل صفقات بيع عقار أو في شکل تنازلات عن بعض 
الحقوقء أو في شكل آخر من الأشكال التي تعني التركيع والإخضاع... کان في 
هذه الوثائق. 
) ما لم يحمل تاریخاً بمعنى أنه قدیم» ومنها ما ضبط تاریخه. مثلا : 
) العشر الاول من رجب سنة 506 = اکتو ہر 1112. 
) العشر الأواخر من جمادى الأولى سنة 526 - أبريل 1132. 
) العشر الأواخر من ربيع الأول سنة 528 - يناير 1134. 
( 
( 
( 
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سلخ ذي القعدة من سنة 531 = غشت 61137 


o 


رجب 539 = (من تاریخ العالم 6653 = 1145( 
رمضان 539 (من تاریخ العالم 6653 = 1145). 
سنة 9 (من تاریخ العالم 6653 = 1144 ۔ 1145). 
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co 


إن مثل هذه الوثائق تعطي الدلیلء إن کنا نحتاج لذلكء على أن المسلمین 
كانوا يوجدون على حال من الحرج والشدة والياس بحيث لم يكن کی مستطاعهم 
إلا أن يقبلوا ما يفرض عليهم أو يرحلوا عن البلاد.. .. ولا ينبغي بحال أن يغرّنا 
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تعامل النورمانديين مع الحرف العربي في الوثيقة وفي التخاطب. فانه لم يكن 
في مستطاعهم غير ذلك في انتظار أن یجهزوا وبصفة نهائية على كل بقایا 
الاسلام والعروبة بتلك الدیار... 


وقد رأينا أن نشیر إلى بعض النصوص والصور التي تتصل بهذا الموضوع 
آملاً فى الفات النظر إليهاء وفی دراستها من الوجهة الادبية والاجتماعیسة 
وكذلك من خلال الاعلام الشخصية والجغرافية التي توجد فیها : 


فممًا لم يحمل تاریخاً : 

Gr کنيسة‎ eS الی‎ lao الرجال الذین‎ sla! 
البركين توق مریم بمدينة صقلية... وجملتهم خمسة وسبعون رجلا من بينهم‎ 
طالب...‎ oily الرحالی والمحاطی والمرابط والاشقر‎ 


ومن هده الوثائق ما حمل تاریخ رجب 506... 


ويتعلق الأمر بما اشتراه زكري النصراني بن الشیخ سليمان العطار وكالة للقائد 
غفور بن الشيخ الاروطو حرسه اللهء بأمره وماله من الکاتب أحمد بن.... 
التميمي» اشترى منها له بإذن كل واحد منهما لصاحبه في البيع والقبض 
والتسلیم والابراء جميع حظهما ومبلغ ملکهما الذي بينهما نصفان بالسواء وذلك 
النصف یتبایعاه من جمیع الفوارذي القصب الفارسي الذي من رباع مدينة بلرم 
بقرب الدجاجین هو الذي نصفه الباقي من أملاك القائد غفور المشتري له جمیم 
هذا الفوار المبیع نصفه في هذا الکتاب وتحیط به حدود آربع هى نهایاته وآخر 
غایاته... إلى أن يختم العقد بهذه العبارات والتوقیعات : 


ثم شهدوا آجمعون على معرفة آرغیسه عبد الرحمن الكاتب المعلم البایم 
المذکور وعلی معرفة زكري بن سلیمان العطار النصراني المشتري المذكور 
وعلی اقرارهما وإشهادهما على آنفسهما بجمیع ما سمى ونسب إليهما فی هذا 
الکتاب من عرفهما بحال الصحة وجواز الأمر» وذلاه بتاریخ العشر الأول من 
رجب من سنة ست وخسمائة» شهد بذلك كله : مجاهد بن حسین الكندي» 
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رانا de‏ انت العفى الاراخی سال الأولى 526 
هذا الكتاب الذي یتعلق بتوزيع حصة cele‏ وهو Gate‏ هکذا : 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد نبيه وصحبه وعلى أهله 
وذریته وسلم تسليما. 


هذا كتاب من عبد الرحمن بن عمر بن آبي السمرا اللواتي ومن حسين بن 
علي الكندي المعر وف این الحندرو کتباه فیما بینھما وثيقة وحجة ومناقلة 
ومعاوضة ومبادلة صحيحة جايزة وأشهدا بجميع ما فيه على أنفسهما طايعين 
متبرعين راضين متسرعين في صحة عقولهما وأبدانهما وعميم سلامتهما وجواز 
أمورهماء وهو أن الحاج عبد الرحمن المبتدا بذكره منهما فى هذا الكتاب فی 
يديه وحيازته وملكه جميع نوبة ما من العين التي بأرض صقلية بالفحص 
الغربي من مدينة بلرم وهي العين المعروفة بالمناني الجارية إلى سقي جناب 
الموضع المعروف ببرج البطال ثم إلى فحص مارية... 

إلى أن ينتهي العقد المذكور بهذه العبارات : 

وأشهد بذلك كله على أنفسهما بجميع ما نصه الذكر عنهما في هذا الكتاب 
بعد أن قری عليهما وبيّن لهما ثم استفهما عنه وأقرابه وبعميم جميعه وأذنا في 
الإشهاد عليهما بكليته لمن عرفهما بالعرف الاسم وهما بحال الصحة وعميم 


السلامة وجواز الأمر بالطوع منهما والرضى بتاريخ العشر الأواخر من جمادى 


عبد العزيز الموذن بن السبع الهواري ‏ حسين اللواتی ۔ أحمد بن حسين 
3 

ومما حمل تاريخ العشر الأواخر من ربيع الأول 528... 

من ما..... على..... هذا من السرادعة والترارية والعمال وأمنا التجار إلا 
پتعرض رهبان بقطس فيما يوسقوه في قواربهم من القمح والسمن والجبن الذي 


هو لخاصيتهم من ساير أماكنهم وما يعطي لهم هبا برسم الكنيسة ولا يمنعوا من 
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سفيره إلى لیبر وبقطس سوی ما كان من القمح المشتري فأنهم يودوا ما يخب 
عليه من السراح على العادة على ما رہم لهم في هذا السجل ولا يخرج معهم 
لخلاف ما ثبت فيه وقد ختمناه بالطابع المشهور تأكيدا ودليلا على صحته 
وکتب بالتاریخ العشر الآخر من شهر ينار من سنة ثماني وعش و ون وخسمائة 
بالأندقتس الثاني عشر حسبنا الله ونعم الوکیل. 


ومما حمل تاریخ سلخ GS‏ القعدة 531 
at dido‏ 3 ببيع ps‏ وهي Sau‏ هكذا : 


بم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده 


هذا ما اشترى غرتيل النصراني بن غرتيل الشيخ الأركالاأرك هرز بمسيني 
حرسها الله بأمره وماله من علي بن أبي القسم بن عبد الله العطار المعروف این 
الباروقي ومن والدته سيدة بنت يوسف القيسي القائمة في ما سيذكر على 
ولدها عبد الله المرامق وبلبلة البکر ولدین زوجها آبي القسم المذكور بإقامة 
الشیخ الفقيه القاضي أبي القسم عبد الرحمن بن رجا آکرمه الله ووفقه وهو 
حینئذ القاضي بصقلية إياها في البیع علیهما وقبض الثمن للنفقة علیهما فی ما 
لا بد لهما منه ولا غنا لهما عنه ولتعتاض Log)‏ عن ذلك ما تتوجه أين تملکه 
و و اھ سی 220 
تواهب حذرا لهما وخشي على بعضهما السقوط قرار الشیخ الفقیه القاضي وفشه 
الله بيع ما سيذكر علیهما من حسن النظر لهما وحمد العافية فأقام لهما والدتهما 
سيدة المذكورة في البيع علیهما وقبض الثمن للوجوه المذكورة فقامت في ذلك 
بأمره وولته عن إذنه بعد أن توذن على ما سيذكر بيعه وأشهر منه ما يجب 
فكان أوفر العطا فيه الثمن المذكور تعديل لم يبلغه سوى غرتيل المشتري 
المذكور فاشترى غرتيل المذكور لمن ذكر بحق ما ذكر من علي ومن والدته 
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سيدة البايعة على من ذكر بحق ما ذكر جميع الدار التي في أيديهم وحيازتهم 
إلى حين هذا البيع المذكور وهذه الدار المبيعة المذكورة من أرض صقلية 
وبداخل القصر القديم ومن دور الزقاق المعروف برقاق ابن خلفون النافذ من 
جهة قبلية إلى الشارع الحامل من باب الأبنا إلى باب السودان ومن جهة دبوره 
إلى ساط البلاط ولها هناك حدود أربعة تحيط بها وتشتمل على جميعها... 

إلى أن يختم العقذ هكذا : 

وشهد على شهاداتهم بذلك كله بأمرهم ومحضرهم وإذنهم في نقل ذلك عنهم 
إلى ما يجب نقل ذلك إليه من القضاة والحكام وولاة النظر بين الأنام فنقلوا 


ذلك وتحملوه. وکل صحيح العقل والبدل حاز النقل وتأخر النقل إلى شهر 
رمضان من سنة اثنين وثلاثين وخسمائةء شهد بذلك كله : 


عبد الرحمن الأنصاري وعمر القبسي وعذر التميمي وعمر الزناتي وعبد 
الله الهواري ومحمداللواتی... 


وکان مما حمل تاريخ رجب 539... هذه الوثيقة : 

لما كان بتاریخ يوم الإثنين أول ینار الأندقتس لثامن سنة تسع وثلائین 
وخسمائة ومن تاريخ العالم ستة GY‏ وستمائة وثلاثة وخمسین سنة pam‏ 
بالمدينة حماها الله الأراكنة والأساقفة والقمامسة والترارية وغيرهم من ساير 
صقلية صانها الله لتجديد جرايدهم لاجل تمحيصها واندراسها وحضرتم انتم 
رهبان قطانیة وأحضرتم جریدة:من قبل السلطان الكبير قدس الله روحه ونور 
ضریحه كان أمر بكتبها إلى كنيسة اسقفیة قطانية لتاريخها خمسين سنة فيها 
ذكر ما كان أقطعها من الرجال بقطانية فطولع المجلس السامي رفع الله Show‏ 
مجده بذلك فخرج الأمر العالي المطاع الملكي المعظمي القديسي الرجاري زاده 
الله قاذ ردك نه مدهلا realy‏ اھر ا زنك إن كان 
يوجد أحد منهم في جرايد الديوان المعمور أو في جرايد الترارية وغيرهم 
فتتلفه الكنيسة لأجل أن الجريدة القديمة التى نسخت منها هذه الجريدة كتبت 

بعد الجرائه التي کتبت تمامة قدیما 0 
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وكان مما حمل تاريخ رمضان 539 نجده هذه الوثیقة : 

لما كان بتاريخ الرابع وعشرین من مارسو الأندقتس الثامن سنة تسم 
وثلانين وخمسمائة ومن تاريخ العالم ستة آلاف وستمائة وثلثة وخمسين سنة 
pam‏ بالمدينة حماها الله الأراكنة والأساقفة والقمامسة والترارية وغيرهم من 
ساير صقلية صانها الله لتجديد جرايدهم لأجل تمحيصها واندراسها وحضرت أنت 
يا غرتيل فرستال وأحضرت جريدة كان كتبت بأمر السلطان الكبير قدس الله 
روحه وبعث ضريحه إلى رجير فرستال والدك فيها ذكر ما أقطعه من الرجال من 
جريدة جالصو وليسهم مكتوبين في جريدة قرلون فطولع المجلس السامي رفع 
الله سمك مجده بذلك فخرج الأمر العالی المطاع الملکی المعظمی القديسي 
انساریف IA‏ بو ناكس ا ا ۱ 
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علاقات المرابطين بالجمهوریات 
الاج فی ار ارط 


6 التردد على الموانئ المغربية بعد الحصول على الاذن. 
0 المراکب المغربية في ميناء بيزة ومعاهدة 527 > 1133. 
تا المركز الدولي لبيزة على هذا العهد.... 

لا منافسه جنوة لبيزة. 

ا مرسيلي تبحث عن الحليف فی المغرب... 

0 اتفاق بين مرسيليا وبين جنوة حول المفرب. 

ه دور الإتفاقيات الشفوية. 

٥‏ عن تاريخ تعامل الإسلام مع الأسرة الدّولية. 


۵ المرابطون والباپا... 
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المرابطون والجمهوریات الساحلية 
على المتوسط 


لقد أسهمت وقعة الزلآقة: ومهاجمة صقلية في الدفع باسم المغرب إلى الأمام 
وغدت بعض الجمهوريات التي تفع على البحر المتوسط تتوسل للتعرف على 
المفرب والتعامل معه... وکان فى صدر oia‏ السلاد طائفة من الدویلات 
tal ss Ea‏ 

وهكذا فقد عرفت أيام المرابطين عهداً جديداً على صعيد العلاقات Dal‏ 
وفي ميدان التعامل التجاري على الخصوص. 

وإذا لم نعثر لحد الآن على آثار مكتوبة ومحددة عن الشروط التي كانت 
تجري على مقتضاها تلك الاتفاقیات» فان هناك على الأقل» أذوناً بالمرور كانت 
تمنح بشكل أو بآخر لبعض السفن المتوسطية لتقصد الموانی المغربية. 

وان بيزة وجنوة لم LSU‏ بدورهما عن التفاهم مع الملوك المغاربة من 
أجل عقد اتفاقیات Soiree‏ سواء أكانت شفوية أو مکتوبةء وذلك لتتمكّن تلك 
الجهات من التردد فى آمان على الموانی المغربية... الأمر الذي كان أيضاً هدفاً 
مق اراك Pree,‏ 

وهكذا فقد عرفت أيام المرابطين سنة 527 - 1133 عهداً جديداً حيث 
ابحرت باخرتان إفریقیتان إلى بيزة (PISE)‏ من طرف «ملك المغرب» ROI de‏ « 
Maroc»‏ علي بن يوسف بن تاشفين!'). حملت على ظهرها بعشة ديلوماسية من 
AN PEN‏ اكاك سس ER ead a‏ ال وناك 
جرت مفاوضات بين قادة جمهورية بيزة وبين السفراء الأفارقة تم على إثرها 
التوقيع على معاهدة السلام والتجارة يوم 20 شعبان 527 - 26 يونيه 1133... 


SS (1‏ لاتري أن القصد إلى يحيى ابن العزيزء وهذا خطأ فإن هذا ینتسب لبني حماد ولیس 
للمرابطین 6 De Mas Latrie‏ 


إن العقد کان يشمل منطقة أمير تلمسانء ويتحدث عن شخصية ثانية ربما 
كان حاكم الجزر الشرقية (بالیاریس) أو أمير الأسطول المرابطي القائد ابن 
ميمون الذين لا نستغرب من وجوده في بيزة!2). 

لقد كان لبيزة على هذا العهد سمعة مدوية في البحر المتوسط فقدتها مدينة 
أمالفي ونايولي. 


كان في استطاعتها أي بيزة أن تجهز بورطو بیزانوا (Porto - Pisano)‏ وهو 
حوض واسع داخلي يوجد غير بعيد عن مصب )935 (ARNO)‏ نحو لیشورن 
<ivourne)‏ آقول أن تجهز هذا المكان بأسطول يتألف من مائة إلى مائة وخمس 


قطعة. لقد كانت لها الهيمنة المطلقة بحرياً وتجارياً على كل ساحل البحر 
التير يني ابتداء من geet‏ کو (Piombino)‏ وسيقيطا قيشيا (Civita — Vecchia)‏ إلى 
لير پسي (Lerici)‏ فی خلیج .(Spezzia) Guía‏ 


ومع أن الدلائل كلها تشیر إلى أن البيزيين کانوا سب‌اقین إلى عقد 
الا تفاقیات المؤكّدة مع المرابطین الا أنه من غير المشکوك فيه أن «الجنوبیین» 
ول ان البیزیین تجاوزوهم في ذلك لهم علاقات «امتیاز في النستودعات 
والمراکز بالمغرب على نحو ما كان بالنسبة للبيزيين. 

del aS aa)‏ کان اة کو یلا gall ls ido‏ اہ باه یه 
رأيناها تبحث بكل وسائلها عن توسيع رقعة نفوذها في سردينية وانتھی الأمر 
بتفوقها على المصالح البيزية3)... 

وفی كاكلياري (Cagliari)‏ جنوباً شيّدت الحصن الجنوي «(Castel - Genoves)‏ 
الذي يعرف اليوم بكاسطل صاردو لحماية الخليج الذي يقابل كورسيكاء وشيدت 
الغيرو (Alghéro)‏ إقطاعية دوريا (DORIA)‏ التي تکوّن المرسى الاساسی فی الغرب 
تجاه (بالیاریس)ء ولقد خضعت لهيمنتها السياسية سائر المدن التي تقع على 
ساحليها ابتداء من فينتيميل (Vintimille)‏ على مقربة من كونتية (مقاطعة) نيس 
(Nice‏ إلى بورطو فینیر (Porté - Venere)‏ قريباً من خلیج سييزيا (Sperzia)‏ حيث 
تبتدي أرض بيزة. 

وهكذا أخذت المناطق المجاورة (پروقانص ۰٭ہہ۶۲۱۲۰) تبحث عن جنوة 
لمحالفتها والتوسّل بها. 

ومن ثمت وجدناها عام 1138 = 532 - 533 أيام على بن يوسف بن تاشفين 
تنشئ حلفاً على شكل ضيّق جداً مع البلديات والمجالس المنتخبة ومع سادة 
مرسيليا وهيير (Hyéres)‏ وفريجيس (FREJUS)‏ وأنتيب <(Antibes)‏ وكان المدف 
على الخصوص تجارياً وأيضاً ضمان الا تصالات مع إفريقيا. 

وهکذا نرى أنهاء أي جنوة» على ذلك العهدء بل وقبل هذاء تنعم بوضع 
محترم ومربح بالمغرب. 
G‏ المصدر السابق 35 ۔ و 
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وبالعودة إلى حلف دفاعي وهجومي عقدته جنوة مع مرسيلياء نجدها 
تتعهد للبلدیات والمجالس بأن تساعدها على التفاوض من أجل إبرام معاهدة 
مباشرة مع ملك المغرب» وقد حصلت من سائر المدن البحرية ات 
ليروقانص (Provence)‏ على الإلتزام باحترام الأشخاص والممتلكات التابعة ای 
المؤمنین وكذلك الوعدء في حالة ما إذا أمرت قراصلتها بالتحرك بأن ترغم 
هولاء القراصلة على احترام المغار بة,(4) 


ومن حقنا هنا أن نفتح قوسین عن تاريخ اندماج المسلمین في الاسرة 
الدولية للحدیث عن تاريخ تعامل المسلمین مع الأسرة العالمية» واعتراف 
الاسلام بالمسيحية» وكذلك عما سمي بتأثير الفرب في مفاهیم الاسلام لقانون 
Usa!‏ 

لقد بدا لبعض الناس ۔ نتيجة لغيّبتهم عن التاريخ الدولي للمغرب... أن 
المجموعة الاسلامية Led]‏ «اندمجت» واعترفت» و«تأثرت» و«عرفت» القانون 
الدولي أيام العثمانيين عندما آبرم السلطان سلیمان القانوني معاهدته عام 1536 
مع فرنسوا الأول ملك فرنسا مدة حياتهماء Lia‏ فقط دخل المسلمون الاسرة 
الدولية ! آکثر من هذا فإن ذلك «البعض» يتمحّل ویتکلف لیذکر أن السبب في 
ذلك «التفتح» هو أن العثمانيين أحناف وأنهم ذو عرف معهود سلفاً وأنهم تابعوا 
ذلك بعد انهزامهم في حصار فيينا كسباً للاصدقاء !! 

ونحن GS‏ الان - اذا نحن غضضنا الطرف عن المعاهدة التي أبرمت بين 
عبد العزیز بن موسی بن نصير وبين ثيودمير منذ شهر رجب 94 = آبریل 713 
ان دولة المرابطين ‏ وهي مالكية المذهب - نراها منذ عام 7 ه = 1133 م 
ثبرم الاتفاقيات مع الدول المسيحية قبل العثمانيين بأكثر من أربعمائة 


ا 


“Traités de paix et de commerce et 194.193 انظر القسم الشانی من مقدمة هذا التاريخ ص‎ )4 
documents divers : concernant les relations des chrétiens avec les arabes de Afrique septentrionale au 


moyen áge par M.L. De Mas Latrie Paris 1866 Préf. 37 docu. p. 88. 
Relations et commerce de Afrique septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au moyen áge 


Paris 1886 Page 70.‏ — 
5( محمد فريديك المحامی : تاریخ الدولة العلية العثمانیة بيروت 1399 ۔ 1977 ص 192.91 
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المرابطون والبابا. 


وفي الوقت الذي كنا نشاهد فيه مد اليد إلى الجمهوریات الساحلية على 
goal‏ المتوسط : پاستشناء: صقلية - تلاحظ آنه لم يكن Lea‏ رابنط بین اناب 
وبين قادة المرابطین بل إننا نلاحظء على العکس من ذلكء أن العاهل المرابطي 
یقوم بتحریر رسائله المعروفة إلى ملوك بني حمّاد مما أسلفنا ذکره وهو 
يحمل في تلك الرسائل على «تطوع» اولئك الملوك لخدمة «صاحب رومة»..! 

وهكذا فب‌الرغم من وجود «میلشیات مسيحية» تعمل في صف الجیش 
المرابطي على ما أكده ابن الأثير... وبالرغم من وجود بعض المعابد المخصصة 
لتلك المیلیشیات الا LST‏ لم نعثر على ما یثبت بأنه كانت هناك مراسلات أو 
خطابات بين الباباوات وبين آمراء المرابطین الذین عرفوا US‏ الحجاب 
واغلاق الباب على ما پقولون... 


العلاقات مع القسیسین من خلال الحسبة... 


وفي معرض الحدیث عن علاقات المسلمین بالیهود والتصاری, قال ابن عبدون : يجب أن لايحك مسلم 
(في الحمام) يهودياً ولا نصرانیاً ولا يرمي زبله ولا ينقي کنیفه... ولا بخدم مسلم Lilo‏ يهودي ولا نصراني ولا 
یستزمل ولا یضبط برکابه» oly‏ عرف هذا أتكر على فاعله ! 

وی of‏ ینم النساء المسلمات من دخول الکنائس المشنوعة» ویجب أن تمنع الافرنچیات من الدخول 
في الكنيسة الا في یوم فضل أو عید. فانهن يزنين مع القسیسین, وما منهم واحد الا وعنده منهن إثنتان أو آکثر 
Con‏ معهن ! وقد صار هذا عرفا عندهم لانهم حرّموا الحلال فاستخلوا الحرام. يجب أن یؤمر القسیسون بالزواج 
ER‏ رر 

أن لا a‏ في دار القسیس امرأة : لا عجوز ولا غيرها إن تأبَّى الزواج» يجب أن يجبروا على 

nes‏ اه بن ole‏ فانهم متبعون - برعمهم - لسنن عیسی صلعم» وعیسی قد اختتن, > ولهم 

TE 


{ ۳ 2 


المبادئ العامة للاتفاقيات 
بين المغرب والدوّل المسيحية 


٥‏ حماية الأجانب أفراداً وممتلكات. 
O‏ وضعية القنصل في المغرب تختلف عنها في المشرق. 
نا لاك آلمستخیین لاد ٤‏ 
٦‏ المسؤولية الشخصية... 
0 تحريم القرصلة بین الطرفين. 
5 استقبال الاجانب تحت علم حلیف. 


٥‏ التزام الأجانب باحترام قوانین البلاد. 
تا التقیّد بعدم تجاوز الأماكن المخصصة للتجارة. 
0 رسوم BAW!‏ على الواردات والصادرات. 
O‏ الاجراءات المتحدة ضد التهریب. 
ت B‏ الدولة فى حجز کل بضاعة تری المصلحة فی حجزها. 
في ني 
تا le‏ حماية المغاربة في الخارج. 
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المبادئ العامة للاتفاقيات المبرمة 
بين المسيحيين والمسلمين 
ببلاد المغكرب 


سلفت الإشارة في المجلد الأول من مقدمة GLAS‏ ص 313 إلى هذا 
الموضوع الذي نعود إليه بتفصيل حتى تكتمل الصورة بالنسبة للذين يهمهم 
الام معتمدين على المعلومات القيمة التي قدمها إلينا الكونت دوماص GAY‏ 
في كل من كتابيه حول GL BUI‏ السلام والتجارة بين المسيحيين وعرب شال 
إفريقيا في العَضر الوسیط.() 
۱ وفك A‏ ا NA wade‏ شتلق ات 
الاجانب آفراداً وممتلکات» والثاني یتعلق بما یلتزم به هؤلاء من قوانین لضمان 
تلك الحماية لهم... 


ففیما يتّصل بالعنصر الأول نذکر أن هناك : 
ولا old:‏ الاشخاص Byes‏ المعاملات التجاریة. 


لقد کان التجار ومواطنوا الدولة التي بينها وبين العاهل المغربي اتفاقية 
یتمتعون بالحماية وكذا أولئك الذین خوّل لهم السلطان إمتيازات وتثمل هذه 
الضمانات الاقامة في المدن والأسفار عبر البحار. ولقد كانت بعص الاتفاقیات 
تؤكد هذه الوضعية حيث كانت بعض السفن الاسلامية تخول لمواطنی القوة 
الخليقة 'السييلات الکامله سوام اروا على سندي آواعلى شقن دولة أخرى» 
لقد كانوا بذلك تحت الرعاية الكاملة للسلطان» هذه الرعاية التى ses‏ عنها 
بكلمة (Sauvegarde)‏ عند المسيحيين وكلمة (Aman)‏ «الأمان» عند العر Fe‏ 


M.L. DEMAS LATRIE : TRAITES DE PAIX et de Commerce, Paris 1866-1872 p. ۰ (1 
Relations et Commerce de PAfrique Septentrionale Paris 1886 p. 172 
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كان القانون صارماً في معاقبة كل من آساء للمسيحيين كما أن رجال 
الجمارك يتابعون المْتَهم إلى أن يصلح الح الخطأ ويعوض الضرر ولقد وضعت 
مصالح المسيحيين ومعاملاتهم التجارية مع العرب تحت رعاية مدير الجمارك أو 
الوالي أو القاضي. 


وهكذا فلم يكن في إمكان الضابط والمواطن المسلم إعاقة النشاط التجاري 
للمسيحيين» بینما كان لهؤلاء الخيار في بيع بضاعتهم أو العودة بها إلى أروبا 
إذا لم يمكنهم التخلص منهاء كما كانت لهم الحرية في شراء US‏ السلع الإفريقية 
ما عدا الرصاص الذي كان مقصوراً تصديره على تجار البندقية» وفى هذا الصدد 
فان الاتفاقيات المبرمة كانت تتضمن مبادئ تمنع أي دولة مسيحية ترغب في 
احتكار Ul‏ منتوج وذلك من أجل إلحاق الضرر بتجارة دولة أخرى. كما كان من 
المتفق عليه والمطبّق كذلك أنه في حالة حرب فإن السواحل المغربية كانت 
بمثابة مخابیء Lal‏ إلبها الجیوش الحليفة للاستنجاه بالسلطان cl‏ 

إن العبارات التي ترجمت على آساسها الوثائق المسيحية القديمة عن 
العربية والتي تعبر عن وضعية الدّولة الحليفة لا تعبّر فقط عن حالة لا حرب 
ولکن تعني العلاقات والتحالف والاتحاد الفعلي الناثيء عن الاتفاقية. 

ثانيا : الصلاحية القضائیة للقناصل وعدم مسؤولیاتھم. 

لقد كان القنصل هو ممثل الدولة في الخارج ولم يكن في المفرب كرهينة 
كما كان الشأن في الشرق. وکان یوجدہ مبدئياً في أي مکان بقطن فيه 
مسيحيون متحالفون حيث يملكون مؤسسة تجارية دائمة وخصوصية تدمى 
بالفندق» غير أنه في الواقع لا يوجد US‏ فندق مسيحي قاضي من نفس الدولة له 

کان الفندق مكان إقامة القناصلة حيث يباشرون مهامّهم» وکانوا يعينون من 
طرف سلطات بلادهم وكان بإمكانهم تعيين خلفائهم أو مساعديهم بالإضافة إلى 
آنهم کانوا مکلفین بتسيير شؤون جاليتهم والدفاع عن سيادة الوطن إزاءهم 
وازاء العرب» والفصل بین المتنازعین من المواطنینء ثم الحصول على عقود 
الأهلية المدنيةء وذلك عن طريق القناصلة أو مستشاريهم أو موثقيهم 
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ظفیهم وکتابهم» وكذلك وضع إحصاء للتركة التي لم ترد في الوصیةء وبعبارة 
قن الدفاع عن مصالح الغائبین والحاضرین |زاء الجمارك والحکومة المفربية. 

لقد کان پامکان القناصلة المثول آمام الملك لعرض الشکاوي وملاحظات 
طنيهم» كما كان مسموحاً للقناصلة الذین یقطنون مدناً آخری غير العاصمة أن 
دموا للعمال مرة في كل شهر. كما كان بامکان التجار العادیین فى بعض 
فيان التعبیر عن استيائهم لاسلطان» هذا الامتیاز منحه الأمیر آبو زکریاء 
له المستنصر لتجار جنوة (GENES)‏ ولم تتضمن معاهدات ما بعد حکم أبي 
ely,‏ هذا الامتیاز الذي UB‏ المسیحیون وسکان جنوة یتمتعون به طوال القرن 
بع عشر. ویذکر (Malipiero)‏ آن تجاراً من البندقية قد نفذ طلبهم لنیل هذا 
شیاز» وکان هذا استشناء لان القناصلة ومديري الجمارك کانوا وسطاء - رسمياً 
و الما الس O‏ 

لقد کان للقناصلة سلطة الفصل في كل النزاعات المدنية والجنائية التي 
| بين مواطنيهم وقد كان هذا من المسلّم به بديهياً بحيث أهملت المعاهدات 
۰ 

وكانت القضایا التي تنشب بين المسيحيين من جنسيات مختلفة Jad‏ عن 
يق الأعراف المتبعة وكان المدعي عليه يستدعي أمام قنصله. وإذا ما اشتكى 
.بي من مسيحي فإن القنصل المسيحي هو الذي ينظر في القضية» غير أنه 
مارسة آدخلت تعدیلات من بینها أنه فى Ble‏ غاب القنصل السيحي یمکن 
.يض صلاحیته القضائية إلى مصالح الجمارك العربيةء ولقد أدخل أهل بيزة 
(P‏ في معاهدتهم مواد تخول للسلطات حق الفصل في کل القضایا ذات الأهمية 
بری. وقد يكون الوالي قائد القصبة أو مدير الجمارك غير أن القاضي المسلم 
, المختص في القضایا التي یکون فیها المسلم منعّی علیه. 

ولقد کان القناصلة يعيّنون في جمهورية البندقية وجنوة من طرف القاضي 
“ل Le Dow‏ وفى پیزا Pine)‏ من طرف مجن yaad E‏ ولقد كانت 
ية التعیینات بمرسیلیا تع من طرف رئيس الجماعة أو عمدة المدينة. 


إن القوانین في مرسیلیا تعطی الحق للتجار الذین یوجدون في أية مدينة 
المدن في المشرقء أو المغرب والذین پتراوح عددهم من عشرین إلى عشرة 
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علی IN‏ حیث لا یوجه قنصل, > تعطیهم الحق في أن ینصبوا من بينهم مَن 
تخول له السلطة القنصلية... إلى أن يصل القاضي الذي تسلمه الجماعة السلطة 
الكاملة. 


وقد كانت مدة عملهم جد محدودة» فقد كانت تتراوح بين سنة أو pw‏ 
لدى البندقيين والمرسيليين» وفي جنوه كانت سلطة المستشار تنتهي بعد 


سسصین. 
وتظهر من المراسيم العمومية آهمية المدة التي یستغرقها عمل القنصل. 


واحتراماً للمھنة؛ کان قناصلة إفریقیا O‏ بکاهن ٍ وببعض الخدم 
يشغل أحدهم وظيفة كاتب عادوة على مرف فقن كانت هذه وضعية القناصلة 

في القرن الثالث عشرء بعد ذلك كبرت مساكنهم وصلاحياتهم» كما كانت أجورهم 
سو ارم من حرق القنصلية والبحرية التي تمتلكها الدولة. وقد كان 
لقناصلة الکطلان (Les Catlans)‏ التفويض حول دخل الجمارك في تونس وفي 
بجاية» وقد ظهرت منذ القرن الشالث عشرء في قوانين مرسيلياء نات 
التشريع الفرنسي تنص على Y‏ تكون للقنصل مصالح شخصية فيما يخص 
التجارة والممسرة. 


وقد كان المبدأ الذي يضمن المسؤولية الفردية محل انتقاد من سائر الجهات 


وفي سنة 1397 )968 - 69) وقعت مخالفة كبيرة لهذه الأعراف بفعل 
الحرب بين جنوة وتونس حيث قامت بعض السفن من بيزا (pise)‏ بالمشاركة 
فيها وآرادت هذه الجمهورية تحمیل قناصلتها مسؤولیة الأضرار التي تعرض لها 
المسلمون على يد جاليتهم» وقد كان من المستحيل الإبقاء على تشريع كهذا 
ie sess‏ 

Lol‏ بمصر فقد کان القناصلة عبارة عن رمائن مسوولین عن آفعال ودیون 
جالیتهم» بینما كان القناصلة SUSY‏ رغم المعاهدات ونظام الامتیازات الأجنبية 
يكفرون عن أخطاء مواطنیهم ! 
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A Sala امتلاگ المسیعیین‎ : IG 
الفندق يعني باللغة العربية مؤسسة لخزن وبيع البضائع» وللسكن الجماعي‎ 
ish Wg رج الہ انعم ا ول ان ج كرون نينا سر‎ cal 

بالضاحية خارج المدينة العربية مثل المهدية شرقا وسبتة غربا. 

ويشار فى القرون الوسطى إلى هذه الأماكن بكلمات : alfundega, fondigam,‏ 
fondaco‏ یئ “و fondegus,‏ باللاتینیة وبالايطالية fondech‏ وبلغة الكاطلان 
«fondigues‏ و fondégus‏ بالفرنسية. و یسمی مساعد القنصل بكلمة «fundegarius‏ 

وقد كان الفندق السیحی بالمغرب عبارة عن حاضرة بالمعنی العصري 
والبلدي لھذہ الكلمة مشابه بخانات التجار الأجانب «بازارات» الشرق کالتی توجد 
بالقسنطينية أو (زمیر (SMYRNE)‏ ودمشق والقاهرة. وقد كان هناك حائط من 
الحجر أو الاجر يقام بين فنادق مختلف الجنسیات. وهناك بقايا من هذه 
الاحیاء من طرابلس إلى سبتة یمکن للباحث العثور عليها. 


وآهم هذه المقسسات هي التي كانت في تونس والمهدية وبجاية (Bougie)‏ 
وسبتة في القرن الثالث والرابع عشر حيث كانت التجارة مزدهرة. 
كان هناك باب واحد منحدر وصلب يؤدي إلى ساحة مليئة بالأشجار 
المسقیة بالماء تحيط بها أروقة توجد فيها مداخل للمنازل والمحلات الخاصة 
بالتجار والصناع والعمال بمختلف اختصاصات الدول» وقد كان للبندقيين مكاتب 
للصرف وكتاب عموميون وبعض المتاجر حيث كانت تعرض للبيع الجواهر 
والمصنوعات الزجاجية» على نحو ساحة القدیس مارك یٹول الكونت لاتري.. 
وقد كانت الدولة تمتلك في بعض الأحيان متاجر خارج الفندق. وقد اعتاد 
المرسیلیون إكتراء متاجر بالمستودع العمومي للمدينة بتونس حیث یتم بيع 
خمور ثمال افریقیا وذلك حتى سنة 1228 = 625 وقد كانت بلدية مرسيليا تفرض 
على مندوبها سبتة ووهران وتونس وبجاية کراء متجر واحد لبیع الخمر للمسیحیین 
بفندق الدولة وتمکنهم من كراء متجر لخیاط, وآخر لاسکافي ومتجران لصانعي 
الجلود» وتوصیهم بتخصیص متجرین : واحد لهم وآخر لکاتب. وینص القانون 
على أن توضع رهن إشارة التجار الموازین والمکاییل المصدقة من طرف السلطات 
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المعنية بالبلدیةء ويمنع هذا القانون تربية الخنازير كما يمنع اقامة العاهرات 
بالفندق. 

ويوجد بكل فندق فرن عمومي. 

وحيث إن الفنادق لم تكن كلها مجهزة بحمامات فإن الاتفاقيات كانت تنص 
على أن يوضع حمام المدينة العمومي يوماً كل أسبوع رهن إشارة المسيحيين. 
وقد خصّص جانب من المساكن للقنصل ومستشاريه. 

وقد کان منزل القنصل مزخرفاً باعمدة ds g‏ شرفه وتسمى «(La logé)‏ وفي 
الطابق السفلي هناك بعض الحجر التي استعملت کسجن أو کمحل للمحاكمة. وفي 
ساحة هناك جناح متصل مع الحجر GAY‏ كانت هناك الكنيسة والمقبرة. 


ولم تنص المعاهدات التي آمضاها الملوك المسیحیون مع الملوك المفار بة 
على إعطاء الحق لمواطنیهم لاقامة فندق غير متوقر على مقبرة وكنيسة حیث 
يؤدون صلواتهم ويشيّعون آمواتهم بکل حرية ہما في ذلك التراتیل الڈینیة 
بصوت مرتفع. وينبغي أن تکون هذه الکنائس آکبر من مجرد زوايا متواضعة. 

وقد كانت کنائس بعثة جنوة وبيزة بتونس موضوعة برسم مریم العذراء. 
وقد کان أحد رجال الدین المعروفین من بین شهود معاهدة 1687 = 686¿ كما 
كان لكاهن بيزة لقب خوري (Cari)‏ وقد كان خوري بجاية كخوري بيزة تابعاً 
لکبیر أساقفة بيزة ويؤدي له جرية سنوية وكانت إحدى متاجر الفندق بتونس 
تحت تصرف مقر الخوري الذي یخصصه لاموره الخاصّة. وقد ترکت معاهدة 
1 - 649 لسكان البندقية الحق في توسيع كنيسة تونس. وفي 1460 = 864 
قامت كنيسة فندق جنوة باستقبال جثة Antoine de Rivli)‏ .8) الذي رجم حتى 
الموت لأنه مس بمشاعر المسلمين وشريعة الاسلام» وقد تم نقل رفاته إلى 
ريقولي (Rivoli)‏ 

وقد كانت فنادق المسيحيين موجودة بحي واحد ومجاورة لبعضها البعض؛ 
وقد حرصت المعاهدات على تفريق الفنادق لكي تستقل کل دولة بفندقها. .. 

وكانت مصاريف البناء والصيانة والتوسيع على حساب اج رد أي 


السلطات المغربية» غير أنه في 1281 = 679 - 80 آعطی المجلس الأعلى 
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للبندقية تعلیماته لقنصلهم بتونس باستعمال جزء من حقوق كراء المتاجر 
والحمام العمومي وذلك لاصلاح الفندق. 

ویکوّن مجسوع المؤسسات الأوربية بتجاورها واختلافها ما يىمى : 
المنطقة الحرة (le quartier franc)‏ پالمدن الشرقية. 

ولم نشاهد في هذه المراكز المسيحية المتغلغلة في مدن المغرب ظواهر 
التحدي والإهانة التي كان پتفرش له الاوربیبون في بعض موانىء الشرق 
dia ls‏ حيث كان للسلطات الإسلامية الصلاحية المطلقة في فتتح وإغلاق 
آبواب الحي. Lal‏ الأمن الداخلي للفندق فقد كان من اختصاص قنصل الدولة 
ومفوّضیه. Lal‏ البوابون فکانوا من أهالي البلد المعروفین؛ وكان يمنع من 
الدخول إلى الحي کل من اشتبه فيه أو لم يؤذن له بالدخول. ویخرج عن هذه 
القاعدة من اصطحب معه ترجماناً أو جمرکیأء ولا يسمح للضباط العرب بالدخول 
إلى فندق للتفتيش أو القبض على مواطن مسيحي مهما كان المبرّر. وكان الحل 
الوحيد للقبض على المجرمين المحتميين بالفندق هو التماس مساعدة القنصل 
إلا في حالة خرق صارخ للقانون ! 

وقد آقام مؤسسات تجارية بالمغرب العربي كل من dal‏ بيزة وفلورانسا 
وجنوة والبندقية والصّقيليتين ومرسيليا وميورقة والأراغونيين والرُوسیین 
وكونط مونبوليى (Momtpellier)‏ اللذين کانوا رعايا ملوك ميورقة واراغون حتی 
diy‏ 1349 = 750 

وكانت تونس والمهدية وطرابلس و (Bongie) dyle‏ وتلمسان وسبتة ووهران 
من آهم المدن التي توجد بها فنادق المسيحيين وقد كان لبيزة وجنوة مراکز 
تجارية JG‏ من صفاقص وقابس وسلا منذ القرن الثاني عشی لکن قلیلاً ما كانت 
المعاهدات تبلغ أهدافها. ۱ 

وقد جاء فى وثيقة لأراغون أن تجارة جنوة كانت لها وكالة دائمة وإعفاء 
خاص بجیجل : هذه المدينة المجاورة لبجاية والتي أهمل ذکرها بالوثيقة. 

ولم يكن من الضروري إقامة فنادق في المدن الثانوية التي يتاجر بها 
المسیحیون. وکان بالامکان الاکتفاء ينكل متمیر عن المتاجر المسيحية الأآخرق 
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حيث يودعون بضائعهم في lol‏ کان متك المغرب plo‏ 1358 = 759 یضع تحت 
تصرفهم Ya‏ في حالة تعذر وجود فندق الت وكان هذا الحق مخولا لكل 
المسیحیین اللذین منحهم السلطان امتیازات تحار ية. 


ده 

لا يمكن متابعة أي مسيحي بسبب دیون أو اخطاء مسيحي آخر باستثناء 
esis ES sa‏ تل ela‏ تشر وه تام تیان 
حتی آعمال القرصلة»2) وقد زکی هذا المبدأ من طرف کل الدول المسيحية CAS‏ 
الامتیاز بتونس. وهناك استثناء واحد - على ما في علمنا - تتضمنه معاهدة 
المغرب وبيزة سنة 1358 = 759. ۱ 

«في القضايا التي يتنازع فیها سکان شمال إفريقيا وسكان البندقية. لا 
يمكن قبض أو متابعة بندقي بسبب جناية بندقي آخر إلا إذا كان ضامناً له. 
وإذا كان هناك بندقي مدين لمغربي y‏ بالمال فعلي القنصل وعلى حاكم 
البندقية متابعته ومحاكمته.. وإذا انطلقت سفينة للقرصلة من البندقية وألحقت 
ضرراً بسكان ثمال إفريقيا فان هذا العمل لا يتحمل مسؤوليته بندقی آخر. 
ویتوجب على القاضي البندقي تسديد التعويضات من ممتلکات المذئب...» 

وتنص المعاهدات المبرمة مع جنوة على عدم اعتقال أو مصادرة أملاك 
مواطن من جنوة لخطإ يقترفه» ويوضع سكان جنوة في منأى عن المضايقات 
التي قد تسببها جرائم غيرهم من سكان جنوة. 

1,59 مثل هذا في معاهدة بيزا وفلورانسا لسنة 1397 )768 - 69) y‏ 1421 
د 824) بأنه لا يمكن مضايقة أو سجن شخص بسبب جرائم أم دیون فرد آخر. 

وعلى النقيض من ذلك وباستثناء لا نعرف سببه أو مدته - يقول GAY‏ ۔ 
یضع امتیاز السلطان ۳ عنان المريني din‏ 1358 = 759. وبموافقة ca el‏ 
مسوولية الجالية الجماعية في بعض القضایا المشار الیها بصفة غامضة في 
الشکل التالي : «وشر‌طنا علیهم a Lal‏ إن وقعت من واحد منهم خيانة 


2( الکونت GAY‏ : المقدمة ص 2 - 93 مع هوامشهاء كذلك المختصر ص 172 - 1173 
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للمسلمين أو غدر في نفس أو مال فیثقف جميع من يكون ببلادنا حرسها الله 
تعالى من تجارهم ويكونون محوطين محفوظين في نفوسهم وأموالهم إلى أن 
يقع الخلاص في ذلك ويحصل الإنصاف منهم». 

خامسا : حماية تركة الأجنبي المتوفّى. 

لم يكن لحق وراثة الطارئ الذي يخول للإقطاعي حق امتلاك تركة 
الأجنبيء > تطبيق في دول a‏ ری وقد نصّت المعاهدات على أن 
ممتلکات المسيحي المتوفی بافریقیا تودع لدى dave‏ الوصية» وفي حالة عدم 
9m 9‏ 2 هذا el‏ تودع عند القنصل EE‏ مواطني المتوفى إذا لم يترك 
وصیةء غير أنه في حالة وفاة المسيحي في مكان أو بلد لا يوجد به قنصل أو 
مواطتون من یں ica!‏ تود :لد الملطة ete‏ 
والي الجمارك بمراكز الحدودء وكان القاضي يضع لائحة تقديرية لممتلكات 
المتوفى بحضور شهود وتسلم هذه الممتلكات إلى شخص يعين من طرف 
حارم المتوقی. وتنقّذ هذه القوانين التعليمات النظرية للقانون الإسلامي التي 

تضع الشرطين التاليين لتسليم ممتلكات الأجنبي غير المسلم المتوفی في بلد 
مسلم : أولا ۔ أن يكون الأجنبي على سفر. ثانیا - أن يعرف ورفتہ۔ا3ا 

سادسا : تحریم القرصلة بین الطرفين 

اس کات رم میاه اوساو مس اننا می مات اس 
A A NA RE‏ عن أهمية وة 
ظاهرة القرصلة التي كانت الآفة العظمى في الترون الوسطى حتی قیام السدول 
الکبری والأساطيل العصرية» حيث لم تسهل القرصلة مأمورية هذه الأخيرة في 
ضمان سلامة الملاحة. ويجب فى هذا الصدد ‏ يقول لاتري : رفض ادعاء مسؤولية العرب 
الس افق gall‏ گی الم لایشن الس اھ کانت ARO‏ رت 
اشتهر بها اليونانيون وسکان سردينية وسكان جنوة... 


3) لا تري : المقدمة ص 94 التعليق 3. نقلاً عن الشيخ خليل في مختصره. 

4) لقد اقتنعت بوجاهة كتابة هذا اللفظ هكذا (القرصلة) باللام ولیس بالنونء لأن اللفظ من أصل لاتيني 
ويكتب عندهم باللام» يضاف إلى هذا أن المصادر الدبلوماسية العربية القديمة تكتبه هكذا باللام وليس 
بالنون» (القرصلة والقانون الدولي) ندوة أكاديمية المملكة المغربية 1986. 

235 


ویلاحظ آن المعاهدات حتى القرن الرابع عشر تخص بالذکر القراصلة المسيحيين أكثر 
ما تخص القراصلة المسلمین. وکان سلاطنة المغرب پفرضون على الشعوب 
المرتبطة معهم أخذ الاجراء‌ات الصارمة ضد قراصلتهم ! وقد احتوت کل 
المعاهدات على مواد خاصة بالقرصلة و بالضبط آحد نتائجها الخطيرة والمؤسفة 
وهي التجارة في الرهائن. وقد ساهمت ثلاثة عوامل في تطور هذه الظاهرة : 


آولا - توسیع رقعة التجارة [ثر الحروب الصليبية. 

انیا - تعتبر الفرصلة سلاحاً فعالاً يغيّر مجری الحرب ۔ قاعدة أقرّها القانون 
العام . 

نالنا - غیاب أسطول نظامي يحمي الملاحقسة ويمكن من التمييز بين 
قرصلة الحرب وقرصلة التجارة لتشجیع الأولى ورذع الثانية. 


وقد كان من الناذر في القرون الوسطی وجود دولة في سلم مع کل الدول» 
فقد کان حق الحرب يثمل المدن والخواص. وكان بجانب المسيحيين والشعوب 
والبلدیاتء مجهّر سفن لضرب مصالح العدو أو الانتقام من الخسائر التي یتکبدها 
أولئك. ولقد كانت قرصلة الحرب uo Jal Ls‏ العدو واستشناء ضد مواطن 
خارج عن القانون» وقد كان من السهل في غياب سلطة السواحل وقوع بعض 
التجاوزات : کان یقوم قراصلة بجانب محار بين بالسطو عشوائياً على كل 
الشواطی والسواحل دون التمييز بين العدو والصديق. ناهيك بحر الثمال حيث 
كانت «مأثر» القراصلة والمحاربين تستقبل بنفس الحماس والترحیب» وأرخبيل 
الیونان حیث کانت آرباح القرصلة تضاهي مداخیل النشاط التجاري. وتبین 
الوثائق كيف أن القرصلة أصبحت لها مکانتها في عادات الشعوب الساحلية حتی 
في الغرب !! 

ونقراً في الامتیاز الذي منحه السلطان المفربي لأهل بيزة عام 
6 = 582 )3 تعرض منهم متعرض للمسلمين ‏ عصمهم الله - بنوع من آنواع 


المضرة والإذاية, فعلیهم آخذه بجرر لته ومعاقبته يما يوجبون علی من جئی 
عليهم مثل جنايته دون مسامحة فى ذلك ولا مساعدة فوع sisi‏ منه ولا مداهنة». 
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وحسب وثيقة بتاریخ 1 پولیه 1251 = )19 ربيع 2 ر 649) واتفاقية - 
مع جنوة عام 1236 )633 ۔ 34( نجد نفس الالتزام بمحاربة القرصلة ارتا 
وتعویض المسلمین Los‏ فقدوه... 


وتتطمن معاهدة تلمسان الموقعة سنة 1339 = 739 بين أبى الحسن وجاك 
i LUI‏ ملك ميورقة وسيد روسولیا ومونيٌوليي (Montpelier)‏ السواد الآتية : 
«ولیمنع القراصلة في الجهتین من التعرض لما يعود على هذا العقد بالنقض أو 
يكر على حکمه بالرفض من إفساد المرابي أو ترويع المسافرین أو غير ذلك 
من وجوه الإفساد والاضرار ومن فعل شیئا من ذلك فسلطانه يشتد عليه من غرم 
ما آتلفه ورد ما أخذه ی dd‏ ويجعل عقابه ردعا 
لغیره» ودفعا لفساده وضیره.. 


وتستمر المعاهدات المنرمة سبق oD‏ الأروبية وبلاه المغرب علی lia‏ 
المنوال : تحریم القرصلة ومقاومتها بشتی الوسائل على ما یؤخذ من مختلف 
الاتفاقیات التي تحتضنها آرشیفات الدولة في بيزة وفلورانسا وجنوة 
وغیرها... ۱ 
ولم یقتصر الملوك المسیحیون والمسلمون على شجب آعمال المفسدین 
ومنع سفن القراصلة من الابحار مع السفن التجارية والمعاقبة بالموت ومصادرة 
ممتلکات کل من جهز سفن القراصلة ضد قوة حليفة» بل قروا أن یمنع دخول 
سفن القراصلة إلى الموانی... وأن تمنع من النار والماء وأن یمنع القراصلة من 
بیع غنائمهم بالمزاد العلني» وآن يسمح بمصادرة کل المواد والبضائع التي نهبها 
القراصلة oly‏ یحرص على منع المتاجرة بالرهائن. وقد كان opal‏ الدولة 
الحليفة یحررون دون فدية ولکن ابتداء من القرن الرابع عشر تعذر الالتزام 
باحترام هذه التعهدات... 
ساپعا - حماية الذین تعرضت سفنهم للحوادث 
إن القوانین الخاصة بحماية السفن والممتلکات والغرقی في سواحل المغرب 
کانت تحترم آکثر من القوانین الخاصة بقرصلة الحرب غیر أن الحکومات ولو 
سلمت نيتها عاجزة عن الالتزام باحترام هذه القوانين في مجموع هذه الأقاليم» 
وقد كان هذا فوق طاقة الكثير من الدول الأوربية حيث استمرت حقوق الحطام 
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حتى القرن السادس عشر. «ویتمتم بالسلامة كل المجهزين للسفن المتاجرين مع 
إفريقياء aly‏ في حالة BS‏ فان المعاهدات الجاري بها العمل بالمفرب تلزم سکان البلد 
بمديد المساعدة إلى السفن التي تعرضت للصعوبات أو الملقاة بالسواحل. وباحترام 
الغرقي ومساعدتهم على النجاة وأن يحتفظ ببضائعهم وحطام سفنهم»» وكان هذا 
هو المبدإ الذي آقر Lele‏ في بلاد المغرب حتى القرن الشالث عشر والذي كان 
مطبقا من طرف الملوك الحفصيين في مجموع مملكتهم» وقد طوّرت معاهدات 
أبي زکریاء وخلفائه تطبيق هذا المبد! على US‏ ظروف الغرق. «عندما ترمي 
العاصفة بسفينة إلى سواحل إفريقيا يجب أن تمد لها يد المساعدة وأن يحتفظ 
بها تحت حمايتنا» إذا هلك جزء من هيكل السفينة فإن المتبقى منها يعود إلى 
الناجين» وإذا هلك الجميع تتكلف الجمارك بالسفينة والبضائع المتبقية حتى 
وصول شخص تعينه الحكومة المعنية تسلم له الممتلكات التي جمعت» وکان _ 
مقام وتمویل الغرقى معفياً من كل الرسوم مع التزامهم بعدم استغلال إقامتهم 
لمزاولة الاعمال التجاریة.... 

ودون توضیح ظروف حماية الغرقی فان معاهدات ملوك المغرب وجزر 
البالیار تمنع بصفة قطعية حقوق الحطام وتضمن صيانة الغرقی. 

ثامنا : استقبال الأجانب تحت gle‏ حلیف. 

من الواضح أن روح المعاهدات المغربية إلى تحبّذ الارتباط مع 
المسیحیین. تمکن الدول الحليفة من اقتیاد تجار آجانب إلى سفنها وإشراكهم 
في الامتیازات التي یتمتعون بهاء وقد انبثق عن هذه التشریعات المبداً البحري 
القائل ob‏ الرایة تحمي البضائ, وقد یمکن ذلك آهل بيزة من إشراك أهل فلورانسا 
وأهل (لك) والتجار الرومانیین في رحلاتهم. 

وقد كان هذا التسامح وراء حفز أصحاب سفن نهري جنوة» الذین کانوا 
مستقلین عن حکم الجمهورية على المتاجرة تحت علم حلیف لافریقیا غير أنه 
لم تكن هناك معاییر محدّدة لهذا النشاطء اختلفت العادات باختلاف الأجناس؛ 
ولم تحده نصوص ial‏ زكرياء وضعية المحمیین. Lol‏ معاهدة بيزة فتكتفي 
بالقول «ذا صحبهم اجنبي إلى افریقیا فلا يؤدي اقل من البيزيين». وتعد 
معاهد جنوة أكثر Eds‏ وأقل تحمسا. «إذا UST‏ الجنویون على سفنهم الأجانب في 
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حالة سلم مع ثمال إفريقيا أو في حالة ارتباط معهم باتفاقیات. فإن الأفارقة 
تامو اولك الا اف كالجنويين. وفي حالة تنازعهم مع ثمال إفريقيا 
يحرمون من الحماية المَلکیة لأرواحهم. 

وقد كان المسافرون الجئویون المنتمون إلى دولة غير حليفة لتونس مغلا 
يتاجرون في إفريقيا ويعرضون أرواحهم للمخاطر ولم يكن بإمكانهم الاحتماء 
بالجنویین» كما كانت رسوم الجمارك أكبر بکثیر مما يؤديه الجنويون بينما 
كان رعايا الدولة الحليفة يعاملون کالجنویین. وتمنح لهم JS‏ الضمانات طوال 
إقامتهم بالمغرب. وقد أبقت اتفاقية 1250 = 671 نظرياء على هذا المبدأ ولكن 
مصالح العرب والجنويين حالت دون تطبيقه. وفی غیاب تأكيد معاهدة جنوة 
في القرن الرابع والخامس عشر تنص المعاهدة الخائۃ لسنة 1433 - 836 بأن 
كل مواطن دولة مسيحية حليفة يحل بإفريقيا بصحبة الجنويين يعامل 
كمواطن جنوي باستثناء من أساء إلى ملك البلاد. 

ولا تحدد اتفاقيات البندقية الشروط التي يبحر بها الأجانب على سفنهم. 
ويحتمل أنه من باب التسامح» ولكي يحصلوا على جلب الأرباح من الحمولة 
والوساطة كانوا يحشرون أنفسهم وبضائتهم في السفن البندقية... 

وقد مكنت معاهدة البيزيين والجنويين تجاراً محرومين من الإبحار أو 
التعاطى لملاحة السواحلء من التردد مباشرة على ملوك أفارقة. وكان هؤلاء 
التجار یلتجئون إلى جيرانهم أضحاب السفن في Sage AN‏ وکان هذا حال 
الفلورانسیین حیث آعطاهم ابن أبي زکریاء امتیازات خاصة للمتاجرة في 
تونس وقد كان هژلاء یصدرون وینتقلون على متن سفن البيزيين. 

لقد كانت حماية الأرواح والممتلکات أمراً جد طبعي وبديهيء ولا پعتقد 
أنه لم یمنح للأجانب الغیر المتحالفین المبحرین تحت عَلَّم سفينة مسيحية. 


وقد أكدت هذا ضمنياً معاهدة البیزیین بعد حکم آبي زکریاء «کل إنسان 
معروف ‏ تقول معاهدة 1264 - 662 له نفس حقوق وواجبات البيزيين وكل من 
رافقهم من تجار أجنبيين له نفس حقوقهم وواجياتهم كما تنص على ذلك 

معاهد تان لاحقتان. 
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ومع مرور الزمن أصبح المبدأ يطبق على US‏ الأجانب في سفن البيزيين 
والفلورانسیین وإن لم يكن حليفا لسكان ثمال إفريقيا من العرب المسلمین» لکن 
هناك اختلافاً في رسوم الجمارك بين الحلفاء وغير الحلفاء elas»‏ کل مسيحي 
سواءء كان أو لم يكن في حالة سلم مع ملك تونس - مبحر على ظهر سفينة من 

وتتبتی معاهدة 1421 = 824 نفس القوانين باسم جمهورية فلورانسا كما 
كرّستها اتفاقيات 1445 = 848 وأوضحتها : «کل مواطن دولة غير حليفة مسافر 
على سفينة تنتمي إلى فلورانسا يؤدي للجمارك ما يؤديه الأجانب غير الحلفاء 
ويتوجب على قائد السفينة الادلاء بأسمائهم إلى مدير الجمارك» وبتسديدهم 
رسوم اجب رت تضمن صيانة ارواحهم و بضائعهم». 

تاسعا : ضانات نقل وحفظ وبيع وتسدید شحن البضائع 

في نفس الوقت الذي كانت التعهدات تضمن لایر حماية آرواحهم 
وممتلكانهم» كانت معاهدات آخری تدخل في إطار توضیح dias‏ وتنفید تلك 
التعهدات وحماية وتسهيل التجارية وربط علاقة التجار بأهالي البلد. وقد كانت 
هذه القوانین تمكّن التجار الأوربيين والنّذين کانت سفنهم ووسط‌اژهم من 
وسيلة لإيجاد السفن والعمال لشحن وتفريغ البضائع بمقر الجمارك أو بالفندق. 


ويعتقد أن «المستودعات» كانت ھی الفنادق ويترك جزء كبير من البضائع 
بالجمارك بینما يتم البيع والشراء بالفنادق أو بمقر الجمارك وكانت المزايدة 
تتم على شكل حلقة. 

وكانت هناك مجموعة من المترجمين يشترط فيهم الثقة والأمان» تختارهم 
الادارة المعنية ویوضعون تحت إشارة التجار الأجانب للتحدث بکل حرية وثقة 
مع أهالي البلد والضباط المكلفين من قبل الملك ببيع منتوجات هذا الأخير. 
وكانت الجمارك تسدد أثمان البضائع بواسطة عملاءء وكان هناك US‏ مختصون 
يتكلفون بتسجيل العمليات التي يقوم بها كل تاجر وبحقوق الخزينة العامة من 
عمليات الاستيراد والتصديرء وكانت إجراءات الأمن المتخذة تسهل العلاقات بين 
المسيحيين والعرب وحكوماتهم وتعطى كل الضمانات لتسديد الديون وتسوية 
الأعمال. 
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شرا : السماح بعودة السلع التي لم تبع مع إعفائها في انديوانة. 

جو eee E‏ مع المغرب» ويأتي هذا 
الالتبزام بعد احترام أعراف وقوانين البلد» > غير أن فرض رسوم الجمرك على 
البضبائع التي بيعت فعلاً أصبح عرفاء مع فتح المجال للتجار لإعادة تصدير 
البضائع التي تبقت» وقد تطمنت المعاهدات بصفة علنية ما سلف ذكره. وهذا 
الامتيازالذي قرره ملوك المغرب كان يترجى من ورائه ازدهار تجارة 
سو مع HOAs‏ . ولم يكن لهذا الامتياز تقليدٌ قديم بإفريقياء ويعتقد 
أن الجمارك كانت ترفضه حتى بداية القرن الرابع عشرء ويرجع تاریخها عند 
البيزيين بتونس إلى 1157 = 552 حيث كتب أبو عبد الله إلى كبير أساقفة 
بيزة يقول له GL‏ حقوق الاستيراد ستقتصر ف في المستقبل على البضائع المبيعة 
فعلاً فى مختلف مقاطعات الجمهورية. 

EE ۱ 

وفیما يتصل بالعنصر الثاني وهو القوانین التي یلتزم بها الأْجانب... 

نذكر أولاً أنه كان هناك مبدآن أساسيان يطبعان علاقات المسيحيين مع 
البلد وسکانها وذلك إضافة إلى إجراءات الآمن البحرية والحضارية التي كان على 
المسيحيين المتاجرين مع المغرب الامتثال لها. ولقد کان المبداً الأول مضمناً 
في الوثائق ق الد بلوماسيةء ينها الميدا الثاني أكثر تشدداً وصرامة : 


YI‏ : لا ترسى السفن إلا في موانئ الساحل الإفريقي المشار إليها في المعاهدات 
أل السهؤرة كبرق مشتوطة للعجارة الشاريحية. 

ثانيا : تلافي US‏ ما من شأنه أن یجرح شعور وتقاليد العرب والإسلام وأن 
Jal js‏ المسيحيون طقوسهم الدينية في الأماكن المخصصۂة للأجائب كالفنادق» 
ویکون تفصیل ذلك علی الشکل التالي : 


la Sl‏ لاہ امت 
تحدّد الطريقة التي تمارس بها المتاجرة في بعض المعاهدات وفي نقاط 
معينة وهذا الاجراء يجب دراسته في کل المعاهدات لتقييم دوافعه وخاصيتهء 
ومن النادر أن تعين المعاهدة آنماء المسیحیین والموانق التي یمکن الارساء 
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والمتاجرة بها باستثناء آبی یوسف يعقوب 1186 = 582 الذي يخول للبيزيين 

حق التوقف والمتاجرة في سبتة ووهران وبجاية وتونس بالمغرب العربي وفي 
Sl‏ بالا لسن > وتتضمن الاتفاقية ¡PANES‏ لكل السفن غير المرخصة 
للإرساء بسواحل الموحدين لغير ضرورة وتصادر ممتلكات المخالفين 
ويحتجزون تحت قبضة السلطان الذي بإمكانه إعدامهم. ولكن هذه ما هي إلا 
ظروف استثنائية كما أننا لا نقف عند الحالات التي تعمتد على الافتراضات 
الاستثنائية» وبغض النظر عن مينائي تونس وبجاية اللذين يعتبران سوقين 
تقلیدیین بحكم أنهما مدينتان رئيسيتان لم تذكر المعاهدات المدن التي يمكن 
للسفن المسيحية الإرساء بهاء فالأعراف تتكفل بذكرها. وتقتصر المعاهدات على 
القول بأنه مسموح للمسيحيين بتفريغ بضائعهم بالسواحل التي اعتادوا التوجه 
إليها كما تضيف هذه الاتفاقيات بأنه باستثناء ظروف قاهرة كنقص في المؤونة 
أو التعرض لخطر عاصفة أو متابعة خصم « يُمنع على هذا السفن الإرساء في 
منطقة ساحلية أخرىء وهذه الإجراءات الردعية لا تبرّر بأي دافع سياسي وهي 
لا تناقض المعاهدات التي تشجع توسيع العلاقات التجارية بين المسيحيين 
والعربء وقد كانت مصالح الجمارك ومصالح بيت المال وراء اتخاذ هذا الإجراء. 
ولم يكن الهدف هو تقلیص رقعة التجارة بل ضهان حقوق بيت المال. هذا ما 
تؤكده المقارنة بين معاهدة البندقية وأراغونء وبعض تفاصيل نص معاهدة بيزة 
وجنوة. 

وتوصي معاهدة 1186 = 582 ذات القوانین الصارمة المسیحیین المضطرین 
للإرساء في موانی غير مفتوحة لنجارتهم بعدم مزوالة البیع والشراء باسنشناء 
ما پخص الموونة وعتاد السفينة والامتناع عن التكلم في التجارة للسکان ! 


وتوضح معاهدة چنوة لسنة 1236 = 633 هذه القوانین المتعذرة التطبیق 
«یقول الفصل الأول من المعاهدة : «إن الأمير آبا زکریاء یمنح للجنویین صيانة 
أرواحهم وممتلكاتهم في مجموع مملكته من طرابلس بإفريقيا الثمالية حتی 
حدود مملكة بجاية Jl‏ عملية البيع والشراء خاصة في الأماكن التي تعود 
الجنويون المتاجرة بها. . بينما يمنع علیهم الابحار أو الاقامة في الموانق lg‏ 
لم يتعودوا الالتجاء إليهاء اللهم الا إذا كانت هناك ظروف قاهرة کثراء الموونة 
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أو اصلاح السفينة. وفي هذه الحالة يمنع علیهم التعاقد مع التجار أو المتجارة مع 
ا البلد ! 


وفي نفس الاطار يمكن تصنیف معاهدات آراغون وصقلية ومملكة ميورقة 
ومقاطعة مو نبُولیی سنة 1271 = 669 و 1285 = 684 : Yo‏ پحق للرعایا الارساء 
في بلاد أمير المؤمنين إلا في الأماكن التي رخصوا للاقامة بها باستشناء ظروف 
قاهرة كإصلاح سفنهم أو تجديد مؤونتهم مع التزام عدم الشراء والبیم 
والمتاجرة مح أبناء البلد». ولم يستهدف سلاطين إفريقيا من ذلك 'عرقلة 
العلاقات مع العربء لکن همهم كان تطبیع الاتصالات ومحاربة التهريب وضمان 
مصالح خزينتهم المالية بتركيز عمليات الاستيراد والتصدير بمراکز معينة 
حيث يمكنهم بواسطة مكاتب الدّيوانة ضهان تسديد حقوقھمء فهذا إجراء ضرائبي 
ولا یتضمن أي HEN Sus‏ 


وکانت القاعدة أن المسیحیین الحلفاء يمکنهم الارساء والمتاجرة في کل 
الموانی التي توجد بها مكاتب للدّيوانة» وهذا المبداً المضمن في کل المعاهدات 
والواضح في فصول معاهدات 1236 = 633 و 1271 = 669 ثم 1284 = 683 
السابقة الذکر والذي تسه * معاهدات أخرى كمعاهدة البندقية Aud‏ 1231 - 628 
«لایمنع si‏ بندقي بمرکز ديواني في مملكة إفريقيا الثمالیة من البیع آو 
الشراء». 

وقد أصبحت مقتضيات معاهدة 1231 - 628 التي تكررت في معاهدة 
1251 = 649 ملل 1305 = 704 واضحة في الفصل الأول من كل معاهدات 
جمهورية البندقية مع ملك تونس بخصوص حرية التجارة والسلامة الفردية 


لرعایا الجمهورية : «يحمي کل تاجر ومواطن من جمهورية البندقية في موانق 
جلالة الملك حیث يوجد مركز للدیوانة». 


ویتہنی الفصل العشرون من معاهدة 1313 = 713 بين ملك ميورقة 
ورسيون ومونبوليي هذا المبداً بوضوح : : «یمنع على الرعايا النزول في مملكة 
او المع ميم رت له توجد ديوانة إلا لاقتناء المؤونة أو شراء عتاد السفينة 


مع الالتزام بعدم مزاولة الشراء أو البيع بهذا المكان. 


ثانيا : حرية التدین 

قليلاً ما أهملت المعاهدات التي تخول للدول المسيحية التي تمتلك فنادق 
پافریقیا إمكانية توفر هذه الأماكن على كنيسة ومعبد ومقبرة خاصة بالدولة 
صاحبة الامتياز. وكانت المعاهدات تكفل حرية مزوالة الطقوس الدينية داخل 
الفندق وملحقاته» وكان بإمكانهم مزوالة العبادة والدعاء والتراتيل الدينية 
والتجول داخل المنطقة وتحت أروقة الفنادق التي تزیّن في هذه المناسبة 
بالورود والبسوط. 

ولم تأت معاهدة تونس GL‏ إضافة في هذا المجالء ومن الخط الاعتقاد ‏ 
على غرار قول بعض الباحشین - ob‏ الملوك المسيحيين قد رخصوا لمواطنيهم ‏ 
قبل مغادرة إفريقيا ‏ الدعوة لاعتناق المسلمين الدّين المسيحي. ويوضح الفصل 
السادس من اتفاقية 1270 = 668 = 69 ضانات حزية الأديان باللسبة للعجار 
المسيحيين العاملين بإفريقيا : «یمکن للرهبان والکهنة المسيحيين الاقامة في 
مملكة أمير المؤمنين كما پامکانهم بناء صوامع وکنائس ودفن موتاهم ویتعبد 
هولاء الكهنة والنساك علنياً في کنائس تابعة لطقوس دیانتهم كما تعودوا ذلك 
في اوطانهم». 

بامکان رعایا آمراء فرنسا... وصقلية... استناداً لهذا الفصل أن یطلبوا 
إنشاء فنادق مع لوازمها... وذلك تطبيقاً لعرف قدیمء ولم يتضمن الامتیاز 
امتیازات آخری, ولا تتخذ الصوامع Lal‏ کن للعبادة بمکان معزول فی المدن أو 
البوادي كالتي يمتلك المسیحیون» ومن المعروف أن هذه الصوامع كانت مسكناً 
للكاهن chy‏ وأصبحت ديرا للكهنة المكلفين بالكنائس المسيحية. 

لم تقتصر خدمات كنيسة القديس فرانسواء والقديس دوفينيك وجان ذو 
ماثا على الكهنوت في الأحياء الأوربية» وقد كان احترام أهل البلد والمدن لهم 
يحفزهم للتحرك بكل حرية والتحدث إلى الشيوخ وزيارة الأسرى والدعاء لهم 
ومحاولة تحريرهم. وقد کان حلم هؤلاء هو استرجاع المسيحية لنفوذها 
پافریقیا ! لكنهم اصطدموا بقوة إيمان سكان إفريقيا. وإذا کان المسیحیون قد عجزوا 
عن زعزعة الإفريقيين عن دينهم الإسلامي فإن ذلك قد زادهم تشبثا بمسيحيتهم ! وكم من 
مبشر أقل شهرة من (Antoine de Rivoli, Raymond, lulle)‏ كان طيشه سبباً فى هلاكه !! 
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وقد كانت كل مظاهر التعبد تقام بالكنيسة أو الفنسدق المسيحي ولم یکن 
باستطاعة رجال الدين المسيحيين استعمال النواقيس والطقوس خارج الكنائسء 
كما كان يملع نفوذ الأصداء من المعابد إذا كانت توجد بمكان عمومي؛ وكان 
المسیحیون يجدون في المواطنين والحكومات المسلمة الاعتبار والحماية طالما 
احترموا حساسيات المسلمين والاتفاقيات المبرمة مع ملوكهم ! 

hall Sa الات‎ Bik. قوائین‎ : L1G 

تكشف المعاهدات عن بعض الأعراف والتعلیسات الخاصة بالأمن الحضري 
وشرطة الموانىء والتي كانت مطبقة على المواطنين الأصليين وعلى الأجانب. 
وقد جاء في المعاهدات أنه في حالة عدم توفر فنادق البيزيين على حمامات» 
فان آحد حمامات dl‏ توضع یوما کل رر رهن إشارتهم. وقد كان 
البندقیون یتمتعون بتسهیلات أكبر لاستعمال الحمامات. Lal‏ شرطة السوانی 
فکانت من اختصاص مدير الديوانة الذي کان له الحق في اغلاق الموانی وتحدید 
آوقات انتقال البضائع من الموانی إلى الرصیف ومن الرصیف إلى الموانیء. 

وقد کان تجاوز سلطة موظف عربی وراء قرار ملك تونس 1271 = 669 
منح امتیاز إلى (Jean Dandolo)‏ لتجدید معاهدات جمهورية البندقية القديمة: 
gl‏ حال من الأحوال لا يمكن تعذیب أي بندقي». إن معاهدات دول آخری لم 
تتطمن هذا الامتیاز كما أن جمهورية البندقية تخلت عنه في الافاقیات التي 
آبرمها سفراژها... 

رابعا eee de‏ الذيوانة على الواردات والصادرات 

بما آن التعارة تعتبر الفاشدة )80 E‏ المغرب في علاقتهم مع 
الأور بیین Cajas galt‏ جمركية على دخول وخروج البضائع؛ وکان إعفاء 
ا جزر البلیار 9 في القرن الثاني عشر لجنوة استثناء عابر فقد کان 
المسیحیون في البلدان الإسلامية يؤدون حقوق الجمارك على كل مبيعاتهم 
وصادراتهم پافریقیا. كما أن إدارة الدّيوانة كانت تخضع لنفس القواعد والشروط 
فی كل الموانیء المفتوحة للمسیحیین» وقد كانت كتابة المعاهدات عاجزة 
تا سا ی لیر سل یرای اسر حب 
الحقب والدول. وقد کات الأعراف ویعض الاتفاقيات الشفوية تکمل هذا الفراغ. 
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لا يوجد آي توضیح a‏ لهذا المبد وتذکر مرسالة 1175 = 552 بين 
بيزة وملك تونس بأنه ستؤڈی حقوق الجمارك لبلادهما دون التمییز بین 
الاستيراد والتصدير وحرصاً على تخفيض بعش الضْرائب all‏ يقتصر على 
أربع حفنات من القمح عوض ed‏ وتحدد نسبة واحد في العشرة على 
البضائع غير المبيعة وعشرة في المائة تعرفة على الواردات» وقد كانت الأعراف 
تكمّل ثغرات الوثائق المكتوبة والتي كانت معرفة النّاس بها محدودة. 

وقد تکونت المبادق مع و ارين وتضع معاهدة 1186 - 582 بين 
جمهورية بيزة والخليفة الموحدي أبي يوسف بعقوب نسبة 10 في السائة على 
الواردات» aly‏ یترك للاعراف حل الکثیر من القضایا المهسة : «یجب علی 
البیز پین تأدية عشرة فی Las ASUS‏ للتقالید القديمة والمعاهدات المعروفة دون 
زيادة باستثناء البضائع المبيعة بینهم». 


لاتفرض نسبة عشرة في المائة في جميع الحالات» ابتداء من عهد آبي 
زكرياء انطلاقا لتوثیق هذه المبادئ ووضع الخصوصيات ala‏ وقد و 
التعبیرات رغم وجود بعض النقاط المبهمة في الوثائق المکتوبة التي توجد بها 
الشروط العامة للمعاملات بين المسيحيين والمسلمین. 

إن التجارة والملاحة خضعت في إفريقيا إلى نوعين من التشريع : حقوق 
ساسية» وحقوق إضافية» تدفع الأولى علی الواردات والصادرات سو ہت 
واردات الدول الحليفة أي المرتبطة مع الأمراء بمعاهدات» تبلغ عشرة بالمائة 
ولا تتغير هذه النسبة إلا قليلاً. وقد اعتاد التجار في إفريقيا والبحر المتوسط 
أداء هذه الحقوق وهي تدعى بالعشی تنعل مس الا خی ان ذكرها في ترجمة 
المعاهدات. ولقد كان تطبيقها Cole‏ ومشهوراً. أما الصادرات فكانت تخضع لخمسة 
في المائة على cages!‏ وهناك حالات خاصة تقتضي الاعفاء وتثمل المعادن 
الثمينة والمجوهرات والسفن وعتادها من الأعراض التي كان الأمراء يشجعون 
استيرادها. 

أما فيما يخص النوع الثاني من الحقوق الإضافية المحصلة عن الترجمة 
ووزن البضائع_ وحقوق الارساء وبعض الخدمات فلم تكن لها الطابع الدقيق الذي 
كان للحقوق الأساسية: کما أن المعاهدات Y‏ تحدد معدل هذه الحقوق فهي تختلف 
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حسب ظروف وتقالید الدول. وکانت التقلبات gls‏ اختلافات فی مجموع الحقوق 
التي تؤديها الدولة. غير أن هذا الاختلاف لم یکن مهما جداً بحيث لا يتجاوز 
نسبة عشرة إلى عشرة وربعء وعشرة ونصفء باستثناء الفلورانسيين فقد بلغت 
حقوقهم الأساسية الإضافية 011,5! ففي التصف الأول من القرن الخامس عشر 
رفعت ديوانة تونس تعرفة الواردات من 10 إلى 010,5! فقد كان إلغاء بعض 
الضرائب الثانوية وراء هذه الزيادة التي تعتبرها معاهدة 23 أبريل سنة 1445 = 
5 محرم 849 كشيء جاري به العمل في كل الدول الحليفة ما عدا جنوة Lib‏ 
لمعاهدة دجنہر من نفس السنة... 


وفیما یخص التعریفات الثابتة والتعریفات الأساسية فهذا ما تحتفظ نه 
الوثائق کجوانب إيجابية لعلاقات الدول المسيحية مع المفرب : 


1 الواردات - حقوق آساسية. 

- بيزة : يؤدي رعایا وزبائن جمهورية بیزا التي كانت تنمل في القرن 
pis al‏ الساحل من (Spezzia)‏ إلى (Cévita-Vecchia)‏ عشرةً فی المائة سنة 
log 552 = 1157‏ يليهاء وبعد سنة 1421 = 824 کانوا ارت ۱ ما یؤدیه 
Gestion‏ 

- فلورانسا : ما داموا يتاجرون تحت علم بيزة فانهم یؤدون على بضائعهم 
1 9611 ویعتقد آن هذه النسبة تصل إلی خمسة آو آربعة في المائة عن الاحجار 
الثمينة بالنسبة للفلورانسيين وكل المسیحیین. كان الفلوراذسیون يؤدون 
عشرةً فى المائة بعد معاهدة 1421 )= 824) و 11,5 بعد معاهدة 1445 = 
8 49. 

۔ جنوة : في عام 0 - 555 طبقا للمعاهدة المبرمة مع السلطان 
الموحدي تسدد جنوة %8 فی كل المغرب باستثناء بجاية (Bougic)‏ حيث یصل 
المعدّل إلى عشرة في المائة. وقد كان ربع مداخيل الجمارك مخصّصاً ببجاية 
لجمهورية جنوة وقد طبقوا ذلك على وارداتهم ابتداءا من معاهدة 1236 - 633 
واستمر تطبيق هذه النسبة علی‌الجویین والمملكة العربية على الأقل في 
معاهدة 1205 - 601 وما يليها. 
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2( الصادرات - حقوق أساسية. 


نادراً ما تذکر روج المفروضة على الصادرات في المعاهدات Y]‏ بصفة 
غير مباثرة حول | Bl gua‏ المعفية من جزء أو كل LEAH‏ التي لا يذكر 
مقدارها. وهناك بعض المعلومات الواضحة والدقيقة التي تؤكد وجود هذه 
الحقوق. وهکذا فان رسوم الصادرات یافریقیا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إعفاء 
البضائع من ار السفينة وأن المسیحیین یعاملون بصفة عادية عند دخول 
وخروج البضائم» وآداء الجنویین نفس الحقوق التي تؤديها فلورانسا وبيزة 
ویوضح الا صلاح المستعمل لتحصیل «نصف الحقوق» حول بعض المواد وبعض 
Bh que!‏ ذات الامتياز بأن معدّل التعرفة يصل إلى خمسة في الما ویعبر عن 
نسبة عثرة في المائة في كل المعاهدات بالاصطلاح القانوني (Drictum)‏ أي العشر 
ودون التعرض لأي نص عام Sit‏ معاهدة جنوة لسلة 1236 = 633 
و 1250 = 648 oly‏ حشوق الصادرات تبلغ خمسة في المائة بالنسبة لبعض 
البضائع. 


وقد كانت القاعدة في مملكة |فریقیا والمغرب الا ظا تقوم علی تحصیل 
خمسة في المائة حول الصادرات التي تفوق نصيب واردات كل تاجر. ويقول 
بكولوتي (Pegolotti)‏ أن كل تاجر له الحق في تصدير قسط من البضائع معفی 

من الرسوم الجمركية يساوي في قيمتها قيمة البضائع المستوردة إلى تونس 
وأن فائض أو مجموع صادرات التاجر الذي لم يستورد شیشا تؤدى عنها نصف 
الحقوق أي خمسة في الماشةء وتظهر هنا أهمية الحسابات الجارية بالد‌يوانة 
العربية بالنسبة لكل مسيحي. 


خامسا : الإجراءات المتخذة ضد التهريب. 

لقسد كانت ثقة الحكومة المغربية إزاء التجار المسيحيين تظهر في 
النصوص الخاصة بالتهريب كباقي الإجراءات التي تتضمنھا المعاهدات. وقد كانت 
هذه النصوص» و سو پر تمر من الضریبة» وتفرض على 
البضائع المسةوردة أو المصدرة الغير المصرح بها لدى الجمارك «التعرفة» العادية 
والاضاف 4 ولا تفرض غرامات آو مصادرات أو ارتفاعاً استشنائیا للتعرفة, 
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وتمنع الحكومة حق زيارة السفن أو الفنادق التي تنقل إليها البضائع بطريقة 
مخالفة للقانون» وفي هذه الحالة يخبر القنصل ويتم التفتيش تحت المراقبة 
المزدوجة للمفوضين العرب والمندوب المسيحي أو مندوب للقنصلء وعند إثبات 
المخالفة تؤدى الرسوم كما لو كانت البضائع قد مرت بالجمارك وقد استمر هذا 
بافریقیا في أواسط القرن الرابع عشر حينما كتب (Pelogotti)‏ مؤلفے «دليل 
التاجر» الذي یتضمن نصائح حول مصلحة التجار في عدم استغلال ثقة العرب أو 
إهمالهم. وکانت هذه الملاحظات تخص المعادن الثمينة والنقود التی كان 
الفلورانسیون يتاجرون بهاء يقول (Pegototti)‏ : «الذهب والفضة المستوردان من 
تونس من طرف المسيحيين يؤدى عليهما ۹۸5 مع الخمر الذي يعطي حلوانا للخدم 
المغاربة ! وإذا لم یکتشف التزویر لا يودي ثيء عن al sal‏ إذا اکتشف 
العزویر Al‏ النقل فيجب تأدية الحقوق دون الغرامة. أما إذا jai‏ المعدن إلى 
المخزن فلا تؤدى عنے أي حقوق» ويسهل کر وپ الات الات pl‏ 
الفضة. وحتی إذا لم نود عن المعادن المهربة إلا حقوق الجماركء فإن المهرب 
بفقد سعته !! والعرب لا یمنحون ثقتھم بسهولة» وقد تخلّى ملوك تونس عن 
سلوکهم هذا وقرروا Ob‏ يؤدى ضعف الحقوق على البضائم المهربة. ولقد رفض 
البندقيون هذا التشريع الجدید. وفي 1392 = 794 قدّم سفیر البندقية للمفوضین 
المغاربة المكلفين pant‏ معاهدة جديدة للتجارة La‏ یتضمن بجع التھر یب 
لحقوق عادية : «يقال إن البندقيين أمناء ‏ يذكر المفوض المغربي ‏ أتريدوا أن 
نقابل الشر بالجميل ؟ لا يمكن ‏ ذلك أو تفضل أن تصادر البضائع المهربة 
والمحجوزة وأن يؤدى عنها الضعف كما رضي بذلك المسيحيون الآخرون !» 
وتقرر المعاهدة oly‏ يؤدى المنحرفون ضعف الحقوق. ولا يظهر أن القاعدة 
غيّرت منذ ذلك الحين. 
lols‏ : حقوق الشفعة. 
> السبق في شراء البضائع التي تحملها السّفن الأجنبیةء أي حق الشفعة 
الذي لم يأت في الوثائق بصددہ أي ذكر لصالح السلطانء يشار إليه ضمنياً في 
المعاهدات. وقد كان هذا الامتياز رغم كونه يخفض أرباح السوق الحرة يضر 
بالتجار المسيحيين في إفريقيا. وكانت ظروف البيع جيدة وتحت مراقبة 
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الجمارك العربية التي تحمل خاتم الامراء. وتتعلق بعض النصوص. خاصة في 
معاهدة البيزيين بمبيعات الملوك أو پامهم. وجاء في معاهدة 1358 - 759 أنه 
إذا جاء تاجر من بيزة إلى المغرب ببضاعة لعرضها على السلطان : (مجوهرات» 
اواك ey‏ ور اھ لا يكن لذي مندوب تفتيشه وإذا أعجبت 
البضاعة الامیر فانه لا og‏ عنها al‏ حقوق» Lal‏ إذا لم يشترها الأميز فان 
الرسوم تؤدى في الوقت المعين وحسب الإجراءات الجاري بها العمل. 

ولتلافي التأخير الذي يضر بمصالح التجار والذي لا يكون موظفو القصر 
دائما مسؤولين عنهء جاء في المعاهدات أنه إذا أراد السلطان تقويم بضائع 
أجنبية فإنه لا يحتفظ بها في القصر أكثر من عشرة أيام. وكان عليه إرجاع 
البضاعة بعد هذا الأجل أو تسدید dd‏ 

أما بالنسبة للمبيعات التي تتم بالدّيوانة لحساب السلطان أو قصره. Gola‏ 
اقتناء القماش والزرابي والاشیاء اتی لا پمکن لاسر انتقاژها شخصیاً فقد کان 
التعامل يعلن نهائياء اذا OLS‏ في اسم الملك. بمقر all‏ وبحضور الشهود 
والمراقبين. ولا يمكن للمستغل الذي عقد الاتفاق ولا نائبه التملص من ذلك 
باستشناء وجود خطأ أو تدليس في البضائع المسلمة أو بالنسبة للتسدید فكان 
على البائع تقديم صك البيع المكتوب بحضور الشهود لكي يتناول موافقة 
الجمارك. 

وجاء في معاهدة الكاطلان بأنه إذا باع تاجر من أراغون بضائع لحساب 
ملك تونس وأدى عليها الحقوق الأساسية فتعفى هذه البضائع من الحقوق 
الإضافية. وتتغير ظروف البيع من سلاطنة المغرب إلى سلاطنة تونس. 

سابعا : حق الحاكم في الحجز لبضاعة تعلق الغرض بها 

يعتبر توقيف الأميرء في عرف السلاحةء بمشابة الحجز القانونى 
للسفينة... وقد كان لسلاطين إفريقيا حق الاستيلاء على السفن المسيحية كما 
كان الحجز یتم طبقاً للظروف والمقاييس المتفق عنها في المعاهدات. وإذا 


o 


5( إشارة إلى هواية المغاربة بالقنص بالصقر... د. الشازي : القنص بالصقر بين المشرق والمغرب. 
المطبعة العصرية ‏ الرباط . 1980. 
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O‏ او ضباطه الى تفه ا عا و کل مت مات ات 
الأمیں أو للضرائب المسددة عينياء في YS‏ هذه الحالات یمکن لضباط الملك 
حجز سفينة من ثلاثة» أو حجز ثلث السفن المنتمية للدول الحليفة الراسية فی 
موانی الدولة. 

وقد کانت هناك تدابیر gf‏ معاییر عادلة وراء اختیار السفن وتحدید ثمن 
کرائها؛ فاختیار السفينة کان من اختصاص قنصل الدولة. Lal‏ ثمن الکراء طوال 
مدة الخدمة فکان یقرره الربان وضباط الملك. كما لا يمكن حجز سفينة بدأت 
عملية شحن البضائم Aga‏ آما إذا حجزت سفينة وقرر مندوب الملك التخلّي 
عنها فإن ذلك لا يمنع من أن يؤدي الملك ثمن كرائها. ومعاهدة أراغون لنسة 
1325 = 725 لا تحصر حق الحجز في ثلث السفن الراسية بإافريقياء بينما تعتبر 
معاهدات 1271 = 1285.669 = 1314.683 = 714 تحديداً لهذا الحق. وتنص 
معاهدة أراغون على أن صاحب السفينة المحجوزة لحساب ملك تونس وبجاية: 
مقابل جرة» لا يؤدى رسوم الخمس عن كراء السفينة. 

وقد خلّصت جمهورية البندقية سفنها من حق الحجز لكي لا يزعج 
ملاحوها في رحلاتهم وذلك بسبب التجاوزات التي يعرفها تطبيق الحجز هذا. 
وقد عوض بتسديد كل سفينة ترسي بشواطىء مملكة تونس ثلاث (Doubles)‏ من 
aril‏ وسكوارين .(Squarine)‏ وقد وجد الملوك هذه التسوية مربحة نظراً للعدد 
الكبير من سفن البندقية التي تتردد على موانئھمء لذلك رفضوا تعديلها عند 
طلب القاضي وذلك سنة 1392 = 794 وقد pol‏ السلطان آبو العباس أحمد بن 
محمد... على أن يحتفظ بذلك التقليد القديم في التعامل مع سفن البندقية: 
ولكن هذا الاستثناء الغاه هو عند تجديد معاهدة 1392 - 794 واصبح القانون 
العام يجري على البندقیین. وقد وضع ثلث سفنهم الموجودة بتونس رهن إشارة 
السلطان الذي كان يؤدي لأصحاب السفن أثماناً عادلة مقابل كراء سفنهم... 

قافتا اد sls‏ الات اتل مد ارہس سیت 

لا تتضمن معاهدات القرون الوسطی کل المواد الضرورية لكتابة التزام 
دبلوماسي, ثنائي» ولم یکن لها بعد النظر الذي تمتاز به المعاهدات العصرية. 
وفي المعاهدات التي Ly tog‏ غا yeu‏ على شروط وإجراءات الأمن العام 


الخاصة برعایا الاطراف المتعاقده لانه Y‏ يعقل 5 تقوم علاقات طيبة بین 
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دولتین دون احترام مبادئ العدل والقانون الدولي. وقد كان احترام قوانين وعادات 
سکان البلد الأجنبي الذي يحل به المسلمون أو المسیحیون التزاماً ضرورياً 
وبديهياً بحيث تهمل المعاهدات ذكره. ويذكر تبادل حماية التجار أو الرعايا 
العرب المسافرین والمتوقفین في البلد المسیحي ee es‏ 
في كل المعاهدات... 

ویفشر اختلاف عادات وتجارة الشعبین اختلاف ظروف اقامتهم بالخارج» 
ومعظم المعاهدات التي نشرت استهدفت تقنین شروط تجارة الاور بیین پافر یقیا. 
ولم تتضمن المعاهدات المصالح الإسلامية في الب أو بالبلد المسيحي الا نادراً. 
ولم یکن عد كبير من سكان البلد يهتم بالتجارة بالخارج حتى في المدن التي كان 
حضورهم بها معروفاً كبرشلونة ومرسيليا ومدن إيطاليا. حيث يبرّر ذلك بعدم إقدام 
الحكومات على أخذ تدابير لحماية تجارها. وقد جاء في هذه المعاهدات بعض 
حالات التبادل الخاصة بالملاحهة والتحارة. وسفر المغاربة وشحب القرصلة 
وتحریر الرھائن وحماية السفن المتابعة من طرف العدو أو القراصلة: وضمان آن 
كل مسيحي صدین أو معتدي على مسلم يتابع ويعاقب في شخصه وفي 
ممتلکاته» غير أنها لا تتضمن تعرفة الجمارك وحرية الأسواق ومسؤولية 
المتر جمین التي کان المسیحیون یحبدذون کتابتھا با لمعاهدات. 

وا لم يكن للمغاربة قنصل في بلد مسيحي فإنهم يوضعون تحت الحماية 
المباشرة للحکومة؛ وتطبيقاً لهذا المبدا أعلنت معاهدة ملك تونس مع Lisl ld‏ 
سنة 1445 = 849 أن 'الجمهورية مسؤولة عن ممتلكات وأرواح كل رعايا نونس 
المسافرين على سفن الدولة. وفي المقابل كانت الجمهورية تلزم المسلمين من 
رعايا ملك تونس مثلاً بعدم الركوب على سفينة من فلورانسا أو بيزة دون 
وجود ضامن لهم معروف. 


آما پالنسبة القيادة التي لا تتدخل مصالح الشؤون الدينية» عند المسلمين» 
في تنظيمها. فإن الأمراء لم یدمجوا في مس عنها فصولا لصالح رعایاهم 
في الخارج, ولا یعتقد أن الآوربیین قد رخصوا ة في النصوص المسيحية إدماج 
صلاحيات كالتي یتمتعون بها في افریقیا. وکان بامکان المغاربة ا 


ہی في المعاملة لو أن السفراء العرب فرضوا تحرير هذا الفصل في الكتابة الأولى 
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إن المعاملة بالمثل وان لم ol‏ ذکرها في المعاهدات إلا نادراً لکنها کانت 
تهيمن على رت العلاقات بین الاو تیه والمغاربة وکانت حرية المعاملة 
پشترطها 3 الأمراء لرعاياهم فکانوا یمنحون شواهد ملكية أو پبرمون معاهدات 
في هذا الشان. و إذا ل تتضمن المعاهدات علنياً هذا Tose‏ فان ذلك كان بديهيا 
وإن الأمراء کانوا یآخذون بعين الاعتبار الحجم الكبير للتجارة المسيحية التي 
تعد آهم بكثير من تجارة رعاياهم هم بالدول المسيبحية. 

كانت هذه معظم المبادئ والعادات التي نظمت طوال das yl‏ قرون علاقات 
الأوربيين مع عرب إفريقيا الشمالية lr Ys y‏ أن هذه المبادی كانت آهم من تلك 
التي عرفتها آوربا الفيودالية في gue‏ من المسائل المهمة كالتي تتعلق بالملاحة 
والتجارة وحق العطام» واتقضاذ شی وحق ا او شور السفن 
التجارية... 


وكانت کل الشعوب تتحمّس لهذه القوانين ن الليبيرالية وتساهم في حماية 
التجارة بمختلف وان واحتباجاتها. فکان امین يجلبون للمغرب 
المعادن والبسط Y y‏ نسجة والأقمشة الفاخرة والحبال والسفن وعتادها والجواهر 
ومواد صناعية أخرى» بينما یزودهم المفاربة ہمنتوجات آراضیهم وماشيتهم 

مثل الصوف والجلود والحب والملح والقمح وغير ذلك من المواد التي كانت 
وربا في حاجة إليها... ء: 


| 


سے 


وهناك علاوة على الاتفاقيات المکتوبة» نوغ من الاتفاقیات أشارت له الكتب التي اهتمت بتاريخ 
العلاقات المغربية في العصر الوسيطء اعتمادأ على ما يوجد في الارشيفات المحفوظة بالممالك المسيحية: 
ويتعلق الأمر بالاتفاقيات التي يقتصر فيها على «إعطاء الكلمة» أو «التصفيق باليد» أو السؤال الشفوي والإجابة 
عنه كذلك بتعبیرِ شفوي. 

وهذا النوع من الاتفاقيات لا يختلف قيمة ولا قوة عن أشكال الأوفاق الأخرىء لن کلام القادة أو التزام 
ممثليهم يقوم مقام الوثيقة المكتوبة على ما ورد في بعض الرسائل المتبادلة بين ملوك المغرب وحكام 
الجمهوريات المتوسطية وعلى نحو ما نرق في الرسالة التي بعث بها أمير تونس؛ وريما وقعت الإحالة عليها في 
المعاهدات اللأحقة... ومن هنا يكون لزاماً علينا أن نتنبّه لسائر هذه الاتفاقيات التى تعقد UL,‏ لرأس بين رؤساء 
الأساطيل: از als dolares‏ ۱ 
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الإتفاقيات الشّفوية بین المغرب والأمم المجاورة 
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دار كولومب وباب صو Bhi‏ 


العلاقات بین المرابطین والعباسیین 


عهد العباسیین للمرابطین... 

ذکر العباسیین على المنابر ونقش آممائهم في العملات والکُسا والأعلام. 
البعوث المغربية إلى بغداد. 

سفارة ابن العربي لدی العباسیین. 

a الا‎ 


جواب الخلافة علی Thad)‏ المغربية. 
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العلاقات بین المرابطین 
وبين العباسیین 


العلاقات بين المرابطین وبين الخلافة في بغداد. 

إذا کان هناك من مشل آعلی لحسن النية وسلامة الطوية لحكومة من 
الحکومات التي عرفها التاریخ الاسلامي فهو المثل الذي ضربته دولة المرابطین 
في المغرب الأقصى: فلقد فصلتها عن الخلافة فى بغداد آلاف الأميال وکانت 
تسمع ذل وتشاهه عن عددٍ کبیر من المسالاه الصفيرة التي ضربت باب الغلافة 
في بغداد عرض الحائطء لكنها أي دولة المرابطین - بقيادة اميرها الشهم يوسف 
بن تاشفين ‏ اتخذت منذ بدايتها شعار الانضواء تحت لواء الخلافة بالرغم من 
أنها أي دولة المرابطين كانت من القوة والمنعة بحيث لاتخاف بأس أولئك على 
ضفاف دجلة. 

ولا يتعلق الأمر إطلاقا بتهيب مؤامرة كالتي دبّرت للإمام إدريس الأول 
على يد سليمان بن جرير الثماخ ولكنها قضية مبدأء قضية ولاء مقدّس لآل 
البيت الذين جعل الإسلام الخلافة فيهم» وعاش مَن عرف قذرّه ! كما يقولون. 


عهد العباسيين إلى المرابطين 


تؤكد كتب النقود أن المرابطين دعوا للخليفة العباسي قبل فتح الأندلس 
بوقت طويلء وهكذا نقشوا أسماء الخلفاء العباسيين على السكة منذ سنة 
0 - 1058 أي أيام الخليفة القائم بأمر الله الذي كان يحمل امم عبد الله وكان 
عهده يصادف أيام الأمير المرابطي الشهير أبي بكر بن عمر الذي كما نعلم ‏ 

عهد إلى يوسف بن تاشفين بحكم ثمال المغرب عندما توجه هو إلى فتوحاته 
فيما وراء الصحراء... 
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عملة ذهبية مرابطية تحمل اسم الأمير إبراهيم بن أبي بكر ضربت بسجلماسة بتاريخ 462 ھ 


وقد ظل اسم الخلفاء يذكر مقروناً باسم أبي بكر بن عمر حتى توفي سنة 
0 ه = 1087 و خلفه يوسف بن تاشفين فذكر اسمه ایشا على السكة مع اسم 
الخليفة العباسي» وفی هذا تأييد للفكرة التي تقول بأن الدولة المرابطين قد 
دعت للعباسیین من آول الأمر ولیس فقط بعد الرلاقة كما پذکر... 


البرید بين المشرق والمغرب 
على عهد یوسف بن تاشفین 


ورد في کتاب (البیان المفرب) لابن عذاري المراكني 4 28 : «وفي سنة سبع وستين وأربعمائة» 
وصل الخبر إلى یوسف بن تاشفین بوفاة الخليفة العباسي القائم بامر الله وبيعة الخليفة المقتدر بالله في الثالث 

كما ورد في OLS‏ الذخيرة لابن بسام لدی ترجمته لذي الوزارتین أبي بكر محمد بن سلیمان المعروف 
بابن القصيرة 2ء 1 240 أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين تذكره ہما کان عهد فيه من حسن خليقته وسداد 
طريقته؛ وقد حدثت - يقول ابن بسام ‏ أن سبب ذلك الذكر کتاب كان ورد من صاحب مصرلم يكن بد من 
cil al‏ عله والاتضاف انس لد وة اعلام EN‏ ذو الورارقي ات leat aS iu‏ اعت 
وولآه كتابة دواوينه... 


وکلا التصين يبرزان الصلة الوثيقة بين المرابطين وبين الخلافة في المشرق... 


وقد وقفنا على هذه الوثيقة الهامة في صبح الأعشى (ج 10 ص 31( عندما 
آوردها القلقشندي صدفة كنموذج لما يكتب فی متن العهودء قال : إن فيه ثلاثة 
مذاهب, الأول» أن يفتتح العهد بلفظ «هذا» وللكُتًاب فيه طريقتان : الأولى : أن 
لا يأتي بتحمیدِ في آثناء العهد ولا يتعرض إلى ذكر أوصاف المعهود إليه والثناء 
علیه... ثم يقول «وأمَرّه بكذا» حتى Sly‏ على آخر الوصايا... ثم يقول في 
آخره : هذا عهد أمير المؤمنين إليك وحجته لك وعليك...» 
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وبعد أن ساق أمثلة لذلك... قال : «وعلی هذا الأسلوب كتب أمين الدين أبو 
سعيدء العلاء بن وهب بن موصلايا عن القائم بأمر الله عهد أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين بسلطنة «لأندلس»") وبلاد المغرب بعد العشرين Blam Vg‏ 
فيما رأيته في ترسّل ابن موصلايا المذكور. 

وهذه نسخة «الرسالة البرنامج» بعد البسملة الشريفة : 

هذا ما عهد عبد الله وولیه, عبد الله القائم بأمر الله آمیر المومنین, الی 
فلان حین آنتهی al‏ ما هو عليه من eya‏ جلابيب الرشاد. في الاصدار 
والایراد؛ وآتباع سنن من أبدى وأعادء فيما یجمع خير العاجلة والمعاد؛ 
والتخصيص من حميد الأنحاء afila‏ سا «tal ais‏ 
والمواهب» والتحلي من السداد الكاملء ہما فاز فيه بامتطاء الغارب من الجَمّال 
والکاهل؛ واتضح ما هو متشبث به من صحة الدین والیقین. والسواظبة من 
اکتساب رضا اللہ تعالى على ما هو أقوى الظهير والمعين؛ في ضهن ما طوى عليه 
ضلوعه» وآدام لهجه به وولوعه : من موالاة et‏ المؤمنین یدین الله تعالى 
بهاء ویرجو النجاة من کل مخوف باستحکام سعیها؛ ومشايعة لدولته ساوی فیها 
بين ما آظهر ¿sala‏ وأمل في اتا Les ld‏ آبهیج وسر؛ ؛ فولاه الصلاة 
بأعمال المغرب» والمعاونء والاحداثء والخراج» والضياع» والأعشار والجهبة,2) 
والصدقات. والجوالي» وسائر وجوه الجبایات. والعرض. والعطاء والنفقة في 
الأولياءء والمظالم» وأسواق الرقیق» والعیار في دور الضرب. والطرز والحسبة» 
ببلاد كذا وكذا : سكونا إلى استقلاله بأعباء_ما آستکفاه إياهء واستقباله النعمة 
عليه في ذلك بکل ما ينشر ذكره ويطيب رياه؛ وثيقة بكونه للصنيعة آهلاه 
7290 الامامية مستظل؛ وتوفرة علی ما پزیده بحضرة peal‏ 0" 
حظوة ترد باع الخطوب عنه قصيراء وتمد مقاصده من التوفیق بما یضحی له 
في كل حالة نصیرا؛ وعلما Los‏ في اصطناعه من مصلحة تستنیر أهلتهاء 
وتستثير من شبه الغي شواهدها وأدلّتها؛ ally‏ تعالی یصل مرامي أمير المومنین 
1( يلاحظ أن ذکر (الأندلس) هنا كان تساهلا اللهم إلا إذا کان ذلك من القلقشندي باعتبار ما آلت إليه 


الأحوال فيما بعد... 
2) عبارة عن نقد الذهب والفضة. 


259 


بالإصابة» ويعينه على ما يقر كل امرئ في حقه ويحله نصابه؛ ویحسن له 
الخطرة فى كل ما يغدو له ممضياء ولمطايا الاجتهاد في فعله منضيا؛ وما 
توفيق أمير المؤمنين إلا بالله» عليه يتوكل وإليه ينيب. 

وأمره باعتماد تقوى الله تعالى في الإعلان والإسرارء واعتقاد الواجب من 
الإذعان بفضلها والإقرار؛ وآن يأوي منها إلى أمنع المعاقل وأحصنهاء ويلوي 
عنان الهدى فيها إلى أجمل المقاصد وأحسنها؛ ويجعلها عمدته يوم تعدم الأنصارء 
وتشخص الأبصار : ليجتني من ثمرها ما يقيه مصارع الخجلء ويجتلي من 
مطالعها ما يؤمنه من طوارق الوجل؛ ويرد بها من رضا الله تعالى أصفى 
المشارب» ويجد فيها من ضوال المنى أنفس المواهب : فإنها أبقى الزادء وأدعى 
في كل أمر إلى وژي الزناد؛ وقد خص الله بها المؤمنین من عباده» وحض منها 
علی ماهو أفضل عدة المرء وعتاده؛ فقال تعالى : LEA‏ الذين آمنوا ET‏ الله ےت 
wl‏ ولا نون (al Y‏ مَْلمُون». 

وأمره أن Bb‏ بكتاب الله تعالى مستضیئاً بمصباحه. مستضيماً لسلطان 
الغي بالوقوف عند محظوره ومباحه؛ ويقصد الاستبصار بمواعظه وحکمه 
والاستدرار لصوب التوفيق في الرجوع إلى متقنه ومحكمه؛ ويجعله أميراً على 
هواه مطاعاًء وسميرا لايرى أن يكشف عنه قناعا؛ ودليلا إلى النجاة من كل ما 
يخاف أثامه» وسبيلا إلى الفوز في اليوم الذي يسفر عن فصل الحساب لثامه؛ 
ويتحقق موقع الحظ في إدامة درسه. وصلة يومه في التأمل بأسمه؛ فإنه يبدي 
طريق الرشد لكل مبدئ في العمل به معید : )5 LES‏ عریز لاباب الباطل من 
OF‏ يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد». 


وآمره أن یحافظ على الصلوات قائماً بثروطها وحدودهاء وشائما بروق 
التوفیق في أداء فروضها وحقوقها؛ ومسارعا إليها في أوقاتها بنية عائفة مناهل 
الکدر والرنق» عارفة Ly‏ في إخلاصها من نصرة الهدی وطاعة الحق؛ وموفرا 
عليها من ذھنہء ما الحظ کامن في طيه وضمنه؛ وموفيا لها من الرکوع والسجود؛ 
ما الرشاد فيه صادق الدلائل والشهود؛ متجنبا أن يلهيه عنها من هواجس 
CEST‏ ووساوس القلب العُون منها والأبكار؛ ما يقف فيه موقف المقصر الغالط, 
وينزل فيه منزلة الجاحد للنعم الغامط؛ وقد آمر الله تعالى بها وفرضها على 
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المومنین وأوجبها وحث من إقامتهاء على ما يفضي إلى صلاح المقاصد 
واستقامتهاء فقال عز من قائل : فاقوا الصّلآة ِن الصّلآة كانت Le‏ المُؤْسِينَ LUS‏ 
Aus‏ 

وآمره بالسعي في أيام الجمع إلى المساجد الجامعه»ء وفي الأعياد إلى 
المصليات الضاحية؛ بعد ان يتقدم في عمارتهاء وإعداد الكسوة لها؛ بما يؤدّي 
إلى كمال حلاهاء ويحظى من حسن الذکر بأعذب الموارد وأحلاها؛ ویوعز 
بالاستكثار من المكبّرين فيها والقوّام» وترتيب المصابيح العائدة على ثمل 
جمالها بالاتساق والانتظام : فانها بيوت الله تعالى التي تتلی بها آیاته» وتعلى 
فيها أعلام الشرع وراياته. وأن يقيم الدعوة على منابرها لأمير السومنین» 
ولولي عهده العدة للدين؛ أبى القاسم عبد الله آبن محمد ابن أمير المومنین, أدام 
الله تعالى به الإمتاع» وأحسن عن ساحته الدفاع؛ ثم لنفسه جاريا في ذلك على 
ات من مثلهء وسالكاً منه أقوم مسالك الاهتداء وسبله؛ وقد بين الله تعالى ما 
في عمارتها من دلائل الایسان» والفوز Las‏ يعطي من سخط الله تعالی آوشق 
0 في قوله سبحانه : aps ja Wil‏ الله مَنْ آمَنَ بالله polo‏ الآخر وََقَامَ Nall‏ 

تى ASU‏ ولم خش إلا الله فعتى أولنك أن 1 من Lori‏ وقال في الحث 
2 السعي إلى الجوامع التي یر فیها el‏ ویظهر عليها منار الإسلام 
ورمه : ELD‏ الذین آمَنُوا إِذَا نودي للصّلآة من يَوْم الجمّعَة SNAG‏ ذكر الله». 

وأمره أن يعتمد في إخراج الزكاة ما أمر الله تعالى به» وهدى منه إلى أرشد 
فعل وأصوبه؛ ويقوم بذلك القيام الذي يحيطه بجميل الذكرء وجزيل الأجرء 
ويشهد بزکاء المغرس وطیب النجر؛ ویقصد في أداء الواجب منه ما یصل آمسه 
في التوفیق بیومه» ویطلق الالسنة بحمده ویکفها عن لومه؛ متجنبا من اخلال 
ہما نس عليه في هذا الباب» أو إهمال فيه لما يليق بذوي الديانة وأولي الألباب؛ 
ومتوخياً في المسارعة إليه ما يتطهر به من الأدناسء ويتوفر به حسن 
الأحدوثة عنه بين الناس؛ فقد جعل الله تعالى الركاة من الفروض التي لا سبيل 
إلى المحيد عنهاء ولا دليل في الفوز أوفى منها؛ وأمر رسوله e‏ بأخذها من 
canal‏ وآبان fe‏ كو نا (ei a‏ کل مرغوب :فيه من تبرق ووصل الامر له 
في ذلك بما يوجب فضل المسابقة إلى قبوله : لما فيه من الحظ الكامل في 
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استنارة غرره وحجوله» في قوله سبحانه : «خذ من pas dan “all gal‏ بها ies‏ 
ple‏ إن We‏ سکم اه تييع لیم 

opel‏ أن يهذب من الدنس خلاله» ویصل بأقواله في الخیر آفعاله؛ ویمتنم 
من تلبية داعي الهوی المضلء ویتّبع سنن المتفيء بالهدی المستظل؛ ويقبض 
يده عن کل محرم توثق اشراکه وتوبق غوائله» وتوذن بسوء المنقلب شواهده 
ودلائله؛ ویجعل له من نهاره رقيباً على نفسه یصونها عن مراتم العي 
ومطارحه وأمينا يصد عن مسارب الاثم ومسارحه: فانها لاتزال آمارة بالسوء إن 
لم تقد إلى جدد الرشد؛ وتقم لها سوق من الوعظ يبلغ فیها آقصی الغاية والأمد؛ 
فالسعید من آضحی لها عند سورة الغضب وازعاء وأنحى علیها بلوم يغدو معه 
عن كل ما يسخط الله تعالی نازع وأن یتنتزه عن النهی Los‏ هو له مرتکب» 
والامر بما هو له مجتنب : إذ كان ذلك بالهُجنة حالياء وبين المرء وبين مقاصد 
هديه حائلاء قال الله تعالى : A A‏ تتلون الکتاب 
sil‏ تفقلون 4. 


وأمر أن 0 أمير المؤمنین وجنوده. أصناف 
جلابيب الإحسان وبرودهء ويخصهم من جزيل حبائه بما يصلون منه إلى أبعد 
«Grell‏ ويملكون به نواصي الآمال ويدركون قواصي المنى؛ ويميز من أدى 
واجبه في الطاعة وفرضه وأبدى صفحته في الغناء بين يديه بمزيد من 
الاشتمال يرهق بصيرة كل منهم في التوفر على ما وافقه ووصل بانفه في 
التقرب إليه سابقه» ویدعو المقصّر إلى الاستبصار في اعتماد ما يلحق فيه رتبة 
من فازت في الحظوة قداحه» وفاتت الوصف غرره في الزلفة وأوضاحه : ليمرح 
به في الاغتذاء بلبان النعمة؛ كما انتهج جدده في إحسان الخدمة. وأن یرجم إلى 
آراء ذوي الحنكة منهم مستضیئا بها مسترشدا؛ وطالبا ضوال الرأي الشاقب 
ومنشداً وقد بين الله فضل المشورة التي جعلها لقاحاء وفي حنادس الشكوك 
مصباحا؛ حيث أمر رسوله GUE‏ بهاء وبعثه منها على Gal‏ الأفعال وأصوبهاء فقال 
تعالى : SS‏ عزشت فَتَوَكّلُ Je‏ الله ). 

وأمره أن یعدل في الرعایا قله. ويحلهم من الأمن هضابه وقلله؛ آویمنحهم 
من الاشتمال» ما يحمي به آمورهم من الاختلال» ويحوي به من طیب الذکر 
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بحسب ما اکتسب من رضی الأنحاء والخلال؛ ويضفي على المسلم منهم والمعاهد 
من ظل رعایته ما يساوي فيه بين القوي والضعیف» ویلحق التلیسد منهم 
بالطريف : لیکون الكل وادعين في كنف الصونء راجعين إلى الله ae‏ في 
إمدادهم بالتوفيق وحسن الطاعة والعون. وأن ينظر 0 مظالمهم نظراً ینصر 

oa‏ وينشر علم العدل في مطاويه؛ وينصف معه بعضهم من بعضء 
وینصب! ۶ به لهم من اهتمامه أسنى قم وحظ؛ مليناً لهم في ذلك جانبے؛ 
ومبينا ما يظل به کاسب الأجر وجالبه؛ ويزيل عنهم ما شرعه ظلمة الغلمان 
بتلك الأعمال. ویدیل من تلك الحال باشتئناف ما یوطئھم کواهل «SLY‏ جامعا 
لهم بين العدل والاحسان» وجاعلا أمر الله تعالی في ذلك متلقی بالطاعة 
الواضحة الدلیل والبرهان؛ قال الله تعالی : Sp‏ الله يمر اذل والاختان وایشاء ذي 


لو لی مس و وہ مره 


اور ss ass‏ لھا a Shas de Kelly‏ تدکرون6. 
وآمره ob‏ يكون بالمعروف آمرأء وعن المنكر زاجرآء ولله تعالى في إحياء 
الحق واماتة الباطل متاجرا. ¿la‏ یش من al‏ لاعت تو 

القيام بهذه الحال من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالی یوم العرض علیه 
ویتقدم بتعطيل ما في آعماله من المواخیر ودحضهاء وإزالة آثارها ees‏ 
فانها مواطن بالمخازي cabal‏ ومن مشارب المعاصى ناهله؛ وقد آسست على غير 
التقوی مبانیها؛ وأخليت من كل ما یرضی الله lea‏ مغانیها؛ وقد آبان الله 
تعالى عن فضل الطّائفة التي ظلت بالمعروف آمرة وعن المنكر galo‏ وضنت 
ہما ترى فيه عن مقاصد الخير ذاهلة caga Y‏ فقال ES):‏ خَيْرَ rl al‏ 
رون OS Gy abl‏ عَن KE‏ وَتؤمنونَ بالله). 

وأمره أن پرتب لحماية الطرقات من يجمع إلى الصرامة والشهامة؛ سلوك 
محاج الرشاد والاستقامة؛ ويجعل التعفف عن ذميم المراتع شاهدا بتوفيق الله 
إياه» وعائداً عليه بما تحمد مغبته وعقباه؛ ويأمر بحفظ السابلة» واختصاصهم 
بالتحرابنة السا lala‏ وخا العوافل plas io‏ واعتت ادها تیا تقد 
نه الی السلامة مفضیة صاثره : رس الدماء مما پبیحها ویریقها» والأموال 


2 يقال ابید سو ratos‏ 
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مما يقصد فيه سبیل الاضاعة وطر یقهاء وآن یخوفهم نتائج التقصيرء ويعرفهم 
مناهج التبصيرء Oly‏ عليهم رقباء يلاحظون آمورهم ویوضحونها : لیکون ذلك 
داعياً الى التحوظ ¿sala‏ واعتماد الميل إلى جانب الصّحّة والتحيز. ويوجب 
لهم من بعد ما يكفي أمثالهم مثله. > ويكف أيديهم عن الامتداد إلى ما تذم سبله 
فان Jal‏ أحدهم ہما حدّ له أو مرج بالسوء عمله. جزاه بحسب ذلك وموجبه. 
قال الله تعالی : من ل ید 2 de‏ 

وآمره أن یتقدم إلى نوابه في الأعمال بوضع الرصد على من یجتاز بها من 
العبید الاباق والاستظهار علیهم بحسب العدل والاستحقاق» واستعلام أماكنهم 
التي فصلوا عنهاء ومواطنهم التي بعدوا منها؛ فإذا comio‏ آخوالهم وبانت» 
وانصمت الشکوك في بابهم وزالت» آعادوهم إلى موالیهم آبوا Bla does al‏ 
یقصدوا إنشاد الضوال» و یجتهدوا من اظهار آمرها بما یغدو جمال الذکر به في 
الظلال؛ ويتجنبوا أن يمتطوا ظهورها بحالء أو يمدوا أيديهم إلى منافعها في 
إسرار وإعلان؛ حتی إذا حضر أربايها exa‏ إليهم بالنعوت والاوصاق: وأجري 
الأمر في ذلك على ما يضحى به علم العدل عالي المنار حالي الأعطاف؛ فقدأمر 
الله تعالى بأداء الأمانات إلى أهلهاء وهدى من ذلك إلى أوضح محاج ¿all‏ 
وسبّلِھاء فقال : إن الله یمرک أن توا الأمانات إلى gg ESS BL, WBF‏ الاس of‏ 
Stall, 12535‏ 


وأمره 2 جو وت المعاون والأجلاب من يرجع إلى دين یحمیه 
من مهاوي الزلل وصلف*) عن مد اليد إلى أسباب المطامع» وكلف ہما يعود على 
ما كلف إياه 0 مشرق المطالع؛ ومعرفة بما وكل إليه كافية وافية. ولما 
يوجب الاستزادة(5 | له ماحية نافية؛ ويوعز إليهم بالتثمير في طلب الدعار من 
جميع الأماكن والأقطارء وحسعم مواد العار في بابهم والمضار. وأن يمضوا فيهم 
حكم الله بحسب مقاصدهم في الضلالء وتجری أمورهم على قانون الشرع المنير 
في خنادس الظلام» ممتنعين أن يراقبوا من لم يراقب الله تعالى في فعله» 
ویجانبوا الصواب بقبول الشفاعة فیمن شهدت آثاره بدمیم سبله؛ واذا وقع 
4) لعله بالظاء المشالة بمعنی الکف. تأمل. 
5( لعله الاستزراء أي الزراية عليه والتهاون به. 
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الظطفر بجان قد کشف في الغي قناعه» وأظهرت مساعيه إباءة من إجابة داعي 
الرشد وامتناعه؛ أقيم حدّ الله تعالی فيه من غير تعد للواجب. ولا تعر من 
ملابس السالكين للجدد اللاحب ومن BAS‏ خُدُود الله CURE‏ هم ¢ hogs‏ 

وأمره ان بوعز إلى آصیحاب المعاون OL‏ يشدوا من القضاة «pal y‏ ويجدوا 
في إجراء أمورهم على أوفي شروط الضبط والإقدام» ويأمرهم بحضور مجالسهم 
لتنفید أحكامهمٍ وإمضائهاء والمسارعة إلى حث مطايا التثمير في ذلك وإنضائها؛ 
والتصرف على أمثلتهم في إحضار الخصوم إذا امتنعواء وسوقهم إلى الواجب إذا 
زاغوا عنه وانحرفوا. وأن puto‏ یامداد عمال الخراج بما يؤدي إلى قوة أيديهم 
في استیفاء مال الفي ء واجنبائه. واعتماد ما ينصر الحقوق في مطاويه وأثنائه, 
اذ كان في ذلك من الصلاح الجامع وکف المضار وحم المطامع. ما المعونة عليه 
واجبةء وللتوفیق مقارنة مصاحبة؛ قال الله A‏ 
وا تمَاونوا على اف وَالْعُدُوَان bal‏ الله ان الله شدید Loli:‏ 


وأمره بعرض من تضمه الحبوس من أهل الجرائم والجرائر: وتأمل أحوالهم 
في الموارد والمصادرء والرجوع إلى متولي الشوطة في ذكر صورة كل منهم 
والسبب في حبْسه والتعيين من ذلك على ما يعرف به صحة الأمر من لبسه» 
فمن آلفي منهم للذنوب ll‏ وعن سنن الصواب منحرفاء ترك بحاله» وکف 
ياطالة اعتقاله. عن مجاله في ميادين ضلاله» ون وجد منهم من وجب عليه 
الحد. أقيم فيه بحسب ما يقتضي الحقء > ومن اعترضت في بابه شبهة تجوز 
إسقاط الحد عنه ودرأه» اعتمد إلحاقه في ذلك بمن اتصل اليه صوب الاحسان 
ودرّهء ومن لم يكن له جرم وتظهر صحة شاهده ودليله» قدّم الأمر في إطلاقه 
وتخلية سبیله؛ وان غدا لأحدهم سعي في الفساد واضح وبان» وغوى به في 
محار بة الحق وخان» قوبل بما آمر الله تعالی به في كتابه حيث يقول EE‏ 
جزاء ا یخاربُون الله Dos‏ ويَسعَونَ في bios eS‏ أن يُقتلوا أو Ae de‏ 
plo MIT‏ من خلاف أو ES‏ من a‏ ذلك لَهُمْ خزي في الدنيا is‏ في الاخرة 
Clie‏ عظیم «e‏ 
وأمره باختيار المرتّب للعرض والعطاءء والنفقة في الأولياء من ذوي 
المعرفة والبصيرة» والمشهورين في العفة بتساوي العلانية والتریره» وممن 
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تحلی بالامانة جیده. واعتضد بطريفه في الرشاد تلیده» وكان Ley‏ یسند إليه 
قیماء وفي مقر الكفاية ثاوياً مخیما. وأن يتقدم إليه بضبط حلی الرجال وشیات 
الخیول» وأن یقصد في کل وقت من تجدید العرض ما يشهد بالاحتیاط السّابغ 
الأهداب والذیولء فإذا وضح وجه الاطلاق» وسلم مال الاستحقاق كانت التفرقة 
على قدر المنازل في التقدیم والتأخیر» وبحسب الجرائد التي تدل على الصغیر 
من ذلك والکبیں ومتی طرق أحدهم ما هو محتوم على خلقه» آعاد على بيت 
المال من رزقه بقدر قسطه وحقه»ء Oly‏ يلزمهم احضار جیاد الخیول وخیار 
الشكك» ويأخذهم من ذلك بأوضح ما نهج المرء الطریق فيه وسلكء فان أخل 
آحدهم بما يلزمه البروز فيه يوم العرض أو قصر في القيام بالواجب عليه 
الفرض» حاسبه بذلك من الثابت باممه. والمطلق برسمهء تنبيها له على تلافي 
الفارطء وتبصيرا في البعد عن مقام المخطئ الغالطء إذ کان في قوتهم وكمال 
عد تهم إرهاب للاعداء والاضدادء وإرهاف للبصائر فيما يؤدي إلى المصالح 
الوافية الأعداد والأمدادء قال الله تعالى : «وأعدُوا لَهُمْ ما pl‏ من قُوَةِ ومن راط 
Steal‏ تَرُهبُونَ به Jos‏ الله وَعَدُوَكُمْ». 


وأمره باختیار عمال الخراج؛ والضیاع: والأعشارء والجهبذة» والصدقات» 
والجوالي» وأن يكونوا محتضنین من الأمانة والكفاية بما يقع الاشتراك في 
علمه» ومتقمصين من ملابس العفة والدراية ما تحمد العواقب فى ضمنے؛ 
ومتميزين بما يغنيهم عن الأفكار بنتائج الاتعاظ والاعتبارء ؤيغريهم 
بالاستمرار على السنن المنجى لهم من مواقف التنصل والاعتذار. وأن يأمر 
عمال الخراج بجباية الأموال» على أجمل الوجوه والأحوالء سالكين فی ذلك 
جددا وسطاء يحمي من مقام من ضعف في الاستخراج أوسطاء و(آن یتقدم) إلى 
الناظرين في الضياع بتوفية العمارة حقها والزراعة حدهاء والتوفير من حفظ 

الغلات الحاصلة على ما يقتفى فيه أرشد المذاهب وأسدهاء متحرزين من أمر 
ينسبون فيه إلى العجز والخيانة» فكل من الحالين جز في وضوح أدلة الفساد 
ومخز. lly‏ الجهابذة بقصد الصحة في القبض والتقبيض» وحفظ النقد من 
التدلیس والتلبیس, آداء BLEW‏ في ذلك» واهتداء فيه إلى أقوم المسلك. a.‏ 
سعاة الصدقات بأخذ الفرائض من مواثي المسلمین السائمة دون العاملةء والجزي 
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في ذلك على السنة الكاسبة للمحمدة الوافية الکاملة» متجنبين من أخذ فحل ‏ 
الابل وأكولة الراعي» وعقائل الأموال المحظورة على سائر الأسباب والدواعيء 

فإذا استوفيت على المحدود من حقهاء آخرجت في المنصوص عليه من وجوهها 

وسبلها. وإلى جباة جماجم آهل الذمة بأخذ الجزية منهم في كل سنة» على قدر 
ذات أيديهم في الضيق والسعة» وبحسب العادة المألوفة المتبعة ممتنعين من 

مطالبة النسوان» ومن لم يبلغ الحلم من الرجال ومن علت سنه على الاكتساب 

وتبتل من الرهبان» ومن غدا فقره واضح الدليل ela ly‏ وفاء بالعهد 

المسؤولء وتلقياً لأمر الله تعالى بالقبول حيث يقول : sh)‏ بالعید إِنَ الْعَهْدَ 

كان و 


وأمره أن يرد أمر المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والطرز والحسبة إلى 
من عضد بالظلف الورع» وانتظم له ثمل الهدى واجتمع : فكان ذا معرفة بما 
يحرم ويحلء وبصيرة یتفیال؟" بها من عوارض الشبه ويستظلء وأن يكون النظر 
فی ذلك مضاهياً للحكم ملائماء ولن يقوم به إلا من لا يرى عاذلا له فی فعله 
لائما. oly‏ يتقدم إلى من يلي المظالم بتسهيل الاذن للخصوم في الدخول عليه 
وتمكين كل منهم من استيفاء الحجة بين یدیه. والتوصل إلى فصل ما بينهم 
بحسب ما يقود الحق إليهء وأن يقصد فيما وقع الخلف معهم فيهء الكشف الذي 
يقوم به ویستوفیه» فان وضح له الحق آنفذه وقطع به والا ردّهم إلى مجالس 
القضاء لإمضاء ذلك على مقتضى الشرع وموجبه. وإلى المرتبين في أسواق 
الرقيق بالتحفظ فيما يبتاع ويباعء وآن يستعمل فی ذلك الاقتفاء للسنن 
الجميل والاتباع : ليؤمن اختلاط الحر بالعبد» وتحرس الأنساب من القدح 
والفروج من الخصب» في طمن حفظ الأموال» والمنع من مزج الحرام بالحلال. 
وإلى ولاة العيار بتصفية عين الدرهم والدينار من الغش والاذغال» وصون 
السكك من تداول الأيدي الغريبة لها بحال من الأحوالء متحذرين من الاغترار 
من كل قول مخالف للإيثار في الصحة والمراد؛ ومعتمدين إجراء الأمر فيما 


6) في اللسان «فاء الفىء فيا تحوّل وتفيأ فيه تظلل». 
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يطبع على القانون بمدينة السلام من غير GUS‏ لمستقر القاعدة في ذلك 
ومتسق النظام» وأن پثبت ذكر أمير المؤمنين» وولى عهده في المسلمين» على 
ما يضرب من الصنفين معاء والمسارعة في ذلك إلى الأفضل ما بادر إليه المرء 
وسعى. وإلى المستخدمين في الطرز بملاحظة أحوال المناسج والاشراف عليهاء 
وأخذ الصناع بالتجويد على العادة التي يجب الانتهاء إليهاء واثبات اسم آمیر 
المؤمنين على ما ینسج من الکسا والفروش والأعلام والبنود» جريا في ذلك 
على السنن المرضي والمنهاج المحمود. والی من يراعي الحسبة الشريفة بالکشف 
عن آحوال العوام في الأسواق والانتهاء في ذلك إلى ما ينتهي به ثمل الصلاح 
إلى الانتظام والاتساق» Oly‏ يتقدم (الیهم) بما يجب من تعيير ما یختص بهم من 
المکاییل والموازین» وحملها على قانون الصحة الواضحة الدلائل والبراهین» وآن 
يفصو تبصيرهم مواضع الحظ في الاستقامة و وی aya‏ الانتقام الذي لا 
تفيد فيه أسباب الاستصفاح والاستقالةء فان عرف من أحد منهم إقداما على 
إدغال فيما يزن او ¿dea‏ و سن ا بما هو الطريق إلى ار 
والسبیلء قال الله تعالى : ويل للْمَطَفَفِينَ الذین a EST‏ ولذ 
كَالُوهُم jl‏ وزنوضم | boss‏ 

وأمره أن یعرف قدر desis)‏ التي ضفت عليه برودهاء وحلت جيده عقودهاء 
وزفت منه إلى آوفی أكفائهاء وحفّت بجزیل الم من جميع أكنافها وأرجائهاء 
وأن یقابلها بإخلاص في الطاعة يُسَاوي فيه بين ما يبدي ویس وسعی فی 
الخدمة يوفي على US‏ مُجازِ ومبرّ ويبدأ أمام ما يتوخاه بأخذ البيعة لأمير 
المؤمنين وولي عهده على نفسه وولده» وكافة الأجناد والرعايا في بلده» عن 
نية صفت من الكدر والقذى ووفت للتوفيق بما ضمنت من خذلان البغي ونصرة 
الھدیء ویتبع ذلك بالحقوق في كل خدمة ترضىء والوقوف عند الأوامر الإمامية 
في كل ما يؤدي إلى الوفاق ويفضيء وأن يحمل إلى حضرة أمير المؤمنين من 
الفيء والغنائم ما أوجبه الله تعالى وفرضه» من غير تأخير لما يجب تقديمه 
من ذلك ولا تقصير منه فيما يقتضي التلافي والاستدراك : ليأمر أمير المؤمنین 
E‏ في سبيله المشار إليهاء ووجوهه المنصوص علیها» قال تمالی کت 

E‏ من شَيْءِ فان لله حَمّسَة وللزسول ولذي الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَساکین وأ 
8( 


ثم إن أمين الیؤمٹین آثر أن یضاعف له من الاحسان» ما یقتضیه مقامه 
لدیه من وجیه الرتبة والمکان» وثرفه بما یرفل من حلاه فى حلل الجمال» 
وتکفل له oe‏ ببلوغ منتهی امال وبواه Los‏ آولاه محلا تقصر عن الوصول 
إليه الأقدام, وتعجز عن حل عراه الأیام؛ ولقبه بکذاء واذن له في تکنیته عن 
حضر 643 وتأهيله من ذلك لما يتجاوز قدر أمنيته؛ إنافة به على من هو في 
مساجلته من الاقران on‏ وإضافة للنعمة في ذاك إلى ماآقترن بها فيما هو 
لثمل الفخر عنده جامع؛ وأنفذ sy‏ يلوي به إلى الطاعة آبي الأعناق» ويحوي به 
من العز ما أنواره وافية الإشراق. 
فتلق يا فلان هذه الصنيعة الغراء والمنحة التي أكسبت زنادك الإيراء؛ 
بالاستبشار التامء والاعتراف فیها تسا الطول والإنعام؛ وأشع ذكر ذلك عند كل 
أحدء وآنته في BLY‏ عنه إلى أبعد آمد؛ واعتمد مکاتبة حضرة أمير الممنین 
متسمیاء ومن عداه متلقبا متکنیا؛ وتوفر على شکر تستدر به صوب المزید. 
وتستحق به الحاق الطر یف من الاحسان بالتلید» والله تعالی یقول : #لئن شکرتم 
لأزيدنكم». 
هذا عهد أمير المؤمنين إليك» والحجة لك وعليك؛ قد أوضح لك (فيه) 
الصوابء وأذل به الجوامح الصعاب؛ وحباك منه بموهبة كفيلة بخيري البدء 
والمعادء وفية فيهاالمنى بسابق الضمان والميعاد؛ وضمنه من مواعظه ما هدی به 


إلى كل ما الجني ثمره. وغدا محظيا بما تروق أوضاحه في المجد وغرره؛ ولم 


يألك فيه تجملا يكسبك الفخر الناميء ويجعل ذكرك زينة المحفل والنادي؛ 
وتقديما ينيء عما خصصت به من المنح المشرقة اللآلي» وإكراما يبقى صيته 
على تقضي الأيام والليالي» وتبصيرا يقي من فلتات القول والعمل» ويرتقي 
المستضيء بأنواره إلى ذرى الأمن من دواعي العثار والزلل» فأصغ إلى ما colg‏ 


إصغاء الفائز بأوفى الحظء وتدبر فحواه. الناطق بفضل الحث على الهدی 


والحضء وكن لأوامر أمير المؤمنین فيه محتذياء ومن تجاوز محدوده في 
مطاويه محتمياء وبمواعظه الصادقة معتبراء وفي العمل بما قارن الحق 
مستبصراء تفز بالغنم الأكبرء وبالسلامة في المورد والمصدرء وإياك واعتماد ما 
تذم فيه مكاسبكء فان لك بين يدي الله تعالى موقفا يناقشك فيه ويحاسبك. 
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واعلم أن أمير المؤمنین قد قلّدك جسیماء وخوّلك جزیلا عظيماء فلا تنس 
نصيبك من الله تعالی غداء ولا تجعل لسلطان الهوی المضل عليك des‏ وان خفي 
عليك الصواب فی بعض ما أنت بصدده. أو آعترض فيه من الشبه ما يحول 
بینك "وبين طرق الرشاد وجدده؛ فطالم حضرة أمير المومنین تہ واستنجد 
الله فى ذلك بأسد رأي وأصوبه؛ یبدلك من الشك يقيناء ویبد لك ما یغدو لكل 
حير ضمينا؛ ان شاء الله تعالی. 
کے ww‏ 

ولقد کان يوسف بن تاشفین في بداية آمره یلقٔب بالأمير فلما فتح المغرب 
وترامت حدود مملکته olf Laat, Logos‏ سن آشیاخ المرابطین أن یحملوه 
على اتخاذ سمة الخلافة فاقترحوا عليه أن يلقب بأمير المؤمنینء فأجابهم : 
«حاشا الله ! إنما يتسمى به خلفاء بني العباس لأنهم من تلك السلالة الکر یمه 
ولأنهم ملوك الحرمین : مکة والمدينة» وأنا رجل الخليفة العباسي والقائم 
بدعوته في بلاد المغرب». فلما ألحوا عليه في الامتياز بام Lo‏ من الأسماءء قال 
لهم : «یکون امت الل وهكذا صدر مرسوم منتصف محرم 466 (8 غشت 
7 بهذا الصدد إلى الولاة والاعيان هذا dyad‏ : 


«من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان 
والكافة من أهل فلانة الحمد والشكر وميسر اليسر وواهب النصرء والصلاة على 
محمد المبعوث بنور الفرقان والذكرء وأنا كتبنا إليكم من حضرتنا العلية 
بمراكش حرسها الله في منتصف محرم سنة 466 وانه لما من الله علينا بالفتح 
الجسیم؛ وأصبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة برود النعيم» وهدانا وهدام 
إلى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» رأينا أن 
نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر أمراء القبائل» وهو «أمير المسلمين 
ا الدين» فمن خطب الخطبة العلية السامية فليخطبها بهذا الاسم إن شاء الله 
تعالی والله ولي العدل بمنه وکرمه والسلام». 

والی هذا فقد دأب المرابطون على ذكر امم العباسيين على منابر المغرب ۔ 
اتی يلغت أكثر من 0 منبر ۔ all‏ الجمع والأعياد إلى جانب سما هم هم ولو 
أن هذا كلفهم WE‏ من لدن الخصوم السیاسیین. 
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كما آنهم آعطوا التعلیمات لطائفة) من المعامل النقدية في المغرب 
والاأندلس بنقش اسم «أمير المؤمنين العباسي» على إحدى صفحتي الدینار 
المرابطي Lig‏ نقش على الجهة GeV‏ «اسم اون المسلمین». وهکذا GUS‏ - في 
الغالب ۔ على الوجه Yo‏ إله إلا الله محمد رسول اللهء وتحت ذلك آمیر 
المسلمين... وكتب على الإطار #ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين» ‏ السورة 3 / 85 وكتب على الظهر «عبد الله أمير 
المؤمنين العباسي»» وعلى الدائرة سجل موضع ضرب السكة وتاريخ ذلك. 


الدنانیر المرابطية في عدن 


«قال كاتب هذه الأحرف : دخلت عدن سنة 540 وكان العميد بها بلال بن جریر والمغرف 
عليه خالي أحمد بن GLE‏ من قبل سلطانها محمد ابن سبأ وكان ضمان عُشْر المراكب فحسب مائة 
ball‏ عشر ألف دینار مرابطية؛ وهذا ¿SÍ‏ مما ذكره مصنف الكتاب بأضعاف... 
في Jad‏ لکتاب المسالك والممالك wt‏ القامم ابن حوقل 


7) نقول : طائفة oY‏ لقب أمير المؤمنین أيضا وجد في عدد من وحدات العملة المرابطية وقد حلى 
به العاهل المغربيء ويتأكد أن التفرقة بين اللقبين إنما برزت بصفة شاملة منذ عهد علي بن 
يوسف» على أن إيشار الخليفة بلقب أمير المؤمنين كان في عهد الأمير أبي بكر سلف يوسفا.بن 
تاشفین» فقد ضرب ديناره الأول واا عام 1 ونقش على ظهره «الإمام عبد الله أمير 
المزمنین؛ كنا سی في وجهه امم الأمیر آبي بکر. ولابه من الرجوع [لی المصادر التي عالجت 
دراسة العملة المغر dy‏ بصفة old‏ 
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كل ذلك يكشف عن طبيعة الصلة الوثيقة بین مراكش وبغدادء ولهذا فاننا 
على مثل اليقين من أنه في الوقت الذي اتجهت فيه سفارة مرابطية إلى أمير 
افر يقبة الصنهاجي حاملة معها الرسالة السالفة الذکر توجهت آخری لدار السلام : 
بغداد لحمل طلائع البشری بالنصر... وأن التاریخ ولو أنه ظل إلى الآن يخذلنا 
فى الوقوف على جلية الأمر لكنه ظل مع ذلك يشير إلى أنه قبل السقارة 
الشهيرة للإمام ابن العربي التي ابتدأت من ربيع 5 إلى 490 كانت هتاك 
ونعتقد أن في صدر تلك البعوث المبكّرة ما تم أيام الأمير أبي بكر بن 
عمر سلف یوسف بن تاشفين وواضع أسس الدولة المرابطية» فقد عثر على 
دينار مما ضرب له في سجلماسة منذ عام 451 وهو يحمل إلى جانب da)‏ اسم 
«الإمام عبد الله امیر المؤمنین وليس من شك في ان ابا بكر ما اقدم على ذلك 
إلا بعد اتصال سابق بامير المؤمنين الخليفة العباسي» وإلا بعد ان تلقى جوابا 
بالموافقة» وهذا ما يثبت آثار سفارة مغربية إلى بغداد ظلت مجهولة الرجال 
والتاریخ.(8) 
وبعد هذا Bb‏ السفارة الخاصة التي حملت للخليفة المقتدي بأمر الله 
آنباء المعركة الظافرة (9), وعن ابن الاثیر أنه بعد عودة أبن تاشفین من الا lees‏ 
خاطبه علماؤها ail‏ ليست طاعته بواجبة علیهم حتی یخطب للخليفة» وياتيه 
منه تقلید بحکم البلاد» وان آمیر المسلمین نتيجة لذلك ‏ أرسل إلى الخليفة 
المقتدي بأمر الله ببغداد فأتاه بالخلع والأعلام والتقلید» ولقب بأمير المسلمین 
وناصر الدینء وقد وصل التقليد فيما بين شعبان وآخر عام 481 = 1088 قبل 
وفاة المقتدی بست سنوات(10) ولا ندري على سبيل التحقيق عناصر الرسالة 
التي حملت إلى بغداد ولا التاریخ الذي تحمله بالضبط ولو أننا نرجح أن یکون 


8( این ایر : الکامل ج 8 ص 143 حسین مونس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطین وأيامهم 
في ¿A‏ > صحیفة معهد الدراسات الإسلامية بمدرید» المجلد 2ء 1954 ۔ ص 60 ۔ 63 64 ۔ 65 
9( عرف التاريخ المغربي القيام بإرسال مكاتيب إلى أمراء البلاد في الخارج كلما مروا بمعركة أو 
حققوا نصراء وسنرى سفارات من هذا النوع في مختلف العصور وخاصة في العهد المريني عتدما 

بعثوا لامیر مصر سنة 737 پرسالة تتعلق بفتحهم لتلمسان. . صبح الأعثى ج 8, 87 - 99. 
10( ابن الأثير : الكامل ج 8ء 143. 
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نفس الموضوع ونفس التاريخ الذي كان بالنسبة للرسالة النافذة إلى تميم بن 
المعز بالمهدية""... 
على أن هناك بعثة سياسية راحت لبغداد وقبل سفارة ابن العر بی... تلك 
التي كان على رأسها القاضي عتیق بن عمران صاحب يوسف بن تاشفین التي 
أشار إليها ابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد» فلقد Gol‏ عتيق مهمته ببغداد على 
نحو ما يجب أن تؤدّى ولكنه عندما كان فی طريق عودته إلى المغرب ألجأته 
عاصفة من الرياح إلى النزول بالأسكندرية 482 484 وهنا ألقى عليه القبض 
من طرف الفاطمیینء من رجال أمير الجيوش بدر الجمالي وساقوه إلى التحقيق 
حيث ضبطت معے مكاتيب من المقصدي بأمر الله 467 487 إلى أمير 
IEA‏ 
وكان المغاربة یفضلون عدم القيام بمناسك الحج حتى یتجنبوا المرور 
بمصر لان آیا الحیوش كان يوقف کل من وقع بيده منهم بعد آن آعجزه اجتدابهم 
إلى المذهب الشيعي. 
۱ + اج جو 
آما عن السفارة التي قام بها الامام عبد الله ابن العربی ونجله الشاب آبو 
بكر فقد تضافرت نقول المؤرخين على الحدیث عنها ونخص SUL‏ هنا العلامة 
ابن خلدون الذي یعتبر في هذا الموضوع حجة: لأنه آعلم من غیره ہما کان 
يجري في الدیار المغر (MAY‏ بالاضافة إلى القلقشندي الذي كان على خبرة أكثر 
مما يجري بالمشرق... 
لقد ورد في تاريخ ابن خلدون عند حديثه عن يوسف بن تاشفين ما 
نصه : 
11( راجع الحديث عن صلة المرابطين يافريقية وقلعة بني حماد. 
G. Vajda : la venture Tragique d'un Magrebin... ARABICA 1968 T. XV (12‏ 
13( ابن خلدون : کتاب العبر ودیوان المبتدا والخبر : طبع دار الکتاب اللبن‌اني 9“ 1983 - 
المجلد السادس القسم الثاني» ص 384 - 386. 
القلفشندي في صبح الأعشی ج 5 ص 258 ۔ الروضة السليمانية للزياني» مخطوط بالخزانة العامة 
الر باط ص 15 (ب) - الحلل البهية» للمشرفي : مخطوط بالخزانة العامة كذلك إحسان عباس : 
الجانب السياسي من رحلة ابن العربي إلى المشرق مجلة الأبحاث عدد حزیران )4592( - 1963 - 
ص 217 ۔ 236 ۔ البيروتية وعسده کسانون الأول (دجنبر) 1968 - عنان : عصر المرابطین 
والموحدین في المغرب والأندلس القسم الأول 1ء 1964 ص 39 - 40 - ص 59 - 91. 
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«وتسمی بأمير المسلمين وخاطب المستنصر العباسي الخليفة لعهده ببغداد 
وبعث إليه عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الاشبيلي وولده القاضي آبا 
بكر فتلطفا في القول وأحسنا في الابلاغ وطلبا من الخليفة أن يعقد له على 
المفرب وال ندلس» فعقد له وتضمن ذلك مکتوب" من الخليفة پذلك منقول في أيدي 
الناس» وانقلبا2) اليه بتقلیه الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار 
والاقالیم... وخاطبه الامام الغزالي والفاضي آبو بكر الطرطوثي يحضانه على 
العدل والتمسك بالخیر ويفتيانه في ملوك الطوائف بحُکم الله». 


الا أنه على الرغم من هذا النص الصريح الذي يحدد اسم الخليفة العباسي 
والسفير المغربي» فان بعض المؤرخين والكتاب الذين ترجموا لحياة القاضي أبي 
بکر بن العربي قد تكلموا عن رحلته وأشیاخه ومولفاته وأفكاره وآرائه حول 
بعض القضايا الغائكة") بل وأشعاره في شيء من التفصيلء إلا أنهم لم یبرزوا 
الجانب السياسي الهام الذي قام به هو وولده من خلال الرحلةء") بل أنكر 


14( انقلبا : ليس علي ظاهره فإن عبد الله آدرکته منيته بالإسكندرية سنة 493 فلم يتم انقلابه وإنما 
رجع ولده. 

15( كان مما عنى به بعض الذين ترجموا لابن العربي رأيه في مقتل الامام الحسين أو بالحرى 
استشكاله لخروج الحسين : يا أسفا على المصائب مرة ! ويا آسفا على مصيبة الحسین آلف مرة ! 
وكأنه قال : إن الحسين قتل بسيف جده. عندما ذکر سو احه الحسين کوٹ 
ہو بسا سمعوا میسو من وو ور وآقوانه في UL‏ کثيرة منها 
قوله صا E‏ :نا ستکون هناة UMN al a a lf gad Bay‏ فاضربویبالسیف انم 
كان «فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله ولو أن الحسین وسعه بیته !! 
العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي طبعة الجزائر 346 ه 1927م المطبعة الجزائرية 
الإسلامية. تاريخ القرويين 1ء 156. 

16( قصدت السفارة المشرق عن طريق البحر الذي ركبته من إفريقية حسبما ذكر في كتابه «قانون 
التأويل» وتعرض المركب لعواصف أرغمت الوالد وولده على النزول حيث آواهم أمير بيوت بني 
كعب بن سلیمء ولعب الشاب ابن العربي الشطرنج مع الجماعة التي التقى بها هناك فاظهر Gio‏ 
ألفت الأنظار.. .. في حديث طويل تعرضت له المصادر التي ترجمت له. .. المقري : النفح» تحقيق 
د. إحسان عباس» دار صادر 1968 المجلد 2ء 25 وما بعدها... أزهار الرياض في أخبار عياض ج 3 
ص 62ء ابن بشكوال : كتاب الصلة ترجمة رقم 1 الحسن النباهي : المرقبة العليا ص 105 
7 ابن أبي زرع : روض القرطاس» تحقيق تحقيق الهاثمي الفيلالي طبع الرباط 1936 جزء 2 
ص 142.141 دکتور أحمد مختار العبادي دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» » طبعة أولى 
إسكندرية 1968 ص 101. 7 ص 106 آبو بكر بن العربي : العواصم من القواصم مقدمة الناثر 
محي الدین الخطيب إضافة إلى طبعة الجزائر 1927. 
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سم د 


رہم قديم ضریح ابن العربي على مقربة من باب الشريعة بفاس 


بعضهم أن تكون لابن العربي صلة بقادة الخکم في بغداد وأن سائر اجتماعاته 
اقتصرت على رجال العلم والتصوفء الأمر الذي تريفه هذه السطور التي حررها 
pole aa‏ لابن العر بي هو ابن صاحب الصلاة في کتابه تاريخ المن بالامامة : 

... وكما قال الفقیه القاضي أبو بكر بن العربي فخر الا ندلس وبحر علم الأنفس 
في تألیفه في(کتاب الرحلة) )ال حين دخل بغداد وتعرّف بسلطانها : «نعمت 
المعرفة التعرف بالسلطان. والتشرّف به عند التغرب من الأوطانء» ونعم العون 
على العلم الرياسة بالامن والاستیطان»(17). 


وان الذي انكر الدور السيامي لابن العربي من آساسة» حاول نقض رواية 
ابن خلدون بقوله : 


«وما ذكره ابن خلدون في هذا الصدد منقوض. فان ابن العر بي ووالده ذهبا 
للمشرق فراراً من يوسف ابن تاشفین لما سقطت دولة المعتمد بن عباد بدلیل al‏ 
عبد الله بقي بالمشرق متجولاً إلى أن مات هناك J‏ اجماعا وولده أبو بكر بقي 
بعده ورجع لبلده لا لمراكش» > وفي مدة انتقالهما وجولاتهما بالمشرق اعتقلت 
عو پر یت أبو بكر فتشفع في ردها عليه الحافظ ابو علي 
الصدفي»!18). 


وقد آشار الحجوي في ترجمة آي کر محمد بن عبه الله بن العر بي الى 
هذه السفارة بصيغة التمريض فقال : «ويقال | إنه ذهب في سفارة من پوسف بن 
تاشفين اللمتوني بالبيعة لخليفة بغداد...» 


ومن الواضح آن الثی ء الذي يورده ابن خلدون بصيغة الجزم ويقول فيه : 
امن ذلك مكتوب من الخليفة منقول بأيدي الناس» لا یجوز ذکره بصیعه (يقال) 
الدالة علی ضعف المقول مع آن ا کان موجوداً في المائة الثامنة بأيدي الناس 
حتى استغنى المؤرخ المعاصر لتلك الفترة بذلك الوجود عن إيراده نصه.. 


7) ابن صاحب الصلاةء المن بالأمامة, تحقيق عبد الهادي التازي. طبع دار الأندلس بیروت ص 258 ۔ 
9 


18( الكتاني : التراتيب الادارية ج 1 ص 12 - 13 عبد الهادي التازي : صحیح الا مام اليخاري بخط 
الحافظ الصدفي في دعوة الحقء مارس 3 ye‏ 22 
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وقد انتقد الدکتور احمد مختار العبادي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة 
الاسكندرية وجامعة بغداد وجامعة محمد الخامس بالرباط والجامعة العربية 
ببيروت وجامعة الكويت ومدير معهد الدراسات الاسلامية بمدريدء انتقد 
التشکك حول ما آورده العلامة ابن خلدون مؤکدآبان ما ظهر بعد ذلك من وثائق 
ونصوص حول موضوع السفارة المغربية یتفق مع ما جاء في کلام ابن خلدون 
ویناقض رأي المنکرین» فمن حسن الحظ أنه توجد لدينا الآن قطعة خطية من 
کتاب «ترتیب الرحلة للترغیب في الملة"» لهذا العالم المشهور أبى بكر بن 
العر بي الم‌الكي قاضي قضاة اشبيلية على عهد المرابطین )468 ۔ 542 = 
1076 . 1148(¿ »> ففي هذا الكتاب dir‏ ابن العر بي (الإبن) عن رحلته التي قام 
بها إلى المشرق صحبة والده في مستهل ربيع الأول في عام 485 ھ )11 آبریل 
2) وکان عمره إذ ذاك لا یتجاوز سبع عشرة سنة» كما آورد في کلامه 
خطابات ووثائق رہمیة dole‏ تضمنت الحقائق التالیة : 

آولاً - أن الغرض من هذه الرحلة هو طلب خطاب شریف من حضرة الخلافة 
يشتمل على تسلیم جمیع بلاد المغرب من آول بلاد الافرنج ج إلى بلاد غانة» إلى 


9) الکتاب يحمل عند ابن صاحب الصلاة» وهو poles‏ «للقاضي أبي بكر بن العر بی ul‏ (كتاب 
الرحلة) ) على ما سلفت الإشارة إليه» ويعتبر في حكم المفقود إلا أن الأمل في العشور عليه لم 
ينقطع بعد على ما قاله المرحوم حسن حسني عبد الوهاب في مقدمته لرحلة التجاني. وقد 
قرات في رحلة ابن عبد السلام الناصري الكبري المخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 1651 
ص 160 أن أبا الحسن علي بن أحمد بن عبد الصادق كان وقف على رحلة ابن العربى بتونس. 
وقد ذكر مؤرخ مراكش العباس بن إبراهيم أنه توجد قطع من ترتيب الرحلة في المكتبة الكتانية 
بفاسء ومعلوم أن مكتبة الكتاني آلت إلى الخزانة العامة بالرباطء وقد استدرك العباس ابن إبراهيم 
بأن ابن العربي ذكر في كتابه ( (رسالة المستنصر) ما علق بذهنه وبقي من رقاع من الرحلة 
الضائعة» ومما يلاحظ أن (رسالة المستنصر) ) يوجد نصيب منها ضمن مجموع في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 251 من صفحة 364 إلى 396.. .. هذا إلى جانب من الرسائل التي حملها من _ 
بغداد والتي توجد أیضا بالخزانة العامة تحت رقم د. 1020/3.. .ابن إبراهيم : الإعلام 3ء 11۔ 
3۔ 390 رحلة التيجاني ص 5م ۔ رسالة خاصة إلى المؤلف من الاستاذ عبد الكريم بن الشيخ 
المدني بن الحسني رحمهما الله بتاريخ 19 ذي العقدة 1385 عبد الهادي التازي : ليبيا لدی 
الرحالة المغاربة؛ مجلة المجمع العلمي العراق 1970 ص 3 ۔ عبد الكريم ابن الحسني من خلال 
رسائله : ملحق العلم الأسبوعي 12 يناير 1973 د. التازي : ليبيا من خلال رحلة الوزير 
الإسحاقيء مطبعة فضالةء المحمدية 6 ص 40. إحسان عباس : الجانب السياسي من رحلة ابن 
العر پي ال المشرقء مجلة الأبحاث بيروت 1963. 
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الأمير ناصر الدين يوسف بن تاشفين ليكون رئیسهم ورژوسهم تحت طاعته» 
وأن من خالف آمره فقد خالف آمر آمیر المؤمنين ابن عم سید المرسلين ويتعين 
جهاده على كافة المسلمین. 

Lat‏ - أن الخليفة Gull‏ فى ذلك الوقت وهو الخليفة soo!‏ المستظهر 
«UL‏ )487 ۔ 512 = 1094 1118 م( قد استجاب لهذا الطلب وسلم ابن العر بي 
ووالده تقليده وعهده للامیر یوسف ابن تاشفين موقعاً عليه بعلامته «القاهر 
بالله». 


ثالشاً ۔ نص خطاب الوزير العباسي أبي منصور محمد بن جھیر إلى أمير 
المسلمین يوسف ابن تاشفين في هذا المعنى أيضا. 

وكا نص الاستفتاء الذي قدمه ابن العربي ووالده إلى الفيلسوف أبي 
حامد الغزالي الطوسي (450 - 505 = 1058 1111) حول المشاكل التي تتعلق 
E‏ شا ان 

خامساً ۔ فتوى الإمام الغزالي... 

sles as‏ نص الخطاب الذي بعث به الغزالي إلى بوسف. وقد آشار إلى 
الموقف العدائي الذي وقفه ملوك الطوائف في الأندلس تجاه العاهل المغر بي 
ورفضهم التعاون معه بحجة أنه ليس إماما من قريش أو نائباً عن إمامء واتهامهم 
له بالاحتيال لعدم وجود ما يثبت ذلك لديهء وقد نص الغزالي في إجابته على 
أن تأخر منشور التقليد الخلافي عن يوسف بن تاشفین, لاعتراض العوائق 
المانعة من وصوله,(20) لا يمنع من أن يكون ابن تاشفين نائباً عن الإمام بحكم 
قرينة الحال. وأن على الإمام أن يتدارك مثل هذه الأحوال بالسرعة الواجبة 
لوقوع الفتن... 


0) لابد أن نعيد إلى الذاكرة ما سبق قريبا من وقوع عتیق بن عمران الذي كان أثناء طريقه من 
بغداد إلى المغربء في كمين بالأسكندرية عندما اضطرته الرياح للنزول هناك حيث ألقى عليه 
القبض من طرف رجال أبي الجيوش وضبطت معه مكاتيب من المقتدي بأمر الله 467 487 
موجهة إلى أمير المغرب الذي لم يكن على صلة طيبة وقتها مع أمير مصر... 
ابن الكازروني : مختصر التاريخ تحقيق د. مصطفى col gor‏ وضع فهارسه سالم الألوسي» وزارة 
الإعلام» 1390 = 1970. 
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وقد ذكر شیخنا الرئيس السيد المدني بن الحْنْني في مخطوطته منح 
" المنيحة في شرح النصيحة» لدى المبحث الخامس أنه وقف كذلك على رسالة 
للقاضي أبي بكر بن العربي يذكر فيها ملخص رحلته للشرق وفيها رسالة من 
والده عبد اللہ للخليفة المستظهر العبامي في شأن یوسف بن تاشفین Uy‏ .0 
على جهاده وتقليده من الخلافة» والجواب عن ذلك من وزير الخلافة ابن جهير 
بما لفظه : «أنه قد أنهيت إلى المواقف المقدسة العلية» الشريفة النبوية 
المستظهرية؛ زاد الله في جلالها وامتداد ظلالها - هذه الجملة فخرج من الشكر 
للأمير ‏ أطال الله بقاءه وأعلاه وأحید طرائقه ‏ وحسن سيرته وجميل مقاصده 
والدعاء بمشابرته على جهاد عدو المسلمين» وتصديق ما جاء عن سيد 
المرسلین : لایزال Jal‏ المغرب على الحق ظاهرین, وذلك لنصوع عقائدهم في 
خالص الیقین وافترار مذهبهم عن صحة الدين» على على يد الشیخ الفقیه ابي محمد 
عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي وابنه الفقیه آبي بكر ۔ آدام الله عزتهما 
۔ ما پزدهي به المغافر» وتتأرجح به سطور الدفاتر» وتنتعش منه جدود العواثر 
السخ... وفي آخره : «وکتب في الثاني عثر من رجب سنة (حسدی وتسعین 
وأر بعمائة. ثم نقل عن ابن العر بي استفتاءه للغزالي فيمن عارضوا ناصر الدین 
پوسف بن تاشفين وحالفوا العدو وقالوا : لا جهاد إلا مع إمام من قریش ولیس 

به - آو مع ناب امام ۔ وما هو ذاك - وذکر جواب الغزالي عن ذلك» ومنه بعد 
کی عبه الله بن ge all‏ «وترکنه مثمرا» عن ساق الجد في طلب خطاب شریف 
من حضرة الخلافة يتضمن شكر صنیع الأمير ناصر الدین في حمايته ثغور 
المسلمین» > ويشتمل على تسليم جمیسع بلاد المغرب إليه لیکون رئيسهم 
ورژوسهم تحت طاعنه. وأن من خالف آمره فقد خالف أمر أمير المقمنین ابن 
lA‏ ویتعین جهاده على كافة المسلمین» كما نقل نص کتاب 
الغزالي إلى plaza‏ يوسفء وذكر بعده لقاء ابن العر بي ثائیة للطرطوثي 
في الأسكندرية. ونقل طرفاً من الکتاب الذي بعثه الطرطوثي إلى ASALTA‏ 


21( يتأكد لدی أن الشيخ المدني یقصد إلى مخطوطة شبيهة بالتي توجد بالخزانة العامة تحت رقم 3. 
1020/۵ والتي نشرها الدكتور أحمد مختار العبادي ضمن کتابه : دراسات في تاریخ المغرب 
والأندلس» الطبعة الأولى - إسكندرية 1968 ص : 471 - 478 - 481. 
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هذه خلاصة بعض الحقائق التي تضمنتها الوثائق السالفة الذكر. وأرجو أن 
تكون کافیة لاقناع الزميل الدكتور إحسان عباس الذي استنتج خلافه هذا من 
قول ابن العربي في (رسالة المستنصر)2*) إن الرحلة «فرضت» عليه بعد نزول 
المرابطين في الأندلس» وأن تعرفه على الوزير ابن جهير إنما كانت «صدفة» 
بواسطة آبي الحسن المبارك البغدادي وبدافع من قهر الفربة ! وبالتالي فإن 
الرسائل التي حملها این العربي الی المفرب إنما كانت «رسائل توصية» بشخس 
ابن العر بي..! 

وهل هناك ما يمنع شخصاً كابن العربي أن يكلف بمهمة سياسية أو 
«یتبرع» بها على الاقل وهو يقوم برحلة خاصة سيما وقد معنا عن اتصال 
القاضي ابن eal‏ به وإحاطته علماً بالأحوال السياسية في المغرب» وقد حصل 
معي ذات يوم أن كنت في رحلة علمية آثناء (جازة وطيرت لي برقية تعهد الي 
بمهمة سياسية في الدولة التي كنت أقيم فیها فیها.. وهل هناك ما یمنع أن يبحت 
السفیر له من شخصية تقدمه إلى رجال الحکم بمرکزه وجاهه ؟ وکیف یصح أن 
تنعت الرسائل التي حملها ابن العربي برسائل توصية» دون أن تلتفت إلى ما 
تحمله من مضمون سياي صريح وخطير على ما يؤخذ من المخطوطة التي 
توجد في ad‏ المخطوطات بالخزانة العامة(23), 

وکلنا یمکن أن يتصور الأسباب التي كانت تكمن وراء ترك ابن العربى 
للحديث عن سفارة والده إذا ما عرفنا أن الرجل عند وصوله إلى المغرب وجد 
دولة آخری تنعت سابقتها بشر النعوت وألعن الصفات» فكيف يجرؤ على ترديد 
أمماء أقوام غير مرغوب فیهم.. .. لقد آمسیت أشك في قول ابن العربي : إ 
الرحلة ضاعت وآنه لا يتوفر الا على رقاع منها ان و ا 
الرحالة عن وقوفهم علیها في تونس مثلاً ؟. 

wok جو‎ 


2 ذکر الدكتور إحسان عباس أنه وقف على قانون التأويل بمكتبة الحاج سليم LET‏ باسکدار 
بأسطامبول, وبالمقارنة مع (رسالة المستنصر) المحفوظ بالخزانة العامة في الرباط في مجموع 
تحت رقم TR‏ - 396 یتجلی أن النص واحد... د. مجلة الأبحاث کانون الأول 
yo 1968‏ 59 ۔ 91. 


23( توجد هذه الرسائل محفوظة تحت رقم د» 1020/3. 
20 


نص الخطاب الذي رفعه الفقیه ابن العربی إلى الخليفة العباسی المستظهر 
«UL‏ )487 ۔ 512 ه = 1014 - 1118 (p‏ 07 فيه تقليداً خلافياً ds‏ يوسف 
بن تاشفين (ت 500 = 1106م) حکم بلاد المغرب والاندلس» ورد الخلافة عليه : 

الخادم بالأدعیة تقبلها الله» ابن العربي الأندلسي. 

بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلي : 

أسعد الله الدنيا وأهلها بدوام أنوار المواقف المقدسة النبوية الأمامیة 
المستظهرية» وضاعف مددها ولا ارى المسلمين امدها بغرائب مجد تبدعها 
حوادث أيام تدلل صعابهاء ومستأنف سعود تحرس جنابهاء ولازالت الأيام التي 
هي لأيامها غررء وفي إكليل الخلافة دررء للدهر تمائمء وفي المحل غمائمء 
والحمد لله الذي جعل للمواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية شرائط 
السواد» وخصها بالمجد المؤثل المطول بالانتسابء كابرا عن كابر إلى أعلا 
خندف(24)» فهى أعلاها عماداء واوراها فى مواقف الفضل زناداء أورمة ¿dal‏ 
وجرثومة الخلافة» إليها ينزع هاثم: وعنها آخذت المكارم مفاخر شهد لها 
الكتاب المنزل» وعهد بتخليدها مخبرا عن الوحي في اله وعقبه النبي المرسل. 
قد آمنت بعصمة الله من الغیر» وتحققت آواخرها على سنن أولها فى هداية البشر 
بحسن السيرء أوزعنا الله الشکر على ما من به من توفیقنا للتمسك بعراها 
الوثيقةء والاهتداء بهداها إلى واضح الطریقةء فهم في الدین آمتنا ویوم الدین 
وسيلتناء استعملنا الله من طاعته وطاعتهم Los‏ يؤدي إلى مرضاته ومرضاتهم. 
إنه الموفق الهادي لا رب غيره.. 

وإن الخادم بالأدعية المتقبّلة لمواقف المقدسة النبوية الأمامية 
المستظھریةء ألهمه الله منها لما يمع فيرفع بمنه لما علم بموجب الشرع أن 
بيعة الامام العادل من أركان الديانة» ومما يتعين ما يحتمل من رعاية الامانة 
هاجر إلى ذلك بنفسه وبابنه المسترق القن من أقصى المغارب» معتقدا أن عمله 
أفضل القرب والرغائب» واحتمل برد الهواء وظماً الھواجر واقتحم دون ذلك 


ae (24‏ هي امرأة الياس بن مضر أحد جدود العرب» وقد عرف بنوه بها. (القلقشندي : نهاية الأرب 
في معرفة انساب العرب ص 248( د. العبادي : المهدر السابق ص 472 


281 


خلا ماع د دطوا یلم a say ABM, Bee ip‏ یب هام 3 0 
میں امام لعي سی ب وف تی تفع منز alike‏ ما 
ای ete‏ پیر يع سفنو مترام ins‏ شرع خر کر 
ab: od +, ۳‏ زر" امت س زرد y:‏ و وال ato,‏ 
YP‏ سا سر سر ey‏ مره ارم peda,‏ مراو(لا Jolla:‏ 
: ت و ت ملا لاضن روم ی بل چف ند با معا ال 
ا aha‏ رش سیت هس مني وام وفایح ا چیم رصناو( 
lr‏ م presea, pp ity: 9 wes‏ م tó‏ 
7 شرم Ss SAS Galas‏ تا وفرا odia!‏ 
ase vind)‏ ا ا تا 
i fans 7 ye niin‏ 
سس وان رز patos ot)‏ او زی PV‏ 


2 سس AR‏ قل عرف 
ER‏ ی 
۱ 


کر وبعال بای من 
Sy ATAR? ۳‏ 
علیہ فان | pe‏ امع نوا 
۱ وم oe‏ ا ان meres lone!‏ و 
رر ور een‏ ر Jess,‏ 

ps 2‏ ر 7 ترم ع زتها می کک 
eS 0‏ 1 یس EN lb‏ ۱ 


lbs sy‏ ود بش 
rc es 9‏ 


ÓN edo مر ہیں منم ونو‎ So 
2٩ نی‎ eee 


عن مخطوطة الخزانة العامة الرباط رقم د. 20/3 10 


جانب من الخطاب الذي رفعه أبو بكر بن العربي الذي كان مصحوباً بابنه أبي بكر إلى المستظهر 
بالله العباسيء وقد كان يوسف ابن تاشفين وجَهّه في مهمة على ما نقرأه في تاريخ ابن خلدون (ج 6 
ص 386 طبعة بيروت). 

ويتحدث الخطاب عن اجهاز يوسف بن تاشفين على برغواطة وتحركه نحو الأندلس استجابةً 
لأمرائها حيث كانت وقعة الزلاقة عام 479 = 1086 التي تمن العرب ‏ بعد النصر الذي تحقق فيه - 
من البقاء في الأندلس بضعة قرون. 
عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم د. 1020/3 


مسالك بلغت فیها القلوب الحناجر ولم يثنه بحر يزخر ولا فقر یذعر» يحتسب 
في ذلك co‏ ویرجو أن یقبل الله يوم الجزاء عثره؛ إلى أن انتهی هو وابنه 
إلى مدينة السلام» لا زالت محروسة من غير عاصمة لمن التجاً إليه من مهتضمي 
الانام. 
ولم يزل الخادم بالادعية المتقبلة بحول الله یتوسل بهجرته» ویتقرب 
بخلوص علانیته. ويسأل تشریف رقاعه» بملاحظتها. والنظر من انقطاعه» رغبة 
في الحظ الجسیم. إلى أن وصل إلى المجلس السامي» وخدم البساط العالي» زاده 
الله تشريفا وتعظيماء وانهى أغراض وفادته ومقاصد ارادته» فنفذت الاوامر 
الشريفة» أدام الله سموها وتشريفها وأضفى على الجميع ستر سلطانهاء وكنف 
إحسانها بقبول وسائلهء والحاح مطالبه» وإفاضة الاحسان عليه.. 
ولما بسط له في الأملء وكان هو وابنه في محل الكرامة والجذلء بدأ 
بعرض ما هو عليه ناصر الدینء وجامع كلمة المسلمينء القائم بدعوة مولانا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرينء الامپر آبو يعقوب يوسف بن 
تاشفین المتحرك بالجهاد. المتجهز آلی المسلمین باستشصال فة العناد: ولمة 
الفسادء قام بدعوة الامامة العباسية والناس أشياع وقد غاب علیهم قوم دعوا إلى 
انفسهم لیسوا من الرهط الکریم» ولا من شعبه الطاهر العمیم فنبه جمیع من 
كان في افق قيامه بالدعوة الامامية العباسية» وقاتل من توقف عنها منذ آربعین 
عاما إلى أن سان جمیع من في جهة المفارب على سعتها وامتداد‌ها له طاعقه 
واجتمعت بحمد الله على دعوته الموفقة الجماعة» فیخطب GY)‏ للخلافة, بسط 
الله أنوارهاء وأعلا منارها على أكثر من ألفي منبر وخمسمائة cate‏ فان طاعتہ؛ 
ضاعفها الله من أول بلاد الله الإفرنج» استأصل الله شأْفتهم» ودمر جملتهم إلى 
آخر بلاد السوس مما يلي بلاد BE‏ وهي بلاد معادن الذهب. والمسافة بين الحدین 
المذکورین مسيرة خسة آشهر. وله وقائع في جميع آصناف الشرك من الافرنج 
وغیرهم قد فللت غربهم وقللت حزبهم» وألفت جموعه حربهم» وهو مستمر على 
مجاهدتهم» ومضايقتهم في كل آفق وعلی كل الطرق. وقد استرجع كثيراً من 
المعاقل التي استباحها الروم من آمور المسلمين» وسبت آهلها قبل حصول تلك 
الجهات في حکم سلطانه وکانت ثغور المسلمین بها مستضامةء وقد آعادها 
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e‏ بحمد الله إلى أولهاء واحترمت لحرمة المسلمين والإسلام» وعز 
سلطانه» وهذا دأبه وهجيراه الذي لا عمل له سواه. 


وعندة خیوشه إذا خمعها لحرکته ستون الب فارین» وکان آمله مواصلة 
الخدمة والتشرف يانهاء أعماله» والاعلام بمناقل آحواله وأفعاله وباحتماله على 
حماية دين المسلمین» واقباله على مجاهدة المشرکین. الا أن الحائل المانم دون 
ذلك لائناته(*7) ولم يزل محافظاً على ما هو عليه من إقامة الدعوة السعيدة, 
الاعتراف بحمل النعم الوافدة العديدة بفضل الله. ولقد وصل إلى ديار المشرق 
في هذا العام قاض من قضاة المغرب یعرف بابن القاسم.27) وذکر من حال هذا 
الأمير ما يؤكد ما ذکرته» ويؤيد ما شرحته» وأشاع القاضي المذكور ذلك بمکةه 
وصل الله تشريفها وتعظيمهاء وذكر لي أن الروم على شفا جرف من تضييقه 
علیهم» وحصاره cmp‏ وقد تكرر إعلام الخادم بذلك لما تلرمه من طاعة أولي 
الا لاسیسا هنا الامین وقد خص بفضائل منها الدین المتین؛ والصدل 
المستبین. وطاعة الامام» وابتداء جهاده بالمحاربة على إظهار دعوته» وجمیم 
المسلمین على طاعته» والارتباط بحماية ثغور المسلمین؛ وهوء ممن یشم 
بالسوية, ويعدل في الرعية. ووالله ما في طاعته مع سعتتها دان منه. ولا ناء 
عنه من البلاد ما يجري فيه على أحد من المسلمين رمم مكسء وسبل المسلمين 
ree)‏ ونقوده من الذهب والفضة سليمة من الشرب» مطرزة پام الخلافةء ضاعف 
الله تعظیمها وجلالها. 


هذه حقيقة حاله» والله یعلم آني ما آسهبت ولا لغوت بل لعلي قد أغفلت 
أو e pad‏ ولمولانا اش الب مین المستظهر بالله» صلوات الله عليه وعلی 
آبائه الطاهرین» الطول العمیم في الام تشريفه بقبول تأمیله ٤‏ وفي الاشارة 
الیه بما یقوی co pel‏ ويشد آزره» ويؤيد سلطانه» ويعلي شأنه» مجريا له على 
السنن الكريم الطول العميم. فوالله ما في الأمراء ولا في شيع النصحاء الأولياء 


25( الجد بفتح الجيم الحظ. 

= يقال تأثف الرجل المكان أي لم یبرحه وربما کان هو المقصود هنا لكثرة آشغاله. 
7 لم نهتد للمهمة التي عهد بها للقاضي ابن القامم إلا آننا عرفنا أنه كان ضن لائحة الذين اتصلوا 
برجال الحكم في بغداد. 

284 


من یجوز في الولاء وصحة الانتماء As‏ ولا يلبس من النصيحة طرقه. والله 
يمنحه من الخلافة المقدسة المبنية على طرق النبوية ما یصل يده ری اه 
ويشد عضده بمنه وطوله. 


وضراعة الخادم بالادعية المتقبّلة لنفسه ولابنه المسترق القن بعد الامتنان 
یاباحة الصدر لهما إلى الوطن. فقد بعدا عنه سبعة آعوام؛ وآقاما في الجناب 
المخصب الظلیلء والکنف الرحب المأهول مدة عامین. يستدران النعم الحافلة 
جملا بعد جمل» ویکرعان في المشارب الجمة العذبة Whe‏ بعد نهل فلله الهام 
الشريعة التي مسحت على شكايتهما من عدوان الأيام بيد شیم الکرام. ae‏ 
عنهما جميع الشكايات والالام(*2 وهذه نبذة من الصنائع المشكورة وفلذة من 
بضايع المكارم الرابحة المشهورة, وإنها لمسطورة في صحيفة الفخر مجلوة من 
جزيل الأجر عبقة بأرج النشی oly‏ الشكر ليقل في جانبهاء ويقصر عن آنزر 
لازمها فأنها ضمنت حياة نفسين وأشرت دفيني رسمین: فكأنها قد أجبت ضعف 
الوری ونشرت أمثل المستودعين في الثرىء فمن أحيى النفس الواحدة فكأنما 
آحیی الناس جمیعا وعند الله تعالی کفاء ما آولاه مولانا الامام المستظهر بالله 
أمير المومنین صلوات الله عليه وعلی آبائه الأكرمين من جمیل الفعل وجزیل 
ما آتاه في سبیل الفضل, والخادم العام القلب هو وعقبه بالمحبة الناصفة 
والطاعة الخالصة صادر في جملة الحامدین ویرجوان لا يكون مقضرا عن درجة 
السابقین ویضرع في وسمه ووسم المملوك ابنه عين التشریف السامي لازال 
الفهم ؟ الکرام تيجاناء وعلی قماتهم العز والکرامة عنوانا لیعید حيث جلا 
إلى ؟ النباهة ذكرهماء والي البر Lol Sy‏ قدرهماء ویظهر مزية وفادتھما 
ورعاية هجرتهما ویثبت لهما من المفاخر ما يحيد عليه البر الموازر ویتضاءل 
له الحسود المکاشی» ویبقی للشريعة على مر الأيامء ویضرع أن پتضمن التشریف 
العزیز بثوت امه فی الدیوان الشریف ضاعف الله علاه ونماه ہما خص به 
٤‏ اكامات ua‏ أو اه الك MS‏ 


8) بلاحط هنا بتر زهاء صفحةء وفع فيه لین طبعوا كتاب الزمیل د. مختار العبادي : دراسات في 
تاريخ المغرب والأندلس 475؛ وقد أشر عليه بنقاط... وقد كملنا البتر من مخطوطة الخزانة 
العامة... 


tr 
00 
un 


ذلك للوافد منهما تجدداً على مر الأيام مؤكدا مخلدا حسب العادة الكريمة له 
ولسلفه الأكرمين رضي الله عنهم أنهم متى آنعموا بنعمة؛ او شقا بكرامة ومنة 
ثبتت مؤبدة» وجددت مخلّدة» ولیمتش بالامر العالي والتشریف السامي فیهما 
جمیع من يرد أن عليه في کل الافاق من جميع الطباق وامتثالا ما يعد لهما من 
الاکرام واحتمالا على ما تأصل بجنبتیهما من التنويه والانعام وأن ذلك يرثه 
الخلف منا عن السلف وتکون لنا مزية التشرف بالوصول إلى مهاد العز 
المأمول!29)؛ لا آعدم الله مولانا الامام المستظهر بالله أمير المؤمنين» صلوات 
ال wll ¿de de‏ المتتخیین مبرة تتضاعف ھا المعال» وسعاده تحرو أشني 
الامال. وكفاية یستمد بها حرية الایام واللیال. فذلك بيده وغير معجزہء وهو 
المنعم الجواد» وکل خير من طوله مستفاد لا شريك cat‏ ولا توفیق إلا به 
والحمد لله حق حمده» وصلواته على سيد المرسلین رسوله وعبده وعلی آله 
الطیبین» وعترته المنتخبین الراشدین آباء أمير الممنین صلوات الله علیهم 
آجمعین إلى يوم الدین» وحسبي الله ونعم الوکیل. 

رد الخلافة : 

فراجعه عنه ظهره بتوقیم عزیز عدد آسطره سبعة وثلائون سطرأ بخط 
فسیح كتابي ملیح من السطر الأول منه والثاني منه العلامة اس یش سن 
المومنین بالقلم الغليظ بمداد ممسّك(۲3۳ «القاهر بالله» : 

عرضت هذه القصة بمفاوز العز والعصمة ومواقف الامامة المظهرة cio Sl‏ 
زاد الله في جلالها وسبوغ ظلالهاء فخرجت المراسم الشريفة بأن ذلك الولی الذي 
آضحی بحبل الا خلاص معتمصما ولشرطه ملتزماء والی آداء فروضه مسابفا. وکل 
فعله Land‏ هو بصدده للتوفیق مساوقاء لا ريبة في اعتقاده» ولاشك في تقلده 

من coolest de yb «soll‏ إذ كان من غدا بالدین تمسکه وفي الزيادة as‏ 
مسلکه. ء حقيقا بان یستتب صلاح النظام على يده» ویستشف من يومه حسن 
العقبی في cone‏ وأفضل ما coli‏ وعلیه من الاجتهاد دار cole»‏ جهاد من يليه 


29( إلى هنا ينتهي البتر الموجود في كتاب الزمیل العبادي. 
30( ممسك بطم المیم الأول وفتح لا ثانية وتشدید السین أي المخلوط بالمسك. 
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من الكفار واتيان ما یقضی علیهم بالاجتياح والبوار اتباعا لقوله تعالى : 
#الذین یلونکم من الكفار». فهذا هو الواجب اعتماده» الذي يقوم به الشرع عمادہ 
وأن يؤلف ثمل من في جملته من الأجناد على الطاعة الامامية التي هي العروة 
الوثقى والذخر الأبقى» واستقراء قوله تعالى والعمل به» والبدار إلى التشبث 
بسببه ڈیا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسولء وأولي الأمر Kis‏ 4 

وليكن دأبه الجهاد فيما يكسب عند الله تعالى الزلفی» ويمنحه من رضاه 
القسم الاکمل الارفی» «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا». وأن يختص رافعها وولده بالارعاء 
الذي يضفو عليهما corp‏ ويصفو لهما وردہء ليظهر عليهما من المهاجرة جميل 
الاثر ويؤول أمرهما فيما يرجو أنهما إلى استقامة النظام وضم النشرء فليقابل 
الأمر الأسنى في ذلك بامتثال واحتذاء مطاع المثال إن شاء الله. 


وكتب في رجب سنة إحدى وتسعین وأربعمائة. 
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نص کتاب الوزير ابن جهیر إلى يوسف ابن تاشفین ۱ 

من الوزير الأجل السيد العدل عميد الدولة بهذه الملة شرف الأمة» ولي 
النعمة خلاصة أمير المؤمنين محمد بن محمد بن محمد بن جهيرء إلى أمير 
المسلمین وناصر الدین القائم cere‏ اسر المومنین م آزکی الوا EEES‏ 
المغارب al‏ يعقوب یوسف بن تاشفين lei‏ الله بقاءہ ومدته. وضاعف بسطنه 
وكبت آعداءه وحسد AS‏ بسم الله الرحمن ن الر حیم كتابي من حضرة مولانا jaa‏ 
المژمنین آبي العباس المستظهر بالله أدام الله أيامها وأوضح أعلامها pels‏ 
أنصارها وأعلا منارهاء اللأحوال مستقيمة باقبال دولته. منتظمة بیمن تدبیره 
وسياسته. تجري على انل ماعودهاالله تعالى من نفاد الأمر وقضائه. 
وانبساط السلطان واعتلائه» ونحن مقابلون نعمته بالشكر والاعتراف مستديمون 
مددها بالعدل والإنصافء متحققون إجابة رغبتنا في توفيق أولياء مولانا 
المخلصين وأهل الطاعة من كافة المسلمين لما يقرب من طاعته ويوزع شكر 


واا هو pla sas) ier!‏ رغ 2 ار نز ای یں 
joya‏ نفام UL‏ ال ولت بوره ريصن ve‏ 
ری سا با مسا تھا nico AS Lalo‏ مراوله 
ا مزاہوز 200+ sate‏ ٹہ Teal‏ وكا 7 1 
5 ار لسر ee Bitte‏ 


مامت رد os a‏ سم Y‏ رسفا از 2 
it y ists‏ الا وا عم pub, BIAS, genet‏ 530 
نو le)‏ رغيسا رسو ing they‏ تلج 
انرب مر pr Atle»‏ بات ٹپ re)‏ | 7 ; 

مشر peris alii‏ شعطب فاصم ny‏ 2 
Zas POE SE AA 7‏ 
ٰ مث اذا روا لھا از رعا مک لاعن جاور جرح نوها رس Ben‏ 
نع رکورها > ابع لخم داوف اي Lassie‏ حا واحوا دياس SG‏ 00 
مب ما ناو رام حرسم ذا بيصي ربا “هلعا يتفم 

lr lo‏ مسر 
تم انعر( ره انامه Kaen)‏ مغر ورگ Helens‏ ای 
ارذ دد مرت ورغ ررد بابرا عة فا مد راد "وانقم کم fain‏ کب با 
چم دد A Y‏ ر A‏ 550 ب لمات سوا 

ونع 


جسائب من المخطوطة رق 
(د. 1020.3( تتضمن جسواب الوزير 
بن جهير ليوسف بن تاشفين. 
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نعمته عليهم بولايته» فلقد استخلف علیهم عنه أكرم مستخلف وعطف علیهم 
بولایته افضل مستعطف. فاصبح وقد آطاعته الأمة العاصية وأمکنته الفایات 
فل aia‏ الشعب. وقرب النازح» وأرضى الجامح؛ وقوم الماند وأصلح 
الفاسد؛ وأعاد معالم الحق عامرة بعد Lay gio‏ ومشاربه صافية بعد رکودها 
وبضائع الخیر نافقة بعد کسادها وأحوال الأمة صالحة بعد فسادهاء مبتفیا فیما 
آتاه الله مصلحة cold)‏ غير ناس نصیبه من دنیاه. طامحا بطرفه إلى آعلی 
الدرجات. في داريهء آخذاً بأفضل الاقبال في حالیه» فلباس التقوی شعاره. 
والعمل الصالح دثاره. نهاره مسفوم ؟ بین تلاوة القرآن واقامة (حسان. وغوث 
مکروب. وفك عار مخروب» وسد ثغرء وصلاح أمرء وتدبیر شرق وغرب وبسر 
وبحرء فأعين الرعية قائمة بشپادتہ cil‏ البرية do phone‏ وو می 
أن الله يصلح باله ويحسن مثاله تصدیقا لما قال جل جلاله يا أيها الذین آمنوا 
اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحقیق لمن جمعت فيه هذه الأخلاق الطاهرة 
ونطق القرآن بأمانته الباهرة فإن الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات لیستخلفنھم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاء فالحمد لله الذي أنجز لأمير المؤمنين ما وعده وحقق له التمكن وأيده 
وأمن السبل بخلافته وأقام الحق بإمامته» وسخر له من أوليائه من تنفذ 
بطاعته آوامره» ويؤازره على فعل الخيرات ويظافره وينشر رحمته ودعوته» 
ويظهر سعده وکلمتہ؛ وينتهي إلى ما فرض سبحانه عليه من طاعة ولاة الامر 
المقترنة بطاعته وطاعة رسوله E‏ إذ يقول تعالی : + يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر 9 استمناحا لنعم الله التي لا تحدء واستمداداً 
من عوارفه التي لا تنفد» ولما كان الامیر أطال الله بقاءه» plaly‏ تمکینه 
ورفعته وسموه وسلطته. وکبت عدوه وحسدته ممن صح عنده خلوص عقد 
ولایته ولزوم طاعته لأمير المؤمنين والعزوف عن آعدائه واظهار العدل في 
is‏ فخراً بارائه ؟ وتمسکا بما أمر الله تعالی به من مجاهدة أعدائه 
وتحریض عساکر الاسلام على مجاهدة عدوهم وبذل نفوسهم ومشارکته لهم في 
نعيمهم وبؤسهم» وما فتح الله لأمير المومنین على يده من ثغور الاسلاه 
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بجزيرة di‏ وما lay gle‏ مما كان العدو قد تغلب علیه رات کھت Jolla‏ 
شافته واجتاحه عند اختلاف الخوارج بها وتباین مقاصدهم وعدولهم عن الواجب 
في مصادرهم ومواردهم» آنهیت إلى المواقف المقدسة العلية الشريفة النبوية 
المستظهرية زاد الله فی جلالها وامتداد ظلالها هذه الجملة فخرج من الشکر 
لاس اقا الم تاه abel‏ اسم گار کی و ود ہد 
والدعاء بمشابرته على جهاد عدو المسلمين وتصديق ما جاء به عن سيد 
المرسلين «لا يزال آهل الغرب على الحق ظاهرين» وذلك لنصوع عقائدهم في 
خلوص اليقين وافترار مذهبهم على صحة الدين» على يد الشيخ الفقيه آبي 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي وابنه الفقيه ابي بكر محمد ادام 
الله عزتهما ما يزدهي به ؟ ونتارج به سطور الدفترء وتنتعش به جدود 
العواش, ولق بالغ هذا الفقیه وولده فى الثناء علی الأمين وأطنبا فی وصف ما 
یعتسده من لزوم قوانین العدل والانصاف» ومجانبة طرق العسف والاعتساف» 
ولما کان رأينا فی هذه الطائفة التی تأخذ فی الحدود Aye pill‏ بقولها وتستوصی 
في اا مات yl AE‏ لمن AGS‏ اطزت 
القديمة وجنوحنا إلى من عرفناه بصدق العزيمة» شکرنا لأمير المؤمنين أطال 
الله بقاءهء اقتداء بهذه الطائفة في آرائه ورجوعا إلى قولهم في الحالةء أخذنا 
باراء المواقف المقدسة زادها الله مضاء وامتشالا لقصدهاء وكذلك هذا الفقيه 
وولدہ المقدم ذكرهما مما شاهدنا من رجالهما وحسن هديهما ہما یقتضی 
تقریبھما وأدناهماء فرأيناهما واعتمدنا برهما وإكرامهما وأصدرنا هذه الجملة 
القاضية بإحلال الأمير محله المنيف على استحقاقه الإجلال والتشريف نظراً 
لمقالهما ؟ وإحساناء وتعطفا عليهما وامتناناء فليعتمد الأمير أطال الله بقاءه 
مصالح أمورهماء وليتوخ ما تعود باستقامة شؤونهما وليولهما حسن موقع 
VLU‏ عنه ولیبدلهما صفحة الاقبال بمنه. ولیلزم تقوى الله فيما يجري من 
الأمور على يديه ولیراقبه تعالی فیما فرض من أحوال الرعية إليه» ولیعلم أن 
المصير والمرجع إليه ويطالع بأخباره وما احتاج إلى علم من بجهته إن شاء 
الله. وكتب في الثاني عشر من رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة والحمد لله 
وحده وصلواته علی سیدنا محمد نبيه وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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اتصالات البعثة المغر do‏ 
بعلماء المشرق 


0 خطاب ابن العربي للإمام الغزالي. 
0 نص استفتاء الفزالي. 

ت رسالة الغزالي إلى یوسف بن تاشفین. 

ت خطاب الامام الطرطوثي إلى السلطان یوسف بن تاشفین. 


O‏ العلاقات مع أمراء القاهرة. 


291 


اتصالات البعثة المغر do‏ بعلماء المشرق 
حول الحالة فی الاندلس 


وهذا نص الخطاب الذي وجهه ابن العر بي إلى الفيلسوف آبي حامد الغزالی 
يشرح فيه موقف ملوك الطوائف بالأندلس من حركة يوسف بن تاشفين 
الجھادیةء ويطلب منه فتيا فى ذلكء مع رد الغزالى Mas‏ 


قال ابن العربي : 


وكان أشهر من لقينا من العلماء في الافاق» ومن سارت بذكره الرفاق» لطول 
باعه في العلم ورحب ذراعہ الإمام أبو حامد بن محمد الطومي الغزالي» 
فاستدعينا منه فتيا وكتاباء اختصرت Ld‏ الفتيا لوقت ضاق عن تقييدهاء لکن 
أنبه على معناها وهو : 


في علم الإمام ما ذكر في وصف خلال أمير المسلمين وناصر السدين أبي 
يعقوب يوسف بن تاشفين أمير المغربين الأندلس والعدوة» وما أوضحت لديه من 
إعزاز الدینء والذب عن المسلمين وهو حميري النسب وقبيله المرابطون. قد 
وقفوا أنفسهم على الجهاد. وقد كانت جزيرة الأندلس قد تملكها من تاريخ 
ابتداء الفتنة سنة أربعمائةء عدة ثوار تسوّروا على البلاد وضعف آهلها عن 
مدافعتهم» وتلقبوا بألقاب الخلفاء وخطبوا لأنفسهم» وضربوا النقود بأمائهم 
وأثاروا الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهم في الاستيلاء على صاحبه؛ واستنابوا 


1) نشر هذه الفتوى مع الجواب عنها الدكتور العبادي في كتابه (دراسات في تاريخ المغرب والأندلس) 
السالف الذكر صفحة 478. 


Nm 
Ns) 
دیا‎ 


الفساق من الارقای والصنائع الطلقاء في محاربة بعضهم بعضاً واستنجدوا 
بالنصاری عندما اعتقد كل واحد منهم أنه أحق من صاحبه وعند ذهاب AS gh‏ 
المسلمین» وحینما انکشف للنصاری ضعف المسلمین وعلموا المداخل والمخارج 
إلى بلاد المسلمین... طلبوا المعاقل وآخذوا بالحرب كثيراً منها من غير مؤونة 
ولا مشقة. ثم لجا الباقي من المسلمین إلى المرابطین واستصرخوهم فلباهم آمیر 
المسلمین ووصل إلى البحر» فاستوقف بعض الروساء وفاء للمشركين» وحقدوا 
على المسلمین في استدعائهم له. ووصل الأمير إلى غرب الأندلس فمنحه الله 
pail!‏ وألجم الکفار السیف ثم عاود الجواز في العام الشالث من هذا الفتح» 
فتهیب» العدو وتحصن منه ولم یخرج للقائه مع تشاقل الرساء عنه. وغثر 
لأحدهم على خطاب يشجع العدو على اللقاء» واستولی على من قدر عليه من 
الرؤساء عن البلاد والمعاقل وبقیت طائفة من روساء الثغر الشرقی من جزيرة 
idea)‏ حالفوا النصاری أو ¡Lo‏ وا معهم إلبا. ودعاهم pal‏ المسلمین إلى 
الجهاد» والدخول في بيعة الجمهور. فقالوا Y‏ جھاد الا مع إمام من قریش: 
ولست cay‏ أو مع نائبه عن إمام وما أنت ذلك» فقال آنا خادم الامام العباسي, 
فقالوا له أظهر LU‏ تقديمه إليكء فقال أو ليس الخطبة في جميع بلادي له ؟ 
فقالوا ذلك احتیالء ومردوا على النفاق. فهل يجب قتالهم ؟ وإذا ظفر بهم كيف 
العم في أموالهم ؟ وهل على مسلم حرج في قتالهم ؟ وهل على الامام العبامي 
اذ وھ مھ یں سم مس اس > فإنهم إنما خرجوا عليه 
بأن الأمير خادمه(2) وهو يخطب له على أكثر من ألفى منبرء وتضرب السکة 
باسمه إلى غير ذلك. ومتی وصف نفسه قال + سیت تا وانما آنا sal eee‏ 
المؤمنین المستظهرء وهذا أشهر من أن يؤكد dudado‏ وأظهر من ol‏ یجدد 


فللشي: الامام الاجل الزاهد الاوحد ا حامد آنم الا وأعم الشكر في 
الإنعام بالمراجعة فى هذا السؤال إن شاء الله. 


2) صريح في أن الثوار بالأندلس كانوا يعارضون تبعية ابن تاشفين للعباسيين. 
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نص فتوی الغزالی 
في مواقف کل من یوسف بن تاشفین 
وملوك الطوائف» والخلافة العباسية 


25 


فأجاب الامام الغزالي رضوان الله عليه : 


لقد سمعت من لسانه وهو الموثوق به الذي يستغنى مع شهادته عن غيره؛ 
وعن طبقه من ثقاة المغرب الفقهاء وغيرهم؛ من سيرة هذا الأمير أكثر الله في 
الأمراء أمثاله, ما أوجب الدعاء لأمثاله. أصاب الحق في إظهار الشعار الامامي 
المستظهري» حرس الله على المستظھرین AUS‏ وهذا هو الواجب على گل ملك 
استولى على قطر من آقطار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء فعليهم 
تزیین منابرهم بالدعاء للإمام الحقء وان لم يكن قد بلغهم صريح التقليد من 
الإمام أو تأخر عنهم ذلك لعائق. وإذا نادى الملك المستولى بشعار الخلافة 
العباسية» وجب على كل الرعايا والرؤساء الاذعان والانقيادء ولزمهم المع 
والطاعة وعليهم أن يعتقدوا أن طاعته هي طاعة الامام. ومخالفته مخالفة الإمام 
وكل من تمرد واستعصى وسل يده عن الطاعةء فحكمه حكم الباغي» وقد قال الله 
تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواء فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الاخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله#. والفيئة أمر اللهء الرجوع إلى السلطان 
العادل المتمسك بولاء الإمام الحق المنتسب إلى الخلافة العباسية فكل متمرد 
على الحقء فإنه مردود بالسيف إلى الحق» فیجب على الامير واشياعه قتال 
هؤلاء المتمردة عن طاعته» لا سيما وقد استنجدوا بالنصارى المشركين 
أوليائهم» وهم أعداء الله في مقابلة المسلمين الذين هم أولياء الله فمن أعظم 
القربات قتالهم إلى أن يعودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك بطاعة الخلافة 
Eta‏ 
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0 وجب الكنا عنهم» وذا ۹9۰ "و 
مدبرهم. ولا أن یذفف() على جريحهم بل مهما سقطت شوكتهم وانھزمواء وجب 
USI‏ عنهم أعني عن المسلمین منهم دون النصارى الذين لا یبقی لهم عهد مع 
التشاغل بقتال المسلمين. وآما Le‏ یظفر به من آموالهم فمردود علیهم أو على 
وريثهم» وما يؤخذ من نسائهم وذراريهم في القتال مهدرة لا ضهان فيهاء 
وحکمهم بالجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الخلافة. المستولي على 
المنابر والبلاد بقوة الشوكة» حکم الباغي على نائب الامام. 

فانه وان تأخر عنه صریح التقليد لاعتراض العوائق المانعة من وصول 
لمنشور بالتقلید فهو ناّب بحکم قرينة اسان إد پجب على ¿Lal‏ المصر أن 
يأذن لكل إمام عادل استولی على قطر من آقطار الأرضء في أن یخطب عليه 
وينادي بشعاره» ويحمل الخلق على العدل والنصفةء ولا ينبغي أن يظن بالامام 
توقف في الرضا بذلك والإذن فيه. 

وإن توقف في كتبه المنشورء فالكتب قد يعوق عن إنشائها وإيصالها 
المعاذیر. وأما الاذن والرضى بعدما ظهر حال الأمير في العدل والسياسة وابتغاء 
المصلحة للتفویض والتعیین. فلا رخصة في ترکه وقد ظهر حال هذا الأمير 
بالاستفاضة ظهوراً Y‏ يشك فيه وان لم يكن عن إيصال الكتاب وانشائه عائق, 
وكانت هذه الفتنة لا تنطفئ إلا بأن يصل إليهم صريح الإذن والتقليد بمنشور 
مقرون بما جرت العادة بمثله في تقلید الأمراء فيجب على حضرة الخلافة بذل 
ذلك. فان الإمام الحق عاقلة Jal‏ الاسلام ولا يحل له أن يترك فى أقطار الأرض 
فتنة ثائرة إلا ويسعى في إطفائها بكل ممكن. قال عمر رضي الله عنه ہو 
تركت جرباء على ضفة الفرات لم تطل lo‏ فأنا المسئول عنها يوم 
القيامة». وقال سليمان بن عبد الملك يوما وقد أحدق به الناس : «قد كثر 
الناس». فقال عمر بن عبد العزيز : «خصماؤك يا أمير الممنین». يعنى أنك 
مسئول عن کل واحد منهم أن ضیعت حق الله فیهم أو أقمته. فلا رخصة فی 
التوقف عن subí‏ الفتنة في قرية تحوی عشرة. فکیف في أقاليم وأقاليم إلا أن 


3( ذنف وذف (بتشدید الفاء) على الجریح» آجهز علیه. 
4( الهناء أي القطران. 
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يعوق عن ذلك عائقء ويمنع منه مانع المواقف القدسية الامامية المستظهرية 
حرس الله جلالها Spas‏ بها. ونحن نعلم أن لا نستجيز التوقف على slab)‏ هذه 
الفتنة إلا لعذر ظاهر وجب على آهل الغرب أن لا یعتقدوا في حضرة الخلافة إلا 
ذلكء فان المسافة اذا بعدت وتخللها المارقون عن ربقة الحقء لم Pura‏ 
يقتضي الرأي الشریف صيانة الأوامر الشريفة عن أن تمد إليها أعين الدولة فضلاً 
pulse‏ 
وأما من يستجيز التوقف فیها عن غير عذر عن التقليد لأمير قد ظهرت 
شوكته وعرفت سياسته» وتناطقت الالسن بعدلہء ولم يعرف في ذلك القطر من 
يجري مجراه. ويسد في هذا الحال مسده؛ فهذا اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة 
حاشاها من أن تنسب إلى قصورء أو تقتضي في نصرة أهل العدل المتمسكين 
بخدمتهاء والمعتصمين بعروتهاء القائمين في أقطار الأرض بإنفاذ شعائرها 
وأوامرها المعلومة بقرائن الأحوالء فهذا حكم كل أمير عادل في أقطار الأرض 
وحكم من بغی علیه. والله أعلم. 
XX Y‏ 
وبالإضافة إلى هذه الفتوى التي ذكر فیها الامام الفزالي أن من أعظم 
القربات قتال ملوك الطوائف الذين استنجدوا بأعداء الله على أولياء الله 
بالإضافة إلى ذلك توجّه برسالة إلى «الأمير جامع كلمة المسلمين وناصر الدين 
امير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين» من «الداعي لإمامه بالخير محمد 
بن محمد بن محمد الغزالي» وهذا نص الرسالة : 
بم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين ys‏ 
المرسلين وسائر النبيئين وعلى آله وأصحابه أجمعين» قال رسول الله مر : 
«ليوم من سلطان عادل خير من عبادة سبعين سنة... وقال رسول الله dE‏ سبعة 
يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله» وعد الإمام العادل أولهم» ونحن نرجو أن 
یکون الأمير جامع كلمة الإسلام وناصر الدين ظهير أمير المؤمنين من 
المستظلین بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فانه منصب لا ينال إلا بالعدل في 
السلطنة» وقد آتاہ الله السلطان وزينه بالعدل والاحسان ولقد استطارت في 
الافاق محامد سيره ومحاسن آخلاقه على الأجمال حتى ورد الشيخ الفقيه 
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الوجیه آبو محمد عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي الاشبيلي حرس الله 
توفيقه فأورد من شوح ذلك وتفصيله ما عطر به أرجاء العراق, ails‏ لما وصل 
إلى مدينة السلام وحضرة الخلافة لم يزل يطنب في ذكر ما كان عليه المسلمون 
في جزيرة الأندلس من الذل والصغار والحرب والاستصغار بسبب استيلاء أهل 
الشرك وامتداد ایز الی Jal‏ الإسلام بالسبي والقتل والنھب وتطرقهم إلى 
اهتضام Jal‏ الإسلام بما حدث بينهم من تفرق الكلمة واختلاف آراء الشوار 
المحاولین للاستبداد بالامارق وتقاتلهم على ذلك حتی اختطف من بينهم حماة 
الرجال بطون القتال والمحاربة والمنافستة وأفضی الأمر بهم إلى الاستنجاد 
بالنصاری حرصا على الا نتقام ان أوطنوهم بيضة الإسلام وكشفوا إليهم 
الأسرار حتی أشرفوا على التهائم والأغوار فرتبوا علیهم الجزاء وجزوهم شر 
الجزای ولما استنفدوا من عندهم الأموال آخذوا في نهب المناهل وتحصيل 
المعتاقتل؛ ra‏ المسلمون عند ذلك بالأمير ناصر الدين وجامم كلمة 
المسلمين ظهير أمير المؤمنين ابن عم سيد لمرسلین صلوات الله عليه وی 
أجمعين» > واستصرخه معهم بعض بعض الشوار المذكورين ليأسهم ؟ عن مداراة 
المشركين» »> فلبّى دعوتهم» وأسوع نصرتھم واخان cal‏ نات lua‏ وماله» 
وجاهد في الله حق جهاده» ومنحه الله تعالى استئصال شافة المشركين والأفراج 
عن حوزة المسلمين جزاه الله تعالى أفضل جزاء وأمداه path‏ والتمكين» وذكر 
متابعته العدوة إلى جهة جهة أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشهورةء وقتل 
قل ال oe Slee alone‏ وس بای 
عادتهم أو من سراياهم في أي جهة يمنوا من جهات المسلمين وقذف الله الرعب 
في قلوب المشرکین حنی آغناه ذلك عن جر العساكر والجنود وعقد الألوية 
والبنود» وذکر أن أولئك الثوار لما آیقنوا قوة الامیر pel‏ الدین وغلبته لحزب 
المشرکین وسألهم رفع المظالم عن المسلمین التي كانت مرتبة علیهم لجزية 
امت مین وإمدادهم بها لهم مداراة لبقاء مر تهم عادوا إلى ممالاة المشرکین 
وألقوا الیهم القول في جهة الامیر وجرآوهم على لقائه وصح ذلك عنده wits‏ 
المسليينء فسأله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد وتداركها ومن 
فیها من المسلمین قبل أن يسرى الفساد؛ ففعل ذكء ولما تملكها ورفع المظالم 
وأظهر فیها من الدین المعالم وبدد المفسدین واستبدل بهم الصالحین ورتب 
298 


الجهاد وقطع مراد الفساد» ثم أضاف إلى ذكر ذلك ما شاهده من تلك السجية 
الكريمة في إكرا م أهل العلم وتوقیره لهم» وتنزیهه باىمھم واتباعه لما يعشون 
اليه من أحكام الله تعالى وأوامره و نواهیه وحمله عماله على السمح والطاعةء 
وتريين منابر المملكة الجديدة والقديمة بالخطبة Sagal pay‏ أعز الله 


آنصاره» والزامه للمسلمین البيغة» وکانوا من قبل منکّبین عن call‏ والنداء 


بشعار الخليفة إلى غير ذلك مما شرحه من عجائب سیرته ومحاسن أحواله 
ومکارم اخلاقه» وكان منصبه في غزارة العلم ورصانة العقل ومتانة الدين 
تقتضي التصدیق له في روايته» والقبول لکل ما يورده من صدق کلمته. وما 


آفاضه من هذه الفضائل إلى حضرة الخلافة آعز الله أنصارهاء فوقع ذلك موقم 


color Y!‏ م ذكر مع ذلك توقف طائفة من الثوار الباقين في شرق الأندلس عن 
das Lie‏ الأمير ناصر الدين ومتابعته. وأنهم حالفوا النصاری واستنجدوا بھم 
فأعلن المسلمون بالدعاء عليهم والتبرؤ منهم ليتوب عليهم آو لیقطع شافتهم. 


وكتب هذا الشيخ سؤالاً على سبيل الاستيفاءء وأفتيت فيه بما اقتضاہ الحق 
وأوجبه الدين وأعجلني المسير إلى سفر الحجاز وتركته مثمراً عن ساق الجد 
في طلب خطاب شريف من حضرة الخلافة يتضمن شكر صنيع الأمير ناصر الدین 
في حمايته سے وت یدمن على تسل جع لاد المغوب اليه ليكون 
رئيسهم ورؤسهم تحت طاعنه. وأن من خالف آمره فقد خالف أمر أمير المؤمنين 
ابن عم سيد المرسلين» ويتعين جهاده على كافة المسلمين» ولم يبالغ أحد في 
بث مناقب قوم مبالغة الشيخ الفقيه أبي محمد في بث مناقب الأمير وأشباعه 
المرابطین» ولقد شاع دعاژه فی المشاهد الکريمة سکھ حرسها الله NE ar‏ 
وجماعة المرابطین» ول یقنعه ما فعله بننسه إلى آن كلت جمیع من رجا ES yy‏ 
دعائهم الدعاء في تلك المشاهد الكريمة» والمناسك العظیمة وأعلن بالدعاء 
eal ued‏ ال مین الأجل آبي محمد سير بن آبي بكر وفقه الله تعالی وذکر من 
فضله وحسن سیرته وتلطفه بالمسلمین ورفع جميع النوائب عنهم ما جهر ؟ 
به إلى النفوس» ولقد دعي الشیخ الفقیه إلى المقام ببغداد على البر والكرامة 
والاتصال باسباب تشرف بها من حضرة الخلافة فأبى إلا الرجوع إلى ذلك الثغر 
يلازمه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالی» ولو أقام لفاز بالحظ الأوفى من 
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التوقير والاکرام. وما آجدر مثله بأن يوفي حظه من الاحترامء وولده الشیخ 
الامام sl‏ بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده على مالم يحرزه مع طول 
الأمدء وذلك لما خص به من نقایة (؟) الذھنء وذكاء الحس واتقاد القريحةء وما 
يخرج من العراق إلا وهو مستقل بنفسه حائز منصب السبق بين أقرانه» ومثل 
هذا الوالد والولد قمن بالإكرام في الوطنء وقد تميز بمزية التوفيق من الاعيان 
في الغربةء والله يحفظ من حفظهما ويرعى من رعاهماء فرعاية أمثالهما من 
اداب الدین المعينة على امیر المسلمين وقد قال المحسئون : «فليستوص من 
ظفر بهم منهم خيراء وكم دخل قبلهما العراق ويدخل بعدھما من تلك البلاد 
الثانية وما يذكر محاسنهما ولا يدفع مساويهما. وقد انتهى الشيخ الفقيه من 
ذلك إلى مالا يمكن أن يُلحق ثناؤه فضلا عن أن يزاد عليه والله تعالى يعس 
بهما أوطانهما ويصلح شأنهما ويوفق الأمير ناصر المسلمين ليتوسل إلى الله 
تعالی في القيامة al Shy‏ اهل العلم فهي اعظم وسيلة عند رب العالمين ونسال 
الله أن يخلد ملك الأمير ويؤيده تخليدا لا ينقطع أبد الدهر وأحل ؟ القلوب 
يتفر عن هذا الدعاء وتستمطر لملك العباد التاييد والبقاء وليس كذلك ؟ فإن 
ملك الدنيا إذا تزين بالعدل فهو شبكة الآخرةء فالسلطان العادل إذا انتقل من 
الدنيا انتقل من سرير إلى سرير أعظم منهء ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه 
«وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً کبیر» ومهمى وفي العدل في الرعية والنصفة في 
القضية فقد خلد ملكه وأيد سلطانه وقد وفق له بحمد الله ومنه والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبي ly‏ أجمعين. 


وعند قفول الامام ابن العربي مرّ بثغر الإسكندرية فلقى الشيخ أبا بكر 
محمد بن الوليد الفهري الطرطوثي اللقاء الثاني» فاغتنم الفرصة للحصول منه 
على كتاب طويل مسهب إلى «الأمير أبي يعقوب يوسف بن تاشفين في موضوع 
المساندة والتاييد : وقد استهل خطاب الطرطوثي للعاهل المغربي بنصائح 
ثمينة وتوجيهات مفيدة منتقاة ومقتبسة من الآثار الشريفة ومستوحاة من 
التاريخ... وقد ردد الإمام الطرطوثي في كتابه هذا ما نقل عن الإمام مسلم في 
كتابه الصحيح (نقل العدل عن العدل) عن رسول الله BE‏ معشر المرابطينء أو 
آراد بذلك جملة أهل المغرب أو ما هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة 
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وطهارته من البدع والاحداث في الدین... وسٹل مالك عن الأعراب الذین 
یقطعون الطریق ال سی جم الح إلي من جهاد الروم...» وعن بن عباس 
أن النبي عليه السلام قال : من رأى من الأمير ما يكره فلیصبر فانه لیس أحد 
یفارق الجماعة شبرأً فیموت الا مات ميتة جاهلية... وهذا نص الکتاب : 


بسم الله الرحمان الرحیم 

من محمد بن الوليد الطرطوثي إلى الأمير أبي یعفوب بن تاشفین سلام 

أما بعد» فإني أحمد إليك الله الذي لا إلاه إلا هوء وأشكره لديك کثیراً كما 
هو cabal‏ وأخصك من مواعظه وحكمه ما إن أخذت به نجوت من عظيم ما ركبت 
إن شاء الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

قال الله سبحانه : یا داوود نا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 

لحق)» إلى قوله يوم الحساب. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : أتعلمون من 
8 ؟ الخليفة هو الذي يقضي بكتاب الله ويشفق على الرعية شفقة الرجل 
على آهله. 

وقال سبحانه وتعالی : [الذين إن مکناهم في الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» الخ» فمن مکنه الله في الأرضء وآتاه الله سلطانا 
ولم یفعل ما آمر الله تعالى به في هذه الآيةء خفنا أن لا يكون من أهلهاء y‏ 
الله تعالى وصف هذه Le!‏ إذا فتح الله تعالى عليهم الأرض وأهلك pagas‏ 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. 

وقال رسول الله BE‏ : ما من أحد يلي عملا أو قال سلطاناً الا اهتز به 
الصراط حين يركبه حتى يزول كل عظم عن حقه» فان كان محسنا نجاء وان 
كان مسیئا هوى سبعين خريفاًء فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : ومن يرغب فى العمل بعد هذا ؟ قال له أبو ذر رضي الله عنه : من سلب 
الله آنفه و 
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وروي أن رسول الله Ez‏ قال جو یپ و وو وس ارت 
وو خاش تو الا حرم الله تعالی id gle‏ وروي أن رسول الله 2 A‏ قال 
نے سرت O‏ مار سار تد مس رات تھا مان 
ياعم رسول اللہ نفس تحیبها خير من إمارة لا تحصيهاء إن الإمارة حسرة 
وندامة يوم القيامة» فان استطعت أن لا تكون أميرا فافعل ! 


وروي آن 9ء ص ص۰ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتہ؛ 
والرجل راع على آهل بيته E.‏ عن رعيته» والمرأة راعية على hal‏ بيت 
زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهمء وعبد الرجل راع على مال سيده وهو 
مسؤول care‏ ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. ولقد بلغ هذا من نفوس 
الصحابة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين مبلغا ذهلت له عقولهم وطاشت 
حلومهم» فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه jo‏ بطريق مكة فأبصر راعياً 
یرعی بمکان جذب فناداه : أياراع» قد رأیت مكاناً هو أخصب من مكانك قالخ 

ثم قال : كل راع مسؤول عن رعيته. 

وقال علي رأيت عمر بن الخطاب يغدو على قتب فقلت : إلى أين ؟ فقال : 
بعير من إبل الصدقة قد ند ونا أطلبهء ٠‏ فقلت : أذللت الخلفاء بعدك یا أمير 
المومنین, فقال : لا تلمني يا أبا الحسنء فوالذي بعث محمداً بالنبوءة لو أن 
نخلة ذهبت بشاطی الفرات لأجد بها حسرة يوم القيامةء ألا إنه لا حرمة لوال 
ضیع المسلمین. 

LIL‏ یعقوب. لقد بلیت بأمر لو حملته السموات لانفطرت. ولو حملته 
النجوم لانکدرت ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت وتدکدکت إنك حملت 
BUY‏ التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن 
منها. 

فروي أن آدم صلوات الله عليه» لما استخلفه الله تعالی في الأرض على 
ذريته وما فيها من الأنعام» وعهد إليه عهوداً آمره فیها ونهاه, فقام فیها بأمر 
الله سبحانه إلى أن حضرته الوفاة» فسأل الله سبحانه أن پعلمه مّن یستخلفه 
ویقلده من BLY‏ ما could‏ فأمر أن یعرض ذلك على السماوات بالشرط الذي آخذ 
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عليه من الشواب إن أطاع؛ ومن العقاب إن عصاء فأبين أن يقبلنه شفقاً من 
عقابه ثم آمره أن يعرضه على الجبال والارض فأبينه أيضاًء ثم آمره أن يعرضه 
على ولده فقبله ولده على شرط أن له الثواب إن أطاع» والعقاب إن عصاء فوبخه 
الله تعالى على مسارعته إلى قبول ذلكء فقال : + وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولا cg‏ بعقابه وما نقلوا لربه» وكان الغرض تخييراً لا إيجاباً. 


وروي أن عمر بن عبد العزيز لما أفضت إليه الخلافة» ممعوا فى منزله 
بكاء عالياء فسئل عن البكاء فقيل : إن عمر خيّر جواريه؛ وقال : قد نزل بي 
أمر شغلني عنكن» فمن أحبّت أن أعتقها عتقتهاء ومن أحبت أن أمسكها لم يكن 
لها نصيب منيء قال : فبكين Luly‏ منه» ثم دعا أفاضل المسلمین في زمانه 
وعلماءهم في وقته : سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حياة. فقال 
لهم : إني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا عليء فعد الخلافة بلاءء وأنت ونظراؤك 
تعدون هذا البلاء نعمةء فقال له سالم بن عبد اللہ : يا أمير المؤمنين» إن أردت 
النجاة من عذابها nad‏ عن الدنياء وليكن إفطارك فيها الموت؛ وقال محمد بن 
كعب : إن أردت النجاة من عذاب اللہ فليكن كبير المسلمين لك أباً وأوسطهم 
عندك GI‏ وأصغرهم ولدلك» فوقر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدكء وقال له 
رجاء بن حياة : إن أردت النجاة من عذاب الله أحب للمسلمين ما تحب لنفسك: 
واكره لهم ما تكره لنفسكء ثم مت متى شئت. 

وإنى لأخاف عليك أشد الخوفء فاتق الله يا أبا يعقوب في Lal‏ محمد لله 
نان لك مع dl‏ تعالی موقفاً یسائلك فیه عنهم شخصاً فخا کرا وات 
صغيراً وكبيرأء Le‏ وعبداء مسلما وذمیأء فاعد لذلك المقام كلامأء ولذلك السوال 
Dl ge‏ فالذي نفسي بيده إن ذلك لحق مثل ما انکم تنطقون. 

روی عبد الله بن عمر أن رسول الله BE‏ قال : ما منکم من أحد الا ویخلو 
بربه لیس بینه وبینه ترجمانء ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسال عن 
خمسة : عن عمره فیما أفناه» وعن شبابه فیما آبلاهه وعن ماله من أين اکتسبه 
وفیما آنفقه» وماذا عمل ہما علم. 

واعلم يا آبا یعقوب أنه لا يزني فرج في ولايتك ومدی سلطانك وطول 
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مسکر إلا وأنت الس ؤول عنهاء ولا ينتهك فیها عرض امری مسلم إلا وأنت 
المطالب car‏ ولا يتعامل فيها بالربی الا وأنت الا مود بهء» و کذد لك د سائر المظالمء 
.وكل حرمة انتهكت من حرمات الله تعالى فعهدتها عليكء لأنك قادر على 
تغييرهاء فأما ما خفي من ذلك ولم يكن ظاهراً يراه المسلمون فأنت المبرأ منه 
إن شاء الله تعالى؛ ألا ترى إلى عمر بن الخطاب كيف أشفق أن يطالبه الله ببعير 
من ابل الصدقة» وإنما هو البعير للمسلمین؛ فركب على بعيره وجعل يطلبه 
بيده ولا عذر لك عند الله تمالی آن تقول : لم يبلفني SY‏ )18 احتجبت عد" 
المسلمین فکیف تعلمه وتراه. قال الله تعالی : AS‏ لا يَتَنَاهَوْنَ عَن منكر فعلوة 
لبیس ما کانوا يفعلُون. پء من ترکهم الإنكارء وإنما قاله لقوم سخط عليهمء هذا بين 
الأكفاء والنظراء. فما ظنك بين الولاة والامرای قال الله سبحانه : ۾ Laly‏ 
مالهذا الکتاب لا يُفَادر صَغيرَة ولا 35.5 Y‏ خضاهاء وَوَجَدُوا La‏ عملوا ole‏ ولا يظلم 
dede‏ + جاء في التفسير الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. 

ولقد بلفني أن عبد الله العمري لما حج لقي هارون الرشيد في الطواف 
فقال : يا هارون. ظر إليه الرشيد فعرفه فقال : لبيك يا عمارہء JU‏ : كم ترى 
ها هنا من خلق ؟ قال : لا يحصيهم ail]‏ تعالى» قال : فاعلم أيها الرجل أن كل 
واحد منهم يسأل عن خاصة ¿Al‏ وأنت وحدك تسألنهم كلهم فانظر كيف 
تکون» فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً فجعلوا يعطونه منديلا يمسح به دموعه 
قاله : وله يا هارون إن الرجل ليسوع في مال نفسه فيستحق الحجر عليه 
فكيف بمن يسرع في مال المسلمين ؟ 


ولما دخل طاووس اليماني على سليمان بن عبد الملك قال کا امدق 
المومنین هل تدري من آشد الناس عذاباً یوم القيامة ؟ قال سليمان : قلء فقال 
آشد الناس عذاباً يوم القيامة» من أشركه الله في ملکه فجار فى حکمه. > فاستلشی 
سلیمان بن عبد الملك على سريره باكياً حتی قام عنه جلساژه. 


وقال أبو بكر الصديق رضي اللہ عنه : إن الملك إذا ملك زهده الله في مال 
ورَعْبّه في مال غيره» وأثرب قلبّه الإشفاق من من الفقرء فهو يسخط على القليل؛ 
ويحسد على الكثيرء حتى إذا قضى اللہ نخبه حاسبه بأشد حسابه وأقل عفوه. 
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فاحذر يا آبا یعقوب أن ترد على جنة عرضها السموات والأرضء فلا يكون 
لك فیها موقف قدمء عاذنا اللہ وإياك من هذا الموقف ولقد بلغنی يا آبا يعقوب 


آنك احتجبت عن المسلمین بالحجارة والطینء واتخذت دونهم حجاباء وان طالب 


الحاجة لیظل یومه ببابك فما یلقاكء كأنك لم تسمع قول الله عز وجل : ٭وَفَالوا 
Sas +۳۶‏ + ؟ قال الحسن : لا والل ما كان رسول 

سم ee‏ مس جو شر ہہ DO‏ 
5" بارزاء من أراد أن يلقى رسول الله BE‏ لقيه» وكان يجلس بالأرض ویوضع 
"۶٣‏ 9 9 ا ا و 
آصابعه» وكان يقول : من رغب عن سنتي فليس مني» قال الحسن : فما أكثر 
الراغبين عن سنته التاركين لها. 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ ذريته ويمشى فى الأسواق» 
ويتفقد أمور رعيته» وكان يعس ليلا فی سكك المدينة مع عبد الرحمان بن 
عوف وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يحفظون عوراة المسلمين» فروي عنه 


اال سه يق ای wed E ES‏ آن مدا ان قفرا نعل 


عليه bb‏ وقال انقطع التصویت. فأرسل إليه محمد بن مسلمة وقال : إذا رأيت 
سعدا فأحرق عليه بابه» فأتى الكوفة وأخرج زنده واستوری ناره ثم أحرق 
الباب» فجعل سعد يعتذر ويحلف بالله ما قالء فقال له محمد بن مسلمة : تفعل 
ما أمرتك به وتورى عنك القول. 


يا أبا يعقوب ! ولقد بلغنی أنك استأثرت على المسلمين بالحظ الوافر من 
حطام الدنيا وزخرفهاء فلبست الناعمء وأكلت اللين» وتمتعت بلذاتها وشهواتها 
لوس یر ہرد السام ا و ارت ل 
لم تسمعه سبحانه يقول لنبي اللہ BE‏ : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 4. 
ولقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان يمر علينا الشهران 
والثلاثة» ما توقد في بيوت رسول الله Be‏ ناره قيل فما كان عيشكم ؟ قالت : 
الاسودان» poll‏ والماء. 
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ولقد روي أن فاطمة رضي الله عنها قالت : خبزنا من شعیں فجئت منه 
بکسرة إلى رسول Beall‏ فقال : ما هذا يا فاطمة ؟ فقلت : رغيف خبزته يا 
پی یں سر یو .سی سے ہی : آما انه أول 
طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاثة أيام» هذا لو شركوك في خفض العيش لنهيت 
عنه, لان الله تعالی أخذ على الآئمة مثل ما روي عن ci‏ أنه كان يأكل 
الشعیر. ويطعم عياله الخشکار, (الحَؤْشقان ؟) ويطعم المسلمين الحوران» ؟ وكا 
يجوّع نفسه فقيل له : أتجوع وبيدك خزائن الارض ؟ : فقال أخاف أن أشبع 
فأنى الجائعين. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما أفضت إليه الخلافةء قال : 
إني أنزلت نفسي في مال الله سبحانه بمنزلة ولي اليتيم» إن استغنيت 
استعففت؛ وان افتقرت أكلت بالمعروف» وروي عنه أنه قال : أخبركم بما يحل 
لي من مال الله سبحانه» استحل منه حلتيء حلة الشتاء» وحلة القیظء وما أحج 
عليه وأعتمرء وقوتي وقوت عيالي» كقوت رجل من قریش لا من أغنيائهم ولا 
من فقراهم» ثم ثم انا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهمء فكيف والفقراء 
ببابك يتصاعدون وذوو الحاجات يترددون» وأهل الديون الوم في السجون 
محبوسون مأسورون» وأموال المسلمین تحت يديك» وفي قبضتكء Lol‏ سمعت أن 
رسول الله BE‏ قال : من ترك مالا فلورئته. ومن ترك کل فعلینا؛ آما caco‏ 
قول الله تعالى : Lal‏ الصدقآت ad‏ وَالْسَاكين» الآية إلى قوله الغارمين. 

يا آبا يعقوب ! إنه قد كبرت السن وانحلت القوی» واشتعل الرأس شيب 
وارتحلت الدنيا مدبرة» وجاءت الآخرة مقبلةء وحان الفراق» والتفت الساق 
بالساقء وجاءت سكرة الموت بالحقء فالبدارٌ البدار إلى حياة لا موت فيها 
وشباب لا هرم معهء وصحة لا سقم فيها. قال الله تعالى Voy:‏ تسين الذين تلا 
في A‏ أَحْيَاء عند ps‏ يُرْزَقُون#» إلى قوله وفضله. 


یروی عن ابن عباس آن ie)‏ لتر JU‏ : لیا ایت [خوانکم یوم ee‏ جعل 
الله آرواحهم في أجواف طیر خضر ترد آنهار الجنةء وتاکل من ثمارها وتسرح 
من الجنة حيث شاءت» وتأوي ي إلى قنادیل من ذهب تحت العرشء فلما کت 
مقيلهم ومطعمهم ومشر بهمء ورآوا ما أعد الله لهم من الكرامة. قالوا: 
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قومنا یعلمون ہما نحن فيه من النعيمء وما صنع الله بناء كي يرغبوا ف فى الجھاد 
ولا ینکلوا عنه. فقال الله تعالی : آنا مخبر عنکم» ومبلغ إخوانكم؛ رس 
بذلك واستبشروا. فأنزل الله تعالی GS:‏ الذين فتلوا في سبيل الله de Liga‏ 
أحيّاء»4 الاية. وقال جل من قائل : إن الله اشتری من المومنین أَنفْسَهُم وأموالهم Bob‏ 
Liz!‏ إلى قوله الفوز العظیم. فما ظنك بتجارة الله مشتريها يوشك والله أن 
لا تبور. 

وقال جل من قائل : 9يا أيَهَا il‏ آمنُوا هل Ge isl‏ تجارة تنجیکم من عذاب 
لی . فلو قطع هنا لا نقطعت الأعيان في البحث عن هذه التجارة, GY‏ الله 
بفضله وكرمه بیّن مراده من EUS‏ فقال : چتومنون بالله وَرَسُوله» إلى قو al‏ إن کنتم 

وقال رسول الله Me‏ : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم لا 
یفتر من صلاة ولا aloe‏ حتى يرجع». 

وروی أن رسول الله BE‏ قال : «تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله لا 
يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله الله الجنة أو 
يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة» وقال رسول الله 
BE‏ : «لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل 
الله» ولكنيء لا أجد ما أحملهم عليهء ويشق عليهم أن يتخلفوا بعديء والذي 
نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتلء ثم أحيا فاقتل, ثم Gal‏ 
فاقتل» والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل اللہ والله أعلم بمن يكلم في 
سبیله. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما : اللون لون الدم والريح ريح 
المسك». 


وقال أنس بن مالك : استشهد عمي يوم BI‏ وكان قد غاب عن بدر فقال 
كاز cd gui‏ اانه : إن أشهدني الله قتال المشركين ليرينَ ما أصنع» > فلما كان يوم “Si‏ 
قال : إني لاجد ريح الجنة من دون أحدء قال :“فنا red‏ رون اش ما 
أصنع» فوجدنا بضعا وثمانین ضربة بالسيف أو طعنة الرمح أو رمية SUL‏ 
ومثل به المشركون» فنزل فيه وفي أمثاله : #من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا 

الله علیه» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ¿Dias‏ 
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واعلم يا آبا یعقوب أن اللہ تعالى فرض الجهاد على كافة المسلمین ولا يرده 
جور جائرء ولافسق فاسق إلى أن تقوم الساعةء قال الله تعالی Y:‏ 
یی all‏ ولا idl‏ مور إلى قوله صاغرونء فلم پرخص LAY ody!‏ في SS‏ 
جهاد عدوهم إلا باعطاء الجزية أو كلمة الإسلام» olas‏ الآية نسخت کل آية في 
کتاب الله تعالى تتضمن أعراض عن المشركين: وروی آبو بكر الصدیق رضي اللہ 
عنه قال : قال رسول الله Ez‏ : «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم العذاب». 


فجھاد الكفار فرض عليك فیما يليك من ثغور بلاد الأندلس» لأنك آقرب 
الملوك إليهاء وعندك الكراع والسلاح ولأمة الحرب وآلتها وجيوش المسلمين 
وحماة البيضة طائعون SU‏ وكذلك کل من بنواحيك وجنبات أعمالك من 
المجاهدین والمقاتلین وأولي البطش والقوة» وأنت في حرج من تضییع من في 
ثغور آرض الأندلس من جماعة المسلمین والحرم والڈراري أفلا تأسیت بمن سافر 
إليها وأمضى المضي من أرض الحجاز من حماة المسلمین ومجاهديهم حتی 
استفتحوها وبثوا فيها كلمة الإسلام وشهادة التوحید. فكيف بمن يناسخها (؟ 
ويجاورها. 

يا آبا يعقوب ! إذا أردت الظفر بالعدوء فعليك بالعدل في الرعية» فقد روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان وفداً من الوفود قدم عليه بالفتوح فقال 
له عمر : متى لقيتم عدوكم ؟ فقال : من أول النهارء قال : فمتى انھزموا ؟ 
فقال : من آخر النهارء فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعونء وقام الشرك للإيمان 
من أول النهار حتى اعتدل النهار ؟ وال إن كان هذا الا عن ذنب آحد تتموه 
بعدي أو أحدثته بعدكم» ولقد استعملت يعلى بن أمية على اليمن أستنصر لكم 
بصلاحه. 

وکتب gh‏ بكر الصديق رضي الله عنه إلى جنده بالشام «وإنما يوتي العشرة 
آلاف وأكثرء إذا اتود من تلقاء الذنوبء فاحترسوا من الذنوب». 

ومما أتحفك cas‏ وهو خير لك من طلاع الأرض ذهباء لو انفقته في سبیل 
اللہ حديث رواه LN‏ التقاة عن رسول الله «Ez‏ فروى مسلم في کتابے 
الصحيح» (نقل العدل عن ۳ عن رسول الله 2 آنه قال : Y»‏ تزال طائفة 
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من آهل المغرب ظاهرین على الحق حتی يأتي آمر الله» ably‏ أعلم هل أرادكم 

رسول الله Gr‏ معشر المرابطین أو آراد بذلك جملة JA‏ المغرب؛ وما هم عليه من 
التمسك بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والأحداث في الدين والاقتفاء SEY‏ 
السلف الصالح رضي الله عنهم وانا لنرجو أن تکون آولي بقية ینهون عن الفساد 
في الأرض. 


ولقد کنا في الأرض المقدسة جبر اله كبا بيدا y‏ عليكا آخبارك» Las‏ 
قمت به من آداء فريضة اللہ تعالی في alge‏ عدوه» واعزاز دينه وکلمته. وکان 
من هناك من العلماء والفقهاء وحماة الدین والعباه والزهاه والمنقطعین إلى الله 
تعالی یدعون اللہ سبحانه في نصرك وتأييدك والفتح على es‏ فلئن كنت 
تستنصر بچنود at‏ الأرض: فقه LS‏ تحت لك بجنود al‏ السماهء حتی قدم 
علینا الارض المقدسة. الفقیه بو محمد عبد الله بن العربی وابنه الفقیه الحافظ 
تلك الأندية والمحافل والخلق والمجالس» وصبرك على مكافحة العدو ومصابرته. 
وإعزازك للدین وآهله والعلم وحملته» ما زاد السلمین بصيرة الدعاء لكء 
وحسن الاعتقاد فيك» حتی تمنینا أن نجاهد الکفار معكء ونکثر سواد 
المسلمین بأجبلتكء نسأل اللہ تعالی الذي يهب الجزیل من فضله أن يهبنا وإياك 
الشهادة في سبیله. ثم إليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقاً فتتبعه» والباطل 
باطلا فتجتنبه» فصلاح الرعية بصلاح الراعي. 


والفقيه آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ممن صحبنا أعواماً يدارس 
العلم ویمارسه. بلوناه وخبرناهء وهو ممن جمع العلم ووعاه» ثم تحقق به 
ورعاه» وناظر فيه وج حتى فاق أقرانه ونظراءه» ثم رحل إلى العراق فناظر 
العلماء وصحب الفقهای وجمع من مذاهب العلم عيونهاء وكتب من حديث رسول 
الله fp‏ وروی صحيحه وثابته» dilly‏ تعالى يوتي الحكمة من يشاءء وهو وارد 
عليك ہما يسرك» فاشدد عليه يديك واحفظ فيه وفي أمثاله وصية الله سبحانه 
لنبيه عليه السلام» قال الله سبحانه وهو أجل القائلین : ور انا SAS‏ الد ترون 

یتنا JA‏ سلام OS KE‏ ربکم عَلَى نفسه A‏ 
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ہو ری العالمین: دہج الله e‏ وصلی 


وشرف 5 وأفضل وآنعم. 
Xx #* *‏ 


. هذا ولقد حرصت أثناء سفارتي ببغداد وخاصة منها السفارة الأولى» على 
ھے خطوات سفارة ابن العربي وکان آثیراً عندي آن آسهم في ابراز الجانب 
الدبلوماسي من شخصية علامتنا النحریراڈاء ولکن کل ما وجدت ais‏ هناك OLS‏ 
و من الات وین ساس Glas hopes‏ با اص ار 
وان الذي یعرف ما قام به التتار هناك من تخريب وتدمير سوف لا يستغرب 
ذلك الفراغ سیما إذا أضيف إلى هذا الوجود العثماني بهنه البلاد وما Gal‏ إليه 
ذلك من الدفع بالبقية الباقية من تراث العراق إلى أسطامبول ! إلا أن الملاحظ 
مع كل ذلك أن روح یوسف ابن تاشفین تهیمن بج على سماء بغداد» وعلی کل 
ساثر الذین عنوا بالحدیث عن تاريخ بغداد حتی لتشعر بالحنین إلى امه في 
کل مجلس وحتی لوجد أحد الرسامین العراقیین متعة في وضع لوحة فنية 
طريفة تمثل المستظهر بالله ووزیره ابن جهیر پستقبلان البعثة ی 
جو المتالفة من الشیخ ابن العربي وابنه ve‏ 


0ص 01100 للسياسة الخارجية الذي 
عرفت عن يوسف ابن تاشفين من عمله على إرجاع. المغرب إلى أحضان الجامعة 
الإسلامية» فلقد طال له بتلك السياسة ذكر جميل فى أقطار المشرق حتى 


5( لقد فتحت هذه الرغبة مني أفاقا للبحث تستهدف سائر ما يمس علاقتنا بالعراق وبلاد المشرق بىا 
في ذلك تراجم العلماء الذين زاروا بغنداد.من المغرب وخاصة منهم عبد الواحد المراكثي صاحب 
المعجب الامر :الذي رددته الصحافة آنداك. جريدة البلد عدد 12 10 1965. السازي : من الوثائق 
التار يخية المغربية في بعداد «دعوة چ عدد أبريل ماي 1967 جريدة الجمهورية البغدادية : 
7- 8 1967 وما بعده. 

6( كان ا الس اا جياد من كلية الفنون الجميلة وهو أصلا من مدينة البصرة 3 (دعوة الحق 
۔ مارس 1969)... وقد كلت أثناء مھمتي السياسية بالعراق اتخذت من ذلك الرسم بطاقة تهنئته 
أبادل بها التحية مع الزملاء والاصدقاء في المناسبات السعيدة كرأس السنة والاعیاد... 
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ابن العربي وابنه لدّی المستظهر بالله الذي كان إلى جانبه وزيره ابن جهم 


بريشة LEI‏ العراقي صلاح جياد 


تشوفت إليه أنظار كبار الشخصیات فيه فقال المورخ العراقي الار بلي Fe‏ 
العباس تمس الدین امین انث خلكان في ترجمته : «وکان حازما سائساً Soa‏ 
ضابطا لمصالح مملکته مؤثرا لأهل العلم والدينء كثير المشورة له وبلغني أن 
الامام آبا حامد الغزالي تغمده اللہ برحمته لما سمع ما هو عليه من الأوصاف 
الحميدة ومیله إلى أهل العلم عزم على التوجه إليه فوصل إلى الأسكندرية وشوع 
فى زی ما یکع ابد فوضله خر امہ CT‏ 


ومما ينبغي ذكره أخيراً أن اختيار ابن العربي بالذات لهذه المهسة» وهو 
شخ 2 أندلسية بارزة, كان يعني إعطاء الدليل الأقوى للخلافة في بغداد على 
سلامة الوضع في الأندلس» وعلی أن الطريقة التي عالج بها یوسف الأحوال 
هناك كانت أعدل طريق وآصوبه. وأخيراً (عطاء الدّليل على أن كل شيء يجري 
على ما يرام في هذا الجناح الغربي من العالم الإسلامي. 


ومن هنا استتتج عدد من الدين کتیوا عن هاده النشارة آنها كانت تهدف 
لاستمزاج الرأي حول وضع آسس الوحدة الإسلامية, وهکذا نحد نجد أن المرابطین» 
قبل الموحدين ۔ يسعون لإقامة صرح الدولة الاسلامیةء وكان este‏ مكدر 
المرابطين والموحدين حول الوحدة المرتقبة ان المرابطين كانوا يميلون إلى 
التنازل عن بعض الألقاب والمظاهر لتحقيق الفكرة بینما كان الموحدون یصرون 
على أن يتزعموا هم تلك الوحدة وعلى أنه لم يبق في بغداد من يستحق تلك 
الزعامة 81( 


7 ابن خلكان : وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمانء تحقيق الدكتور Glam]‏ عباس دار الثقافة» بيروت 
71 المجلد الرابع ص 217 - المجلد السابع من صفحة 112 إلى 129. 
) دكتور أحمد مختار العبادي : الموحدون والوحدة الاسلامیةء المحاضرة الأولى في حفل افتتاح 
السنة الأكاديمية لجامعة محمد الخامس يوم 20 اكتوبر 1961 مجلة التربية الوطنية ‏ الرباط 
عدد مارس 1962. عبد الهادي التازي : جولة في تاری يخ المغرب الدبلوماسي : محاضرة الموسم 
الثقافي لكتابة الدولة في الشبيبة والرياضة 1967 طبع بمطبعة فضالة ص 7. 
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E ١ A 
ENC LANE 


الكلمة الأولى في هذا الكتاب !! 


متا es‏ اعتمادي سفيراً لدى العراق بقصر الرياض أصيل الإثنين 19 ذي الحجة 1382 - 
3 کان في جملة جوابي على الكلمة السامية التي تفضل فیها جلالة المللك الحسن الثاني بالتنویه 
بأعمالي السابقة : 


shea‏ أذكر بصفتي مؤرخاً أن أول سفیر للمفرب ببغداد كان هو الاسام ابن العربي» ولذلك فإنني 
سأعمل على تمتين العلاقات المغربية العراقیة على أساس ذلك الاتصال الذي يرجع لقرون خلت...». 


عن الصحف الوطنية 
ليوم 14 15 مايه 1963 


Y 


العلاقات مع آمراء القاهرة 


وبالرغم من أن المغاربة ۔ من وجهة النظر المذهبية موالكء لاتربطهم صلة 
بالفاطمیین ن الشیعة؛ فقد سجلنا لهم بعض العلاقات على الصعيد الاسلامی 
ويتعلق الأمر بالرسالة التي رفعت إلى الافضل 153 الستعلي الفساطمي 
(3 495 = 1102) حول فتح مدينة برجلونة 1 ثم التوصية بحاج من كبراء 
وأعيان اللمتونیین؛ وهي خالية من التاریخ. ےت نفس المخطوطة 
السابقة الابن خيرة المواعیني:!9) وهذا نصها : 


إلى الأفضل صاحب مصر کتاب ۔ کتب الله لحضرة اس اس المعظم أبي 
. القاسم الأفضل زکی ذخائر الأعمالء وغمر آرجاء ساحتها بوفود الامال» وقصر 
على نفاستها غرر المعالي ومحاسن الأقوال والأفعلء من حضرة المغرب مقر 
سلطاننا ومحل استيطانناء ومرکز بلادنا» ومحتفل أجنادناء إثر قفولنا من 
393 الصافیةء وقد حسنت لنا آثاں ورفعت لقدومنا lest‏ واحتمت بعون الله 
بلاد وأقطاں وتأتت لنا في أعداء الله آمال وأوطارء وما صدرنا حتی رويت 
سیوفنا من peras‏ واستباحت نس ديارهم» وأناخت جیوشا بمدينة برجلونة 
أعز بلادهم lo‏ وأجلها مقداراء فأضرمناها نارأء وهبّت على ريح آهلها Í Las)‏ 
وأوسعتهم قتلاً وإساراً. 


ولما كان بيننا وبين حضرته الكريمة ‏ وصل الله جلالها وبسط ظلالها 
LS‏ مشوقاً مغرياً مورقاً وجب أن نهدي إليها متی أمكننا رسول وتأتی لنا في 
مطالعته سول Mir‏ من أخبارنا Leddy‏ من آثارنا (.. . ؟) نستشرف لما يطلع 
علینا من مسار أنبائهاء وبشائر ظهورها ad‏ 


ويتأدى کتابنا هذا آل كرف اة 0 بالخیرات جنابهاه > ومد فی 
ساحات ہو سس آطنابها؛ من ید اف معظم قانناء ومومل pba ones‏ وأحد كبراع 
9( المخطوط بالخزانة الحسنية رقم 1406 ورقة 35 أب. 
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۰ 


الغزو وتابع طویلا بمرط غباره وخب وأوضع في مضماره. ثم رآی أن ينتقل 


من حسن إلى حسن. ویجمع بین الغزو والحج في قرن» ويودي ما يلزمه lol‏ 


من فرض واجب متعین» فمضی لوجهته قاصداً بيت الله الحرام لتأدية حجة 
الاسلام وزيارة قبر نبینا محمد عليه السلامء مواطن تنزیل کناب الله تعالی» 
وموضع میلاد نبیه المصطفی ومطافه بین المروة والصفاء ومهاجر طيبة حيث 
طاب العقد وصفا. ولابد له في وجهه من قضاء فروض الحضرة الممجدة وشکر 
آلاٹھا والانتهاء إلى ما ینفذ إليه من جمیل ؟ مذاهبها وآراٹھاء جریاً على غادته 
الكريمة مع کل من ألم من آصحابنا برحب فنائهاء ولم يغب عن حضرته الكريمة 
ما يحرزه من الأجر الموفورء والثواب المذخورء بحسن عون الحجاج» المترامين 
من أقاصي الفجاج» شعنا غبراً بين شعب أكوارهم يستقبلون بوجوههم حرور 
ليلهم وسموم نهارهم ويعرورون ظهور المسالك ومتون المهالك إلى تلك المشاعر 
المقدسة والمناسك...». 


بين المرابطين والفاطميين... 


ذكر أبن الأثير في حوادث سنة 499 )= 1105 06) أن المغاربة كانوا يعتقدون فی العلویین أصحاب 
مصرء الاعتقاد القبيح» فكانواء إذا أرادوا الحج» يعدلون عن مص وكان آمیر الجيوش بدر (الجمالي) والد الأفضل 


أراد صلاحهم فلم يميلوا إليه ولا قاربوه» فأمر بقتل من ظفر به منهم» فلما ولى ابننه الأفضل أحسن إليهم» 
واستعان بمن قاربه منهم على حرب الفرنج» وكان هذا من جملة من قاتل معهء فلما خالط المصريين خاف العود 
إلى بلاده» ققدم بغداد ثم عاد إلى دمشق ولم يكن للمصريين حرب مع الفرنج إلا وشهدها فقتل مع بعضها 
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استمرار العلاقات المرابطیه العباسیة 
بعد یوسف بن تاشفین 


ه تبادل الخطابات بین علي بن یوسف وبين الملوك العباسيين. 
0 التفکیر في توحيد الشهور بین المغرب والمشرق ! 

O‏ مخطوطة ابن البناء 5 oo‏ فتوی علماء المغرب. 

ف النانیر المرابطية في عدن. 


O‏ نماذج من الخطابات المتبادلة على هذا العهد. 
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استمرار العلاقات المرايطية بطية العباسية بعد 
يوسف بن تاشفين 


وقد استمرت العلاقات موصولة بين الجهتين بعد وفاة أمير المسلمين 
يوسف ومبايعة ابنه أبي الحسن علي بن يوسف الذي بعث للمستظهر بالله يجدد 
العهود التي کانت فى Led‏ والده... وظلت المراسلات متوالية سیما وکانت 
الظروف آنذاك تتطلب مثل هذه المشاورات فان الغزو الصلیبی الذي كان يتهدد 
المشرق والمغرب على السواء كان جدیراً بتوحيد وجهات النظر» وتضاعفت 
المراسلات عبر الشهورء وفي مختلف المواضیع حتی GUY‏ «بعض» مواضيعها 
انتباه العاهل المغر بي» کان هذا «الموضوع» جانبياً ولکن له آکثر من دلالةء ذلك 
أن المکاتیب البغدادية كانت تحمل کا ریخا یختلف عن التاریخ الذي يوجد في 
gly all‏ المغر بية. 


وقد استشكل الأمير فيما ZAS‏ ظهور الهلال ببغداد وعدم ظهوره هناء وم 
یبق pe)‏ عند حد التساول ولكنه تجاوزه إلى تكليف وزيره وكاتب ديوانه أب 
القاسم ابن الجد باستشارة الفقهاء Jal‏ العلم حول هذا الاختلاف في آوائل 
الشهور وهل له مبرر علمي معقولء وقام الوزير بما عهد به إليه فذاكر عدداً من 
فقهاء المغرب» لكنه لم يجد جوابا شافياً يستطيع أن يرفعه إلى علم الأمير حتى 
تناھت اليه الاخبار old‏ یوم وهو بمراکش سنة 510 بتوالی الغارات على شرق 
الا نلسن فجاز الیها جوازه الثالث آواخر e‏ 1 وقد آراد أبو القامم 
ابن الجد في el! oda‏ وقد سنحت cio pall‏ أن سم ا Gis‏ بن یوسف 
ملخص ما سمعه هو من العلماءء فدعا إلى جمع ضم أعيانهم وأعلامهم كان ممن 
حضرہ ls talca‏ وا رام سس سر حلي ات 
وأنواعها : مالك بن وھیب.. . وقد کان ا المسلمين يصعي at‏ القاسم ابن 
الجد وهو يطرح السؤال أمام الفقهاء الذين كان فيهم جمع من إشبيلية وجمع من 
. قرطبة إضافة إلى عدد من المغرب» قال لهم : «نجد تاريخ بغداد يسبق تاريخنا 
بيوم ويومين».!! 
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انتظام المراسلات بین المرابطین والعباسیین... 


«... وکان 3 بن یوسف بن تاشفین يؤدي الطاعة إلى المستظهر بالله العباسي ببغداد والمراسلة تجري بينهم 
بتار يخ مختلف من أوائل الشیو وقال أبو القامم بن الجد. وکان یکتب لعلي ابن يوسف السذکور... وعمل ذلك في 
بل سس SCE‏ ز الأمير إلى الأندلس فجمعه مجلس مع مالك بن قیب مع أعلام من 
العلماء. فتلت : نجد تاریخ بغداد يسبق تاریخنا بیوم ویومین. « فقال مالك : ذلك أمر لابد منه لبعد المطالع» فإذا 
انتقص عندهم الهلال سبقوکم بیومین وإذا كمل سبقوكم بیوم وقد یسبق المَطّلع بثلاثة وبأكثر على حسب القرب من 
الس تہ کل پم ری ها قال ورافق ا 


Hy pind) زت ع يوسهماب ذا شهين يود 2 اعد‎ pzas le 
وی من بقارس اماج (وإبل نشور وال‎ rg stn cod 
د الک # فليم وسإلكم‎ AE یلب نعل جم يوسم( ف کور‎ olf Sy (بواِلعغاسے(نجد‎ 
cr تھی سے ود ملک‎ Yo, dae tine جوا ی( شا میاه‎ ao) de عند‎ 
polis بداد بسبت نارم‎ pes aos dl ھا معو(علام‎ 
بذ( انشذص عند زليه اال‎ pl dao NUS وموسيت مغال مالك‎ 
واک زع مسب‎ lio lady بیع‎ rian وإ لفل‎ Gre yp سبغو‎ 
عافال امه عیموذکریعض نش وخنا‎ C50 pr (لفرع مس / فشر وکل‎ 
(بعيسيل‎ Y [ندف ہرتھو مجزولة و فان‎ by زاج‎ lat, علا‎ 3 be عی[لهقب راسا‎ 7 he 
LA [وزهب وم رر و و رح‎ Le Je. Lele ہزور نزمر لکش وان د هی مهبر[‎ pcs 
يصو زم لصبلاب‎ did ptr بے الل لام داب و‎ 
ol Alda) وذو ب رونام دال موصو + و ھک زب خن عمل‎ Lupa De 

1 وکو و[مسامذييدم‎ ELE رامل رايشو بء شیک ما نب شرف‎ E 
ES TIA 
هبي من ما بيه‎ Tie yr is Lin sd alo) der 
Cy دز واه( عند ل ماسب تفرم‎ AAA 


4 
و/ قرع مال 


عن مخطوطة ابن البناء بالخزانة العامة رقم 692 د 


لقند لحت أن أذقن هده النازلة هنا لاستدل gle Vile‏ تاق 
المراسلات... وثانياً على الرغبة الأميرية في أن لا يرى هذا الفرق في التاريخ 
۱ القمري بین جناحي العالم الا سلام سیما والخلافة واحدة )1( 

ww جب‎ ۱ 

ولقد کان في صدر الأجوبة التي وصلت العاهل المفربي عن بعض رسائله 
إلى الخليفة العبامي bia‏ الجواب الذي یعطی FSD‏ عن موضوع الرسالة المرابعطية 
إلى البلاط العبامي, التي تطلب التقلید من جهةء وتخبر ۔ على العادة - بنشاط 
الجیش المغربي في الأندلس» وقيامه بالواجب في الدفاع عن حوزة الاسلام؛ 
وبالرغم من أن الرسالة لا تحمل تاریخا إلا أن الدکتور حسین مؤنس - خلافاً لما 
فی الحلل الموشية من آنها تعود لتاريخ 512 = 1118 - پری أنها کتبت لأول 
[مارة على بن یوسف في آوائل المحرم سنة 500 = 2 شتنبر 1106 :(2) 


من عبد الله أبي العباس المستظهر بالله آمیر المؤمنين إلى مقیم الدولة 
Se‏ ور A‏ ادن و ھی ی ee‏ 
بمنه» آما بعد فالحمد لله مقدما على كل مقالء وتالیاً لكل منال وهو ذو المن 
CRIs‏ - ص 9 9 ِ7" 
بالٹنزیلء الذي کشف عن الأمة الغمةء واستنقذ من الضلالة الأمة» وحمی به من 
المحارم ما كان مباحاً واقتدح من القلوب زناداء آوری بعد ما كان شحاحا 
وألبس الدینء بعدما كان بالعدى سليباء من النصر جناحاء وعلى أصحابه 
وآزواجه» وخص العباس بن عبد المطلب صنو النبوة ووارث الخلافة وشقيق 
الا نوخ الميموة الطتاض: الظاهر الا رائل:رالازاشن بالضاؤة A‏ الاه 
edluce Yl dal‏ ومواهب الله علی آمیر التو مين اس ومتایحه لدیه 


1( عبد الهادي التازي : نحو تاريخ هجري موحد التمسك بالرؤية والتوسل لها بالعلم - مقاييس 
الأمس في حاجة إلى تطور... تعميم الرؤية في نصوص الفقهاء ونتائج الحساب» دعوة Goel‏ 
دجنہر 1966 ص 14 ۔ 25 وعدد پنایر 1967 ص 4 ۔ 14. 

2( الحلل السوشية ص 72 73 مخطوط مكتبة سان لورنز بالاسکوریال : يحمل رقم 538 
(مخطوطات عربیة) - حسین مؤنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلسء 
صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدرید. المجلد الثاني» العدد 1 2 سنة 1373 = 
4ء ص : 63 ۔ 66. 
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کوامل نفایسء وجناب الاسلام مریعء وباع الحق وسيعء وریاض العدل أريضةء 
وعیون الجور مغضوضةء ونظره للرعایا یعدل الدنپا إذا مال قصدهاء ویفل عنه 
شبا ایام اذا آرهف Lore‏ والتصو لرایاته آلیف» والظفر لجیوشه ado‏ 
وأعداؤه للسيوف حصاید. وللحتوف طراید. وشکره لله ILS‏ موذن بالمزید» 
وشاهد Y‏ ينفذ ولا یبید. 

وعرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك الموضح لا خلاص عقيدتك المطبوعة 
بطابع الدين» المعربة عن تمسك بحبل الله متینء الهاطلة سحایبها من سما 

فأما ما آنهیته من توفرك على الجهاد. ومن في جملتك من الأجنادء ودفع 
آدناس الکفرة Le‏ يليك من البلاد. فأنت وطائفتك من حزب الله وحزب اللہ 
هم الغالبونء فاتخذ التقوی عمادك» والحق مناركء وسنة رسول الله PE‏ شعارك؛ 
والعمل الصالح قصدك والتوکل على الله أصلك» وأجمع من تلي a‏ علی 
التناصف. وأصرفهم عن التظالم» وإذا علا بك الانبساط فطامن من جناحكء 
وأردد من طماحك» وأعط من نفسك ما تريد أن يعطيك من فوشك» وتجرد 
للدفاع عن الاسلام والمسلمين وبع أعراض العاجلة بالمغفرة من رب العالمين 
وأعلن بالدعاء لأمير المؤمنين على ذوائب المنابرء تكن الظافر بالأعداء 
والظاهرء 'والسلام عليك وعلى من قبلك من أهل الطاعة سلاما يهدد يهم إلى المقام 
المحمود ويظلهم في ظل الرحمة الممدود إن شاء الله. 


ولابد of‏ هذه الرسائل الأميرية» وتلك الرسائل الخليفية كان يحملها سواء 
من ذلك الطرف إلى هذاء ومن هذا الجانب إلى ذلك Are‏ بالرغم من اناا 
معظم أولئك الرسل ظلت غير معروفة في التاريخ إذا ما استثنينا عتيقا بن 
عمرانء وابن القاسم وابن العربي... 

وقد وقفت في مخطوطة (ر یحان الالساب وريعان الشباب في مراتب 
الاداب) tt‏ چو مكمه إن بر هيم أبن خيرة المواعيني الإشبيلي على رسالة 
مرابطية وجھھا الأمير علي بن یوسف بن تاشفين إلى المستظهر بالله العبامي 
كانت من انشاء ۳ القاسم ابن الجد وهو يجيب بها عن كتاب عباسي «¿ala‏ 
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ویعلن تمسکه بعلائق الولاء واضطلاعه بالدفاع عن الاسلام في منطقة نفوذہ 
وهی خاليّة من التاریخ... هذا نصها : 


نصر الله حضرة الامام المستظهر بالله أبي العباس آمیر الممنین بأفكار 
الحسنات» وانوار المساعي الصالحات» وحثى الیها وفود الخیرات» وطرق دونها 
غيون اٹاف کب ون الدولة at ali‏ یقت سر ما A‏ 
زی شی ال ی en A (ae‏ کور الات اس سال 
الصلاة على محمد رسوله المنتخب اللّباب من أكرم الأنساب» وأن یختص حضرة 
أمير المؤمنین سلیل الخلائف» بصفایا العوارف والموالف واللطائف» ویجمم 
على الأقدارء لحقها والاعتراف بفضلهاء کلمة المخالف والمحالف Susy‏ 
المتجاني والموالي عن آوفی عهد وآقوی عقد في التمسك بعلایق طاعتها والتقلد 
نقلاید إمامتها بعد أن وصل إليه کتابها العزیز مضمنه من مراممها العالية 
ومواهبها الزاكية» عهود آلزموها رسوما وحدوداء وآقامها في عضد أمره جنودا؛ 
ونشر منها آلوية للفخر وبنوداء على أنه ما زال يحمل مشایعتها ومبایعتها 
معتصماء و بعلامة [مامتها وخلافتها معلماء ولأحكام سنتها العادلة متقلدا ملتزماء 
وفی مجاهدة آعداء Guill‏ وحماية أرجاء المسلمین مجتهدا معتزماء یشید بالدعاء 
لها على منابر بلاده» ویعظم أمرهاء ویفخم قدرها وذكرهاء في أوقات انفراده 
واحتشاده» ویجعل تقوی الله تعالی نصب اعنقاده وغرض اعتماده» ویتخذ من 
کتابه المبین وسنة رسوله الأمين دلیل هدایته وارشاده» ویستفرغ في قطع 
المظالم ومنع المحارم وسع قدرته واجتهاده. وعلی هدى البصيرة والوتيرة درج 
من درج من آبائه وأجداده» والأحوال بحمد الله بجنباته مستقيمة» والأعمال في 
جمیع جهاته سلیمةء والأحکام بمراعاته على مركز الحق ومقر العدل مقیمة؛ 
والاجناد موفورة» في سبیل الجهاد معمورة. واحزاب الکفر فیما جاور اقطاره 
موطرة مدحودة. وثغور السلمین محوطة مضبوطة وأمور الدین مشدودة 
مربوطةء وآید الجور والخوف في جميع عمله مقبوضة مضبوطة. وبسط العدل 
والأمن محدودة مبسوطة» وولي الدولة الممجدة ۔ وصل الله علوها وکبت عندوها 
یری أن انتظام آموره ودوام ظهوره مما یعتقده ویتقلده من القيام بدعوتها 
والاعتصام بعصمتها والانتظام في سلك طاعتهاء والله يكتبه في الرعیل الأول 
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من جملة آولیائها وحملة آلائها المستظلين بظل رايتها ولوائها ولا يعدمه 
التشرف ہما يرد عليه من عهودها السامية وأنحائها بعزته» وسلام الله الموصول 
على حضرة الامامة ومحل الکرامة ورحمة الله وبرکاته». 


رواق القصر العبادي فی بغداد 
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هنا انتهی المجلد الخامس 
ویلیه المجلد السادس 
ويبتدئ بموضوع : العلاقات الدولية 
على عهد الموحدین 


فھرس الصور والرسوم 


رسم SA‏ قديم 

نغور الفرب الشمالية في طريق التحریر... 

الحاور التجارية الرئيسية 

الحدود التقريبية لامغرب على عهد المرابطين. 

نماذج من الدکاکیر «المعبودة» 

دكاكير بالمسامير 

عبد الله بن ياسين کا تخيله رسام مغربي 

منارة مسجد شنقيط 

isl asl‏ طليلطة 

من رسائل العقد بن ole‏ لابن تاشفین (نسخة خاصة) 
القلعة الحرة بقرطبة 

القلعة الحرة في جبل طارق 

حیث وقعت محر كه الزلاقة 

(CAE coal) Gash جات مو َال اب‎ 
cel lt Ul 

نوص ظط الدینارلرابطي ؛ 

جدار مرابطي 

جدران مرابطية 


جدران مرابطية 


رسم أبن عبدون کا تخيله رسام عربي 

باب امیس بمدينة مراکش 

صور الرسالة التعلقة باقلیش (نسخة (els‏ 

ا ده اھ عن نون ای ما ی سای 
BL,‏ أمير المسامين حول مبُورقة (نسخة خاصة) 


خطاب pel‏ السامین إلى أهل اشبيلية... 
طانم أمثر ای ال اهل ال و 
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۱ آخری, حول میڈ این رشد‎ BL 
الشباك الرخامي لامعة القرویین‎ 

محراب جامع القرویین 

النبر التار يخي لجامع القرویین بفاس حیث تذاع القرارات اطامة 
من منشآت الرابطین في جامع القرویین بفاس 

نسخة من رسالة الرابطین إلى صنهاجة تونس 

خطاب یوسف بن تاشفین لصاحب قلعة بني حماد 

صفحتان من يومية کریکوار... 

الیگ الات ھا واه 

السقف الرائع للكابيلا بلاتینا في بالیرمو (صقلية) 

وثيقة خاصة بتوزيع الماء 

وثیقة 

منارة بيزة 

آقدم وثيقة بين الرابطین وبين جنوة... 

صور من جنوة 

عملة ذهبية مرابطية... تحمل اسم الأمير |براهي بن أبي بكر 
عينة من الدینار المرابطي 

ضريح ابن العربي على مقربة من باب الشريعة بفاس 

وثيقة من مخطوطة الزانة العامة : رسالة بن العربی 

جانب من مخطوطة رة د. 3. 1020 تتضمن خطاب الخليفة الستظهر إلى يوسف 


جانب من مخطوطة رم د. 3. 1020 تتضمن جواب الوزیر بن جهير لیوسف بن 


رسم لابن العربي وابنه آمام الستظهر بالله ووريره أبن جهير 
المؤلف یتس أوراق اعتاده سفیراً في بغداد لامرة الأولى 


فھرس الموضوعات 


7 دولة المرابطین 
8 بین المرابطین والبرغواطیین 

0 | الاسطول علی عهد المرابطین 

3 | المرابطون وأمبراطورية غانة 

16 مراسله ملك غانة مع یوسف بن تاشفین 

7 | بلاد BE‏ فی إفادة البكري 

9 | غانة فى جغرافية المأمون 

7 | صلة |فریقیا بالاسلام عبر المغرب 

26 صدی ALE‏ فى بغداد بواسطة المغرب 

9 | الفتاوي الفقهية تعالج نوازل BE‏ 

31 دور عبد الله ابن ياسين 

6 | انتشار الدعوة الاسلامية 

7 | التأثیرات المتبادلة 

39 | علاقة المرابطین بالأندلس 

4 | من آخبار الشعو بية التی كانت تلهب الخلاف 
7 | نموذج من الخطابات المتبادلة بين lll‏ نصو والمعتید 
8 | الحوار بین الاسلام والسیحیة... 

49 سفارات ملوك الطوائف Ga‏ یوسف بن تاشفین 
59 یوسف بن تاشفين يلبى نداء الاندلس 

١| 62‏ سا اھ ای مد ری 

9 | معركة الزلاقة وظروفها... 


3 | الدينار المرابطي یتعزز بعد وقعة الزلاقة ! 

86 دور المرابطین في تطویق الحروب الصليبية بالمشرق 

7 | الجواز GIA‏ لتصفية ملوك الطوائف 

93 التنازلات التی کان يوسف لا پرضی عنها... 

وو ی نی عون 

100 | التقریر الذي رفع إلى العاهل بمناسبة النصی... 

2 | وفادة بمراکش تحمل خطاباً إلى یوسف بن تاشفین في آخر أيامه 
3 | جواب ولي العهد على تقرير الفقهاء 

7 | معركة آقلیش أو الکونتات السبعة 

6 | الشعر فى خدمة التاریخ... 

7 | الجواز الثانی للأمیر gle‏ بن یوسف بن تاشفین 

0 | نحو المنطقة الغربية وفتح قلعة شنترین 

5 | رسالة من بعض المرابطین إلى أمير المسلمین حول حصن أرلبة 
6 | أول مصادرة مغربية لانتاج مشرقی ! 

7 | افتتاح الجزر الشرقية ١‏ 

0 | ابن حمديس ومبشر ابن سليمان 

4 | مما قاله الشاعر التطيلي في الأمير علي بن يوسف 

135 تدهور العلاقات بين المرابطين وبني هود 

142 | وفادة ابن رشد لمراکش حول المعاهدین وتفريبهم إلى مکناس وسلا 
1 | ابن ابي الخصال وانهزام المرابطین في بلنسية ! 

5 | استصراخ المسلمین في سرقسطة بالمغرب 

161 | الادارة في عهد المرابطین من خلال علاقاتهم مع الامارات المجاورة 
6 | معركة افراغة (FRAGA)‏ 

9 | أيام الأمیر تاشفين بن على 


5 ]| العلاقات بين المرابطين وبين الصنهاجيين بنونس 

5 | المرابطون في نجدة الزيريين ضد روجي صاحب صقلية 

7 | علاقة المرابطین ببني حماد وتهنثة یوسف بن تاشفین للمنصور 

1 | العلاقات بين المرابطین وصقلية 

9 | المغرب يواجه صقلية لمساعدة تونس 

1 | وضع المسلمین فی صقلیة من خلال الوثائق المعاصرة 

7 «علاقاف اليا بن sacl‏ روات الما عة a‏ حتف ius‏ 

4 | المرابطون والبابا... 

5 | المبادئ العامة للاتفاقيات المبرمة مع الأمم النصرانية 

3 | الاتفاقيات الشفوية بین المغرب والأمم المجاورة 

5 | العلاقات بين المرابطین والعباسيين 

7 | عهد العباسيين إلى المرابطين 

8 | البريد بين المشرق والمغرب 

291 | اتصالات البعثة المغربية بعلماء المشرق 

5 | فتوى الغزالى حول موقف بن تاشفين من ملوك الطوائف 

4 | العلاقات مع أمراء القاهرة... 

5 | بين المرابطين والفاطميين 

317 | استمرار العلاقات المرابطية العباسية بعد ابن تاشفین 

0 | انتظام المراسلات .ومحاولة توحید مداخل الشهور بين المشرق. 
والمغرب ! 
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